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0 
نقلا ع نكشف الظنون:وطبقات الشعراق 


وحسن المحاضرة 


هو الامام العالم العامل أبوعبد الله جمد بن مد بن جمد العبدرى 
الفامى المالى الشهير بابن الحاج . كان فاضلا عارفا يقتدى به عب 
أرباب القلوب منهم أبو مد عبد القه بن أبى جمرة وله النآ ليف النافعة 
من أجلبا هذا الكتاب المسمى بمدخل الشرع الشريف عل المذاهب 
قال العلامة ان حجر : هوكثير الفوائ دكش ف فيه عن معائب وبدع 
يفعلبا الناس ويتساهاون فيها وأ كثرها مما يتكر و بعضبا مما حتمل 
وذكرفيه أن شيخه أياحمد عبد الله بن أى جمرة أشار الى تعليم انان 
مقاصدم فى أعمالهم فكتبه وسماه المدخل الى تنمية الاأعمال بتحسين 
النيات الح. فرغ من تأليفه فى سابع حرم سئة «م/؛ عاش بضعا وثمانين 
سنة وتوفى بالقاهرة سنة /ام/ نفعنا الله به وبعلومه آمين 


70 عفن © دانماءةاواه.عبتطعنهال:دطكاط 


دسلا عل سيدا حد رسال ريل 

يقول العبد الفقير الى رحمة ربه المضطر لذلك أبو عبد الله مد بن مد 
ابن جمد العبدرى القبيل الفاسى الدار عفا الله عنه ولطف به 

اد له المنفرد بالدوام الباق بعد قناء الايام الموجد للخلق بعد 
العدم المفنى لمم بعد أن ثبت أعمالهم فى الصحفك جرى بهالقلم العالم بما 
انطوت عليه أسرارمم فى الحال وفى القدم . وأشبد أن لالله الا الله وحده 
لاشريك له شبادة عبد مضطر الها عند زلة القدم وأشبد أن مدا عبده 
وسوله أرسله الى أكرم الام 

وبعد فانى كنت كثيرا ماأسمع سيدى الشيخ العمدة العالم العامل 
امحقق القدوة أباحمد عبد الله بن أنى جمرة يقول وددت أنه لوكان من الفقباء 
من ليسله شل الا أن يعم الناس مقاصدم فى أعبالهم ويقعد الى التدريس 
فى أعمال النيات ليس الا أوكلاما هذا معناه فاته ماأنى على كثير من الناس 
الامن تضبيع النيات فقد رآنى ذكرت بعض ماكان يحرى عنده من بعش 
الفوائد فى ذلك لبعض الاخوان فطلب أن أجمع له شيأ لكى يعرف تصرفه 
فى نيته وفى عبادته وعلبه وتسببه فامتنعت من ذلك خوفا ما ورد فى الحديث 
عنه صاوات اله عليه وسلامه فى القوم الذين يمحضغون ألستهم يوم القيامة 
أنهم العلياء الذين لايعملون بما يعليون ومن قوله عليهالصلاة والسلام (أول 
ماتسعر النار يوم القيامة برجل عالم فندلق أقنابه خلفه فيدور فيها يا يدور 


70 عفن هادانماءة/واه.ةبتجاعنة//:دملاط 


5 مقدمة المؤاف 
لحار برحاه فيجتمع اليه أهل النار فيقولوذله ياهذا ألستكتت تأمرنا بامعروف 
وتتهانا عن المتكر فيقول كنت آمر بالمعروف ولاآتيه وأنهاكم عن المنكر 
وآتيه) أوياقال وفالحديث الوارد أيضا (ان أشد الناسحسرة يوم القيامة 
رجلان رجل عل علءا فيرى غيره يدخل به الجنة لعمله به وهو يدخل النار 
التضبيعه العمليه ورجل جمع المال من غير وجبه وتركه لوار ثه فعملبهالخير 
فيرى غيره يدخل به الجنة وهو يدخل النار) أو قال عليه الصلاة والسلام 


وذكر أبوعير بن عبد الب وابن ماجه وابن وهب من حديث أنى هريرة أن 
رسول الله صلل اله عليه وسلم قال (ان من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالولم 
ينفعه القه بعليه) والأحاديث فى هذا المعنىكثيرة جدا فامتنعت أن أتكلبثى* 
ل يحتو عليه عمل فأقع فيا تقدم ذكره لكن عارضتنى أحاديث أخر لم يمكنى 
الامتناع لأجلبا لآن ترك العمل معصية وترك تبليغ العلم معصية أخرى سها 
اذا طلب منى فارتكاب معصية واحدة أخف بالمرء من ارتكاب معصيتين 
بالضرورة القطعية والأحاديث الواردة فى هذا المعنى كثيرة منها قوله عليه 
الصلاة والسلام فى حجة الوداع (الاظيا الشاهد الغائب فلعل يعض من يبلغه 
أن يكون أوعى لمن بعض من سمعه) أوكا قال . قال علءاونا رحمة الله علييم 
معنا أعمل به من بلغه اليه . ومنها قوله عليه الصلاة والسلام (اذا ظبرت الفتن 
وشتم أسماق فنكان عنده عل فتكتمه فبو كاحد ما أنزل على عمد) اتهى 
وهذا أمر خطر وقد أخذ الله العبد على العلياء أن يعليوا وأخذ اذك العبد 
عل الجبال أن يسألوا تأشفقت من هذا أكثر من الآول فآثرته عليه مع أن 
فيه فثدة أخرى كيرة وهو أن يكون تذكرة لى فى كل وقت وحين بالنظرفيه 
ومطالمته فأئذ كر به ماكان يمضى من بعض العلل فى ذلك فى مجالس سيدى 
الشيخ أنى مد عبد الله بن أنى جمرة رحمه الله فرأيت أن الاجابة قد تعيثت 


2170 ,عدن هلد انماع ف اوهه.عبؤداعية :دملا 


مقدمة المؤاف 3 
عل من وجوه . الوجه الأول من قبل نفسى التذكرة . الثانى من قبل طالبه لثلا. 
أدخل بذلك فيمن ستل عن عل فتكتمه . الثالث لعل بعض من يراه و يعمل 
به أو ببحضه يدعو لؤلفه المتكسر خاطره من قلة العمل لعل أن يوفقه اله 
تعالى للعمل . وقد قال الشيخ ابراهم النخمى رحمه الله افى لاأكره القصص 
الا لثلاشقلت احداهن قولهتعالى ((أتأمر ون الناس بالبر وتنمون أنقسكم)» 
الثانة قوله تعالى دنأها الذي ن آمنوالم تقولون مالاتفعلونكبرمقتا عنداتآن 
تتقولوا مالاتفعلون» الثالثة قولدتعالى إوماأريدآن أخالفم الى ماأنها م عنم 


:اتهى. لكن قدروى مالك عن ربيعة بن عبد الرمن أنه سمع سعيد بن جبيد 
إيقول لوكان المرء لا بأمر بمعروف و لاينبى عن منكر حتى لايكون فيدثى* 
ماأمر أحد بمعر وف ولانهى عن متكر . قال مالك صدق ومن هذا الذى 
ليس فيه شى” اتتهى وعل هذا العمل والفتوى لما تقدم من أن ارتكابمعصية 
واحندة أخف من اررتكلب معصيتين ولقد بدأته بآية من كتاب الله تعالى 
تبركا واستدلت على ماأريده بآيات وأحاديث تمس الحاجة الها فى بعضر 
المواضع فبعض الاحاديث تيت بها بالنص والنسبة لاقلبا و بعضبا بالمعنى 
وعدم النسبة للضرورة الداعبة الى نقله كل ذلك لعدم الكتب الحاضرة فى 
الوقت.وفى بعض المواضع تمس الحاجة الى بعض حكايات تكون تفسيراا 
ويانا لما الخاجة داعية الى ياته وربما نبهت على بعض الآداب ووجدته 
بعض الناس يقوزلون بضدها فاحتجت الى البحث فى ذلك معرم حتى يتبين 
وجه الصواب.ويتضح بحسب ماير الله تعالى وبدأت فيه ماهو الأولى 
والآكد ولام ثم الآمثل فالأامثل بعد ذلك و رتبت ذلك على فصرلليكون. 
كل فصل مستقلا بنفسه فى المعنى المرادبه قيكون أيسر للفهم وأهون على من 
يريد أن يطالع مسلة ععينة يحسب ماهو موجود ومسطور فيه وهذا يحسب 


70 عن هاو انماع ة/وءه.ع بذعو :دملا 


5 مقدمة المؤاف 
مايسر الته تعالى فى الوقت فن رزقه القه تعالى نورا لعل أن يكون له سسا 
يقرقبه الى غيره وأن يدقق النظر فيا ذكرته فلءله بياغ الالو يعذر م ناءترف 
بالتقصير والتغريط فان ظبر غاط أووثم أوتقصير أوغفلة أوجبل أوعى فالخل 
قابل إذلك كثير 
ظبرت له عورة أوعيب فستر أوعذر فاستعذر وان ظهر خير فبفضل الله 
ورحته والمئله بدءآ وعوداً ولايأس أن يصلح ماوجد من الغاط والوم فقد 
أذنتله فى الاصلاح لأنه من باب المعاونة على البر والتقوى وأن الب خير 

وسميته بمقتضى وضعه كتاب المدخل الى تنمية الأعمال بتحسين النيات 
والتنيه على بعض البدع والعوائد التى اتحلت ويان شناعتها وقبحبا . فنسأل 
الله تعالى الكريم وب العر: العظبم أن يحعله خالصا لوجبه وأن يرينا بركته 
يوم الوقوف بين يديه وحين حلول الانسان فى رمه وأن ينفعبه من طلبه 
أوحض عليه أوكتبه أوكسيه أوطالعه أونظر فيه واعتبر وستر ونسألهالعفو 
والرحمة والاقالة وستر العورات وتأمين الروعات لنا ولوالدينا ولوالد والدينا 
ولشايخنا ومشايخيم ومن علينا ولن عليناه ومن أفادنا ولن أقدناه وجي 
المسلمين آمين يارب العالمين وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصبه وس 
تملا كثيرا مباركا فيه 


وهو منى ومن الشياطين وصدق الله ورسوله ورحم اقعامراً 


02170 سن © لداتماءل/ومه.عبؤطعيوالتعصتادا 


التحريض على الآقما ل كلها أن تكون بنية حاضرة 


وصإ الله على حمد وعلى آله 
فصل فى التحرريض على الا “فعال كلها 
أن تكون بئية حاضرة 


قالالله تعالى. وما أمرواالا ليعبدوا اللمخلصين لهالدين قال علاؤنارحمة 
الله تعالى علييم الاخلاص انما يكون بالقلب وذلك أن لابن آدم جوارح 
ظاهرة وجوارح باطنة فعلى الظاهرة العبادة والامتثال وهو قوله تعالى وما أمروا 
الا ليعبدوا الله وعلى الاطنة أن تعتقد أن لا اله الاالته وأن حمدا رسول الله 
مخاصة فى ذلك وهوقولهتعالمعخلصين له الدين فالأصل الذى تنفرععنه العبادات 
على أنواعبا هوالاخلاص وذلك لايكون الا بالقلب فعلى هذا الجوارحالظاهرة 
تبع للباطنة فان استقام الباطن استقام الظاه رجبرا واذا دخل الخلل فى الباطن 
دخل فى الظاهر من باب أولى فعلى هذا يتبغى للبؤمن أن تكون همته وكليته 
فى تخلرص باطنه واستقامته اذ أن أصل الاستقامة منه تتفرع وهو معدنها 
وقد نص الحديث على هذا ويينه أتم يبان فقالعليه الصلاة والسلام (ألا وان 
فى الجسد مضفة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت قسد الجسد كله 
ألاوهى القلب) وقال عليه الصلاة والسلام (انما الأعمال بالنيات وانمالكل 
امرى* مانوى فن كانت مجرته الى الله و رسوله فبجرته الى القه ورسوله ومن 
كانت مجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فبجرته الى ماهاجر اليه) فا مجرة 
على حد واحد ف الفعل وانما كانت هذه نته وهذه لغيرالته تعالى على ماانطوت 


ىن ع لدانهاء ف ويه عباتاءروانء. 


1 التحريض على الآفعا ل كلها أن تكون بنية حاضرة 
عليه الجوارج الباطةوهى النية وقد قال الامام أبو عبد القه مالك بن أنس 
رحمه الته تعالى ألا ترى أن الساجد نه تعالى والساجد للمنم فى صورة واحدة 
وانما كانت هذه عبادة وهذه كفرا بالنية فيتبغى أن يكون المؤمن تحافظا على 
نيته ا تتداء فاذا أراد أن يز يد فى عمله ينظر أو لافى ثيته فيحستها فان كانت حسئة 
فينميها ان أمكن تنميتها وما افترق الناس فى غالب أحوالم الامن هذا الباب 
لان الغالب على بعضهم تقارب أفعالمم ثم انهم يفترقون فى الخيرات والبركات 
بحسب مقاصدم وتنمية أفعاهم مثال ذلك ثلاث رجال مخرجون الى الصلاة 
أحدم يخرج و بنظر انكانت له حاجة لنفسه أو لبيته قضاها فى طريقه وهو 
اساه عن نية التقرب بذلك الى اله تعالى فبذا له أجر الصلاة ليس الا والخطا 
التى استعملها لللسجد قد ذهبت لقوله عليه الصلاة والسلام (اذا توضأ أحدم 
فأحسن الوضوء وأق المسجد لايريد الا الصلاة لم بخط خطوة الاارفع له بها 
درجة وحط عنه با خطيئة) أخرجه أبو داود . وف البخارى وململم بخط 
خهاوة الا رفعت له بها درجة و<ط عنه بها خطيئة فشرط عليه ااصلاة والسلام 
فى -صول هذا الأجرأنه لايريد الا السلاة وهذا المذكورقد أراد غيرهابالحاجة 
التى نوى قضاءها . والثانى خرج الىااصلاة ليس الا ول بخاط مع هذه النية غيرها 
أجرا من الأول لانه حصل له بركة الخطا الى المسجد على ماأخبر به 
مب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه. والثالك خرج بماخرج بهالثافى 
لكنه حين خروجه نظر ف نيته انكان بمكن تنميتها أم لافوجد ذلك تمكنا 
متحصلاقفمله نفرج وله منالاجورهالايعليه الالقه الذىمنعليه بذلكفاذاكان 
الآمر كذلك فلايقتصر على الخروج الى المسجد ليس الابل ذلكفى كل الافعال 
دقيقها وجليلها كيرها وصغيرها مهما أمكن تنميتها فعل ذلك فيحصل بهالخين 
العظي والسعادة العظمىمع راحة البدن من التعب وغيرهلكن ذلك بشرط يشترط فيه 


70 عع ©هاوانهاءةاوهه.عبذطعنهال:دملا 


التحريض على الافما ل كلها أن تكون بنية حاضرة 3 

وهو أن يكون »هما ظفر بِثىء مما نواه وهو يقدر على فعله من غي ركراهية 
للشرع فى فعله فايبادر اليه والحذر الحذر ءن تركه لانه اذا تركه وهو قادر 
عليه كان الاولى به والافضل ترك 
يفعله دخل اذ ذاك فى قوله تعالى (ياأيما الذين آمنوالم تقولون مالاتفعاون 
كبر +ةتآ عند الله أن تقولوا مالاتفعلون) فسكون نيته تحصله فى هذا المقت 
والعياذ باته تعالى وانماتتمىهذهالطائفة أعمالها لاهتبالمم (1) بأمردينهم وقوتهم 
فيه فاذا ظفروا بثى* منه لم يتركوه فحص للحم أجر النية والعمل وما لميحصل 


حصل لهم أجر النية وقد قال صل الله عليه وسلم (أوقع الله أجره على قدر 


بة فيه لاه اذا نواه وقدر عليه ولم 


نيته) اتتبى فلا يز الون فى خير دانم وأجور متزايدة بخلاف غيرهم فانه قد يسبو 
حين الفعل أو يفعله بنية فاسدة أو يفعله وله فهحسنةواحدة . كتبسالمبن 
عبدالله الى عمز بن عبد الءزيز رضى الله عنهما اعل يأعمر أن عون الله للعبد 
بقدر النية فن ثبتت نيته تم عون الله له ومن قصرت عنه نيته قصر عنه عون 
الله بقدر ذلك وكتب بعض الصا هين الى أخيه أخلص النية فى أعمالك يكفك 
قليبل العمل وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم من لم بهتد الى النية بنفسه 
فايصحب من يعليه حسن النية وقد قال الامام الحقق يمن بن رزق رحمه الله 
تعال نظارت فى هذا الامر فم يأتنا الا من قبل الغفلة عن النية لانى نظرت 
فوجدت الانسان لايخلوم نأحدأمرءن|ماحركة واماسكون وكلاهما عمل اتتبى 
كلامه بالمعنى فان تحرك الانسان أو سكن ساهيا أو غافلا كان ذلك عملا عاريا 
عن النية فخرج أن يكون عملاشرعيا للحديثالمتقدم انما الاعمال بالنياتفاذا 
تقرر هذا وء(تصل منه أن أعظم الناس ممزلة وأ كثرهم خيرا وبركة الواتف 
وبين لفناوخيار منتقدمنا 


مع نبته ففحركته وسكونهو بهذا المعنىو قعالفرقيد 
)١(‏ الامتبال الاهتيام 


7د ه انها عل اواه عبنناعية/ نوما 


٠‏ التحريض على الآفعا ل كلها أن تكون بنية حاضرة 
رضوان الله عليهم لتحسين تياتهم وتحريرها فكانت حركاتهم وسكناتهم كلها 
عبادة ونحن اليوم انما العبادة عندنا ماكان من الصلاة والركاة والصوم والحيج 
والجباد أصول الدين المعر وقة وهذه انما هى عند الموفقرينمنا أعنى الحافظين على 
هذه الافعال المذكورة بواجبها ومندوبها و بقى ما عدا هذه الافعال عندناعلى 
أقسام فنا من يفعابا للدنيا ومنا من يفعلها راحة ومنا من يفعلها غفلة ونسيانا 
الى غير ذلك من الامور العارضة لنا فى تصرفنا فبان الفرق بيننا وبين سلفنا 
حى القشيرى رحمه الله تعالى فى التحبير له قال قيل ان رجلا من الصالحين 
رؤى ف الام فقيل له ما فءلالته بك قالغفر لى ورفع درجاق فقيل له بماذا 
فقال له ههنا يعاملون بالجود لا بالركوع والسجود و يعطون بالنية لا بالخدمة 
و يغفرون بالفضل لا بالفعل . معت سيدى أبا جمد رحمه الله يقول وقع 
قحط بافريقية واحتاج الناس الى الاستسقاء فأرسل بعض الاكابر الى أخ 
له فى انقه يسأله أن يخرج مع الناس الى الاستسقاء جاه الرسول الى الشيخ فلم 
يده فى بيته فسأل عنه فقيل هو فى أرضه يعمل فقعد يننظره الى أن جاه 
عشية ومعه البقر وآلة الحرث فل عليه الرسول و بلغ اليه ماجا* بسببه 
فسكت عنه ول يعطه جوابا فبق عنده ثلاثة أيام منتظرا رد الجواب فل يجبه 
فأراد أن يرجع الى الذى أريسله تفرج ومر على الشيخ وهو يعمل فى أرضه 
فقال له ياسيدى ما أرد لسيدى فلان فى الجواب فقال له لوعللت أنه يخرج 
عنى نفس لثير الله لقتلت نفسى قن يراه يتسبب و يعمل فى الارض يظن أنه 
حلالب دنيا أو مبتغ لها وهو على هذا الحال ولاشك أنه فى هذا مع غيره فى 
الصورة واحد وهو لايخرج منه نفس على ماذكر الا لله تعالى فافترقالعملان 
يما احتوى عليه القلب وهى النية وكيفيتها حى صاحب القوت عن إعضهم 
أنه كان مع شيخه عثسية عرفة بالعراق فى أرض له يزرع واذا برجل يمر 
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التحريض على الآفعا لكلا أن تكون بنية حاضرة ل 

كالسحاب فوقف مع الشيخ يتحدث معه ساعة والشيخ يقول لاأقدرثم مضى 
فسألته من هذا الرجل فقال هذا بدل الاقليم الفلانى فقلت له وماطلب منك 
حتى امتتعت من فعله فقال طلب متى أن أقف ممه الليلة بعرفة فقلت لله 
ياسيدى ومامنعك من ذلك قققال لى كنت نويت زراعة تلك البقعة الليلة فانظر 
كيف ترك الوقوف بعرفة لاجل زرع تلك البقعة فلوكانت زراعتها عنده 
الأمر مباح لترئها ولكن لماكانت النية قها صالحة بحسب مانوى لم يقدرآن 
يتركها لتلا.يدخ لف قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا لم تقولونمالا تفعلو نكي رمقتا 
عند الله أنتقولوا مالاتفعاون) و فى قولدتعالى ( و لاتبطلوا أعمالم) حى لى 
عنبعض أصحاب سيد ىأنى على حسن الزيدى رحمه اله و كان امام معظلاحترما 
مقدما عند من أدركناء من المشايخ مثل سيدى أبى ممد المرجاق وسيدى 
أن حمد بن أنى تجمرة ونظائرهما قالكنت مع سيدى جسن فى حائط له يعمل فيه 
واذا بشخص يدق الاب فشيت الى الباب لأنظر من هو فاذا هو سيدى 
حسن قد لحقنى فسألنى عن قياى بأى نية قت فقلت قت لأافتح الباب قال 
لاغير قلت هو ذاك أوي قال قال فعاب ذلك على واتهرفى وقال فقير يتحرك 
بحركة عارية عن النية ثم أخبرنى أنه قام لفتح الباب وعدد لى ماقام به من 
النيات فاذا هى نحو من خمس وعشرين نية و لايعكر على هذا ماذهب اليه 
بعض الناس من أن هذه الطائفة لاتخرج الا بنية واحدة واستدل على ذلك 
بفمل الامام أمد بن حنيل رحمه اله لماجا الى احج ووجد بعض أنمة 
الحديث بمكة والناس يسمعون عليه الحديث فل يحلس اليه ولم يسمع عليه 
شيئاً فقيل له فى ذلك فقال ماخرجت ببذه النية فليا أنذحج ورجع الى بلده 
رحل الى الشيخ المذكور الى بلده بالين أو غيره قسمع عليه الحديث وهذا 
منه رحمه الله ليس على ظاهره بل لآمر آخر وهو واضح بين اذ أن الني 
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1 التحريض على الافما ل كلها أن تكون بنية حاضرة 

صلى الله عليه وسل قال (لاتجعلد فى كقدح الراكب) فأراد الامام أحمد رحمدالته 
أن يحعل الرحلة لحديث النى صلى الله عايه وسل هى الأصل والعمدة وماوقع 

من النيات قتبع لها وفرع عنها تحفظا منه رحمه القه أن يجعل حديث النى 
0 تنا ايكون كقدح الراكت وذلك أن قدح الراكب هو 
الذى يكون فيه الماء لقضاء ما ربه من شرب وغيره لانه لابجعله على الدابة 
الا بعد أن يفرغ من تحميل حوائج كلها عليها فأراد أن يحمل حديث النىص ]الله 
عليه وسلم أصلا لافرءا ا تقدم . وقد روى عن على بن أنى طالب رضى 
الله عنه أله قال حاسبوا أتقسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزئوا 
وتزينوا للعرض الآ كبر على الله تعالى (إيومئذ تعرضون لاتخق منكم حاف ة» 
انتهى . ونحاسية النفس تعظيم الانى صلالته عليه ول بأن يح له أصلا ومتبوعا. 
لافرعا تابعا : وقد قال الشبيت الامام أبو حامد الغزالى رحمه الله تعالى فى 
كتاب الاربعين فى أصول الدين له والنية والعمل بهما تمام العبادة فالنية 
أحد جرأى العبادة لكنها خير الجزأين لان الاعمال بالجوارح ليست مرادة 
الا لتأثيرها فى القل لهيل الى الخدير وينفر عن الشر ين ارين 
وضع الجبية على الارض وضع الجبية بل خضوع القلب لان القلب يتأثر 
باعمال الجوارح وليس المقصود من الزّكاة ازالة للك بل ازالة رذيلة البخل 
وهو قطع علاقة القلب من المال ثم قال فاجتهد أن تكثر من اللية فى جميع 
أعمالك حتى تنوى لعملى واحد. تيا تكثيرة ولوصدقت رغبتك لحديت لطريقه 
و يكفيك مثال واحد وهو أن الدخولالى المسجد والقعود فيه عبادة ويمكن 
أن يكون فيه ثمانية أمو رأولها أن يعتقد أنه بيت الله عر وجل وأن داخله زائر 
الله تعالى فينو: قال رسو لالت صلىاتهعليه ول (من قعد ف المسجد فقد زار 
اللهتعالىوحق علا مزو را كراعزائره)وثانهاالمرابطة لقولهتعالى ١‏ اصبرواوصاروا 
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التحريض على الآفما ل كلها أن تكوت بنة حاضرة 1 

و رابطواي قي لمعناه انتظروا الصلاة بعد الصلاة وثالئها الاعتكاف ومعنا مكف 
السمع والبصر والأعضاء عن الحركات المعتادة فانهنوع صوم قال صلى انتمعليه 
وس (رهبانية أمىالقعودفى المساجد) و رابعبا الخلوة ودف الشواغل لازوم السر 
والفكر فى الآخرة و كيفيةالاستعدادلماوخامبالتجردلاذكروا سماعه واستماعه 
إلقوله صل الته عليه وسلم من غدا الى المسجد يذكر الله تعالى ويذكر بهكان 
كالجاهد فى سبيل الله تعالىو_ادسها أن يقصد افادة عل وتنبيهمن يسى*الصلاة 
ونهى عن متكر وأ عرو نحى ينتشى ييه خهزات كثيرة ويكون شريكا 


فها وسابعها أن يترك الذتوب حباء من الته عر وجل بأن يحسن نيته فى نفسهى 


قوله وعمله حتى يستحى منه من رآه أن يقارف ذثيا وقى على هذا سائر 
الأعمال فباجتاع هذه النيات تزكر الأعمال وتلتحق بأعمال المقربين 5 أنه 
بنقصبا تلتحق بأعمال الشياطي نكن يقصد من القعودف المسجد التحدشبالباطل 
والتفكه.بأعراض الناس وبجالة اخوان اللبو واللعب وملاحظة من يحتازبه ٠‏ 
من النسوان والصبيان ومناظرة من ينازعه من الأقران على سبيل الماهاة 
والمراءاة باقتناص قلوب المستمعين لكلامه وما يحرى مجراه وكذاك لاينبغى 
أن يغفل فى المباحات عن حسن النية فى الخبر (ان العبد يسثليوم القيامة عن 
شى* حتى عن كل عينه وعن فتات الطيب بأصبعيه وعنللمس ثوب أخيه) 
فثال النية فى المباحات أن من يتطيب يوم اجدعة يتمكنه أن يقصد التتعيم بلذته 
والتفاخر باظبار ثروته والتزويق للنساء وأخدان الفساد ويتصور أن ينوئ 
اتباع السنة وتعظم بيت الله تعاى واحترام يوم الجدمة ودقع الآذى عن غيره 
وايصال الراحة اليهم بالرائحة الطبية وحم باب الغيبة 
الاشارة بقوله صلى الله عليه وسم 
(منتطيب فالتهعز وجل جا يوالقيامة وريحه أطييمن المسك ومن تطيب 
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14 فضل طلب العم 
لغير الله جاءيومالقيامة و ريح أن منالجيفة) اتهى. وقد نق لالشيخ ابن عبد 
السلام رحمه انقدتعالى إجماع العلماء علىرحاسبة التفس فالحاسبة حيس الأانفاس 
وضبط الحواس ورعاية الأوقات وايثارالمبمات . يبينهذا ويوضحه قول عمر 
ان الخطاب رضى الله عنه لما قيل له لوقيل لك انك تموت الآن بماذا كنت 
تحترف أخترف لاه بالسوق ومعلوم بالضرورة القطعية أنه لايريد أذيموت 
الا على أكل الحالات فليا أن اختارالموت فى هذه الساعة التى يكون فيها فى 
السوق عل عند ذلك مقاصدهم بالسوق ماكانت و لآى شى* كانوا يخرجون 
ليها وهل ثم معرضون فى تلك الحال أو حاضرون فى العبادة والخير وقد قال 
رضى الله عنه افى لأتكح النساء ومالى الي حاجة وأطأهن ومالى اهن شبوة 
قبل وم ذلك ياأمير المؤمنين قال رجا أن يخرج القه من ظبرى من يكاثر به 
مد صل الته عليه وسم الآمم يوم القيامة فبذا أعظ ملذوذات الدنيا رجع 
محردآ للآخرة يتقربون به الى ربهم فا بالك بما هو أقل منه لنة وشبوة 
فسبحان من من علهم وسقاهم بكانس نيهم صل الله عليه وسلم ونحن اليوم 
قد أخذنا فى الضد؟من أحواهم هذه أحوال دنيام يتقربون ما الى دبمم 
ونحن اليوم قد أخذنا أعظم مايعمل للآخرة ورددناه الى الدنيا ولاسبابها 
بان ذلك ماورد فى الحديشعنه عليه الصلاة والسلام حيشقال (ماأعمال الب 
ف الجهاد الاكبصقة فى يحر وما أعمال البر والجهاد فطلب العلرالا كبصقة فى 
بحر) فتبين من هذا الحديث أن أعظم أعمال الآخرة انماهر طلب العم ولا 
يخق على ذى بصيرة أزالغالب من ذلك راج الالدنيا صرفا يقعد أحدنا يتعم 
العم و يبحثفيه ثم يطل ماهومعلوم فى الوقت م نطلب المناصب بهوالرياسات 
ويحبة الظبور والرفعة به على أبناء جنسه وبحبة الحظوة عند الأمراء والسلاطين 
والعلياء والعوام ان سم من الداء العضال وهو التردد الى أبوابهم واهانة هذا 
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حوط الاعمال بالرياء 1 
المنصب الشرعى العظلم بالوقوف به على أبواب الظلبة ومعاينة ماالعلم الذى عنده 
يحرمه و يأمبتغييره قالاله تعال لإشبدانته أنه لالله الا هو والملائكة وأولوا 
العلإقائما بالقسط لااله الا هو العزيز الحكبميم هل العلياء فى ثافى درجة من 
ملائكته وفى ثالث مرتبة منه سبحانه وتعالى أعنى فى الشبادة فانظر الى هذا 
التصبالعظم والسعاد ةالعظيم ة كيف وقع ونزل به هذا الناقد المكينالمتشبه 
بالعلماء الدخيلفهم تسمى باسم لم يستحقه فنزل به الى أسفل سافلين للكنالعلم 
والمدنته لم ينزل وانما نزل تفسه وبخسها حظبا لكونه لم يتصف بالعلم الذى 
من عليه به ترك عله على رأسه حجة عليه يوبخه بين يدى ربه ويكون سبيا 
لاهلا كه بين ذلك و يوضحه الأحاديث الواردة عنه صلوات الله عليه وسلامه 
فنها ماذكره الشيخ أبوعبد الله القرط رحمه اله فى كتاب التفسير له قال 
روى مسلم عن أنى هريرة رضوالته عنه قال معترسول القه صل الله عليه وسلم 
يقول (ان أول الناس يقضى عليه يوءالقيامة رجل استشهدفاق به فعرفه نعمه 
فعرفها قال فا عملت فيك حتى استشبدت ,قال كذبتولكنك. 
قانلت ليقال فلان جرى' فقد قيل ثم أمر به فسحب على؟وجهه حتى ألق فى 
الثار ورجل تعلم العم وعله وقرأ القرآن فأ به فعرفه نعمه فعرفها قال فا 
عملت فيا قال تعابت العم وعلته وقرأت فيك القرآن قال كذيت ولكنك 
تعللت العم ليقال عام وقرأت القرآن ليقال هو قارى* فقد قيل ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى أل فى النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه الله من 
أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمته فعرفبا قال فاعملت فيها قالمائركت. 
من سبيل تحب أن ينفق فيها الا أنفقت فيها لك قالكذبت ولكنك فعلت. 
ليقال فلان جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألق فى النار)» 
وقال الترمذنى فىهذا الحديث (ثم ضرب رسول القدصلى الله عليه وسلم على 
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15 حوط الأغمان بالرياء 
ركتى وقال ياأبا هريرة أولئك الثلاثة.أول خلق الله تسعر بهم النار يوم 
القيامة) قال ان عبد البر وهذا الحديث قيمن لم يرد بعليه وعمله وجه التهتعالى 
وروى عن النى صل الته عليه وسل أنه قال (من طلب العلم لغير الله أوأرادبه 
غير الته فليتبوأ مقعده من النار) وخرج ابن البارك فى رقائقه عن العباس 
ابن عبد المطلب قال قال ربسول اته صل الله عليه وسلم (يظبر هذا الدينحى 
يحاو ز البخار وحتى تخاض البحار بالخيل فى سبيل الته تبارك وتعالى ثم يأ 
أقوام يقرؤن القرآن فاذا قرؤه قالوا من أقرأ منا من أعلم منا ثم التفت الى 
أصحابه وقال هل ترون فى أولتك من خير قالوا لا قال آولتك متكم وأولتك 
من هذه الامة وأولتك م وقود النار) وروى أبو داود والترمذى عن أنى 
هربرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم (من تعلم علابما 
يبتنى به وجه القه تعالى لايتعليه الا لِصيب به عرضا من الدنيا لم يمد عرف 


الجنةيوم القيامة) يعنى ريحرا قال الترمذى حديث حدن ٠‏ وروى عن أنى 
هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الته عليه وس (تعوذوا بالله من 
جب الحزن قالوا يارسول اله وما جب الحزن قال واد فى جبنم تتعوذ منه 
جهتم كل يوم ماثة مرة قالوا يارسول الله ومن يدخله قال القراء المراؤن 
بأعماهم) قال هذاحديث غريب . و فى كتاب أسد بن مومى أنالنى صل الله 
عليه وسل قال (ان فى جهنم لواديا انجهنم لنتعوذ من شرذلك الوادى كل يوم 
سبع مرات وان فى ذلك الوادى لجبا ان جهنم وذلك الوادى ليتعوذان بالقه من 
شر ذلك الجب وان فى الج لحية انجهنم والوادى والجب ليتعوذون بالله من 
شر تلك الحية سبع أعدها الله تعالى للا"؛ ن حملة القرآن الذين 
يعصون التهتعالى) انتهى . نقلهالقرطى رحمدالته والاحاديث فهذا العنى كثيرة 
.فانظر الى ذلك المنصبالعظم والرتبة العلياكيف رجعت فى حقهذا القارى” 
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العم نور يقذفه القه تعالى فى القلوب 1 

المسكين بهذا الوعيدالعظم والمسكنةالعظمى بسبب ماذكر من حب الرياسات 
والخاصب والمفاخرة أسأل الته تعالى السلامة بعد أنكان فى أعلى علبي رج 
الى أسفل سافلين . وهذا المعنىكان سيدى أبوتمد رحمالتهاذا ذكر له واحدمن 
علباه وقته من ينسب الى طرف ما ذكر و يثنىعليه اذ ذااك بفضيلة العم يقول 
ناقل ناقل خوفا منه رحمه الته على منصب العلم أن ينسب الى غير أهله وخوفا 
من أن يكون ذلك كذبا أيضا لآن الناقل ليس بعال فى الحقيقة وانماهو 
صائع من الصناع كالخباط والحداد والقصار هذا اذا كان نقله على وجبه فى 
الصحة والامانة والاكان دجالا فيستعاذ بالله منه لآن العلم ليس هو النقل 
ليس الا وانما العلم ما قاله مالك رحمه الته ليس اللم بكثرة الرواية وانما 
العلم نور يقذفه الته تعالى فى القلوب . ومن كتاب سير |الف للحافظ 
اسمعيل بن عمد بن الفضل الاصبهانى رحمه الله قال ابراهيم الخواص رحمه الله 
ليس اللم بكثرة الرواية اما ا'عل لمن اتبع العم واستعمله واقتدى بالئن وان 
كان قليل العلم اتتبى بين هذا و يوتحه ما ذكره الشيخ أبو عبدالله القرطى رحمه 
الله تعاى فى تفسيره عن أنى بكر الانبارى باسناده عن خافبنهشام البزاريقول 
ما أظن القرآن الا عارية فى أيدينا وذلك أنا روينا أن عمر بن الخطابرضى 
الله عنه حفظ سورة البقرة فى بضع عشرة سنة فلما حفظها نحر جزو را شكراً 
لله تعالى وان الغلام فى دهرنا هذا يجلس بين يدى المعلم فيقرأ ثلث القرآن 
لا يسقط منه حرفا فا أحسب القرآن الاعارية فى أيدينا ٠‏ وقال أهل العم 
بالحديث لا ينيثى لطالب الحد. أن يقتصر «لى سماع الحديث وكتبه 
دون معرقته وفهمه فكون قد أتعب نفه من غير أن يظفر بطائل . وقال 
معاذ بنجبل اعلوا ما شتتم أن تعلبوا فلن يأجرك الته تعالى بعليه حتى تعملوا 
قال ابن عبد الب وروى عن النى صلى الله عليه وسلم مثل قول معاذ وفيه 


مدل 
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1 وجوب طلب العلل نه تعالى 
زيادة أن العلاء همتهم الرعاية وأن السفباء همتهم الرواية اتبى نقله القرطي 
رحمه الله تعالى فبذه الآثار والاحاديث كلها تبين وتوضح مراد الامام مالك 
رحمه الله لان من قذف الهف قلبه نوراكان بعيدا م نكل ماذكر من الأاوصاف 
المذمومة قدحصلت لهالرتبة العليا المذكورة هنيئاً له فنلم يحصل له طرف من 
ذلك النوريقى اما دجالا أو اصاً يكيد الدين وأهله نعوذ بلقه من شره . قال 
الله سبحانه وتعالى رومن لم يجعلالته له نورا فا لسننور) وهذا البحث كله 
انماهو اذا سإطالب العم من عوض بأخذه عليه ماهو معلوم فى الوقت فان. 
كان ثم معلوم يطلبه علىعابه فقد زاد ذما على مذموماتتقدم ذكرها واو وتف. 
أمرنا علىهذا لكان ذلك رحمة بنا لانه اذا علم المر» بهذه القاعدة الفاسدة التى 
احتوىعليها علبه يرجى له أنه مهما قدر على .لك يادر اليه وتاب وأقام و رجع 
الى اللاعلى والاكل لكنا لم نقف عند هذا الحد بل زدنا عليه الداء المضر 
الذى لا يمكن معه توبة ولا استغفار وهو أنا نرى أنفسنا فى طاعة وخير وأن 
وقوفنا على أبواب من تقدم ذكرم من باب ما يحب أو يستحب بحسب 
ماسولت لنا أتفسناوزين لنا الشبطانفأى توبة تحدث مع هذا الحال وأى اقلة 
تقع لان النوبة انما ترجىىلمن برى نفسه أنه فى غير طاعة وأما الطاعة فلايتوب 
أحد منها وقدقال صاحب الأنوار رحدالته تعالى للىا تكلم فى وقته على شىء 
ظبر له أقظ فل من هذا أنا لله وانا اليه راجعون على موت الاخيار والبقاثمع 
قوم لا يستحيون من فضيحة ولاعار اتبى وكذلك أيضا ما تأخذهعل العلم 
ن المعلوم م نقول فيه انه اعالة على طلب العم والعل فى نفس طلبه انما هونقه 
وهذا كله خطر عظم أسألالته السلامة بمنه ولو قطع عنا ما تأخذه منالمعاوم 
وبقينا على طلب العم لانبرح ولا نفتر عماكنا بصدده لكانت دعو انايحة 
ولتكن ننظر الى أتفسنا فتجد الواحد منا اذا قطع عنه المعلوم تسخط اذ ذاك 
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وجوب طلب العل لله تعالى 14 
ويقول اذا كان مبتدنا كيف يقطععنى وأناقد قرأت الكتا الفلا ىوحفظت 
كذا بل لانحتاج فى هذا الى قطع المعلوم بل هو موجود فيئا مع وجود المعلوم 
تجدالطالب منا يقول كيف يأخذ فلا نكذا وأنا أ كثر بحثا منهوأ كثر فهما 
وأكثر حفظا للكتب وأ كثر نقلا الى غير ذلك من الآمور العارضة نا 
الظاهرة للصخير والكبير منا بل اذا أراد الطالب فى أول أمره أن يبتتدى 
.يه بهذا السم ان كان هو الطالب بنفسه وا نكان وليه فتكذلك 
فيدخل أولا بنية أن ينشط ف العلم و يظبر حتى حصل له من المعلوم كفايته 
وحتى يحصل عدالته أو غير ذلك من المناصب التى نحن عاملون عليها فكيف 
يكون هذا العل نته مع هذا الحال وان كان منثهيا تجد بينه و بين نظائره التنافى 
على مناصب التدريس والمى فيه الى أبواب من تقدم ذكرم والتدريس 
بالمعلوم فى الغالب لايحصل الا بالوقوف على أبواب هؤلاء ومباشرتهم فكيف 
يكون معه طرف من النور وذلك بعيد جدا ثم اذا قطع المعلوم تسخط اذ 
ذاكويقول أى فائدة لقعودى ويبطلون المواضع من الدروس حتى يأنى 
المعلوم فاذا أت المعلوم وجدتنا تتسابق الى تلك المواضع ونمرع اليها فصار 
حالنايا قال يمن بن رزق رمه القه تعالى فأصبحنا نذم الدنيا بالالسن ونيجرها 
الينا بالايادى والارجل أسأل الله السلامة من هذا الآمر العظم هذا هو 
حال السالم من النية السوء اليوم فى هذا الأصل وهذا انما هو تمثيل فى 
المعنى والا فأفعالنا الغالب عليها هذا المعنى ألا ترى الى ماجاء فى فضل الأاذان 
وما فيه وى قضل الامامة وما فها والغالب على أحوالنا اليوم ان كان 
المسجد له معاوم حيئذ يعمر بالآذان والاقامة فى بعض الأأاوقات دون 
بعض وأن لم يكن له معلوم ترك مغلقا حتى يخرب قوتسلط عليه من لاخير 
فيه بالهدم والبيع . فانظر بمين البصيرة وميز بين هذين الحالين حال سلفنا 
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53 وجوب طلب العلل قه تعالى 
فى..أمور ديام وحالنا فى الامور المذكورة التى هى للآخرة تجد اذ ذاك 
الفرق الدى لايخق على من يعرف أن الائنين أ كثر من الواحد وق 
على هذا وانظر بنظرك أى شبه بيننا وبين سلفنا رضى الله عنهم أخذنا والقه 
فى الضدعما كانوا عليه فى أ كثر الأحوال فانا له وانا اليه راجءون فاذا تقرر 
هذا وعلم من أحوالنا وأحوال من تقدمنا فلاشك أن البقا فى هذا سخف فى 
العقل وحرمان بين فيحتاج من له لب أن برجع الى القه تعالى ويتوب من 
هذه الأحوال الرديئة و ينظر بعين العلم فها ويصلحها قبل أن يدرك الموت 
ولا يظن ظان أن صلاحبا لا يكون الا بتركها بل يكون بتركبا وبالاقاءة 
فها هذا راجع الى أحوال الناس فرب شخص لاينظفه الا القرك وآخر 
لايتاج الى الترك بل يبدل النية ويحسنها و يستقم حاله على ماسيأق بيانهان 
شاء الله تعالى عند أخذ الدرس ف المدارس فيلتمس هناك ان شاء الله تعالى 
الفرق بينيما أعنى من هو اللأصلح له الترك أو غيره الا لصاحب 
الواقعة أو من يباشره بعين البصيرة والقيز . فالحاصلمن هذا كله أن الفرق 
الذى وقع بيننا وبين سلفنا فى غالب أحوالنا اتماهو من أجل هذه الني التى 
احتوت عليها سويداء القلوب اذ أنا نصلى كا كانوا يصلون ونصوم كا كانوا 
يصومون ونحجكا كانوا يحجون وافترقنا لاجل افتزاق 
افتراقه كثيرآو بعضنا يكون افتراقه قيلا مسب الأحوال فن له عفل ينبغى له 
أو بحب عليه بحسب حاله أن يصاح ماوقع من الخلل فى نفسه بنفسه فيحسن 
نيته ويزيل عنما الشوائب ثم ينمبها ما استطاع جهده ويلجأ فى ذلك كله الى 
مولاه و يستغيث به لعله يمن عليه ويلحقه بسلفه . وكيفية المأخذ فى ذلك 


النيات فبعضنا يكون 


قريب ان شاء اله تعالى 
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كيفية حاولة رجوع الاعمال للوجوب أو الندب 


فصل فىكيفية محاولة الاعمالكلبا أن ترجع 
الى الوجوب أوالى الندب 
قد تقرر فى الشرع عنه صلى الله عليه وسلم اخبارا عن ربه عزوجل يقول 
(لن يتقرب الى المنقربون بأحب من أداء ماافترضته علييم ثم لايزال العبد 
يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحبيته كنت سمعه الذى يسمع به و بصره 
الذى يبصر به ويده التى يبعاش بها) قال علباونا رحمة الله عليهم معناه أنه 
ببق تصرفه كله لله تعالى لالخيره فان تكلم تكلم لله وان سكت سكت لله وان 
نظر نظ رلته وان غض طرفه غضه ته وان بطش بطش لقه الى غير ذلك من 
حركاته وسكناته وقد كان سيدى عمد المرجانى رحمه الله تعالى يقول ان 
الفقير حاله بين الباء والأالف يعنى أن حركاته وسكناته خالصة لربه قائما فيها 
به اذ أنه لايدعى لنفسه شيأ فهو به واليه وعلى هذا الممنى حمل امحققون منهم 
قول الحلاج رحمه الله ونفع به لما قيل له أين القه قال فى الجبة يعنى أنه لم ييق 
فى الجبة التى عليه لنفسه تصرف وانما التصر ف كله لله و بالله على مقتضى 
ماف هذا الحديث الذى نحرى بسبله فأفتى من يشاراليه فى وقته من العلياء 
والصالحين بقتله تحفظا منهم على منصب الشربعة أنيتع رض لهغي رحققفيدعى 
شيئاً من تلك الأمور ويحمل قدوته فى ذلك الحلاج رضى الله عنه أعادالت علينا 


من بركاتهم بمحمد وآله ودذا الذى ذكره هو حقيقة قول رسول الله صلى الله 
عليهوسم (تخلقوا بأخلاق الله) قال الشيخ أبوجمد سبل رحمه اقدتعالىم ناتتقل 
من نفس الى نفس من غير ذكر ققد ضيع حاله وأدفى مايدخل علىمنضيعحاله 
دخوله فيا لايعنيه وتركه مايعنيه وقد قالوا ان الذكر على قسمين ذكر باللسان 
وذكر بالقلب وهو مايحتوىعليه من النيات ومنالوقوف معالآمر والنبى ونقل 
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7 يان أححكام الشرع الخنة 
عن حسان بن أن ستان أنه قال ذات يوم لمن هذه الدارثم رجع الى تفسهفقال 
مالى وهذا السؤال وهل هذه الا كلة لاتعنينى فا لى على نفسه أن يصوم سئة 
كاءلةكفارة لهذه الكلمة وسيب هذا الواقع منموقوفه مم نيتهوالنظرفهاوتحريرها 
والاهتيام بها فاذا تقرر أنه لن يتقرب المتق ربون بأعظرم نأدا' الفرانُضفيذغى 
من له لب أن قدر أن يعمل الثى* على جبة الفرض كان أولى به اذ أن ذلك 
أقرب الى ربه من غيره فينظر أو لا فى الفعل الذى يريد أن يفعله والأفسال 
بالنسبة الى أحكام الشرع خمسة واجب ومندوب ومباح ومكروه ويحرمفالحرام 
قد ترك والحد نته فلا سيل الى فعله لانه قد حرم والمكروه ماكان فتركد جر 
فلا يذبخى فمله لان فى فعله ترك الآجر وذلك لابمكن لان المؤمنيذبغىأنيكون 
فى ديته نهابا يا قال بعضهم الابل والنهار ينهبان فيك فانهب فيهما فوو ينبب فى 
الاعمال يترسباكالاسد ءأ يغتتمها وتحصلبا لآن اليوم الذى «ضى 
عنه لابرجع اليه أبدا وهو شاهد عليه يوم الحشر والنشر واذا كان كذلك 
فلابمكنه قعله لاجل ترك الآجر فيه ولما جاه فى الحديث عنه صاوات الله عليه 
وسلامه قال (ان الحلال بين وان الحرام بين و يينهما متشابهات لايعامنكثير 
من الناس فن اتق الشيهات استبرأ لديئه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع 
فى الحرام كالراتع حول المى يوشك أن يقع فيه ألا وان لكل ملك حى ألا 
وان حى الله حارمه ألا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله 
واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب) رواه البخارى ومسل. وأماعلى 
مذهب أعل الطريق فالمكروه عندهم كال حرم لاسييل الى ذكرهفضلا عنقمله 
ومن العتبية قال وسمعته يذكر أن رجلا من الك" قال ها كنت لاعبا لابد 
أن تلعب به فلاتلعين بديئك . قال ابن رشد رحمه الله المعنى فى هذا أنه 
لاينبغى لأحد أن يساع أحدا فى شى* من دينه وان لم يكن عليه فى مساعته 
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ابوب من النوم ولببس الثوب 1 
فيه اثم وان ساعه فى ماله أو فى عرضه وذلك مثل أن يصبح الرجل صائما 
متطوعا فيدعوه الى الفطر من صنيع يصنعه فقد قال مطرف أنه ان حلف عليه 
بالطلاق أو بالعتق ليفطرن فليحنثه ولايفطر وان حاف هو فلبكفر ولايفطر 
وان عزم عابه والداه أو أحدهما فى الفطر فليطعهما وان لم يحلفا عليه اذا كان 
ذلك رقةهنهما عليه لاستدامةصومه اتهى قبقيت الأأفعالثلاثة واجبومندوب 
ومباح فالمباجمااستوى طرفاه لافى فعله ثواب ولافتر كه عقاب و ينبغى للؤمن 
أن لاتمر عليه ساعة الا وهو فيها طائع لربه ممتثل أممره والساعة التى يفعل فيها 
المباح يكون عريا عن ذلك وذلك لاينبثى وأما أهل الطريقفالتصرف عندم 
فى المباح لايمكن أصلا لانتصرفيم انما يكون فى واجب أومندوب فاذا تقرر 
ذلك نظرنا الى المباح فوجدناه والحمد له يتتقل الى الندب على ماسيأى بيانه فى 
أثناء الكلام ان شاء الله تعالى قبقيت الأأفمال فعلين واجب ومندوب ليسرالا 
وقد تقرر أن الواجب أعفلم أجرا فاذا تقرر ذلك نظرنا الى الندوب هل يمكن 
تله الى الواجب أم لافوجدناه يتتقل الى أ كثر الأعمال والمد لله علىماسيأىان 
شاء الله تعالى فب التصرف فى فعل واحد وهو الواجب أعنى فى غالب الحال 
والندوب فى وقت دون وقت 
فصل فى الحبوب من النوم ولبس الثوب 
والتصريف الذى يكون بعده وكيفية النية فى ذل ككله 

فان انتبه الانسان من نومه وقام من فراشه يلبس ثوبه فان اللببسمن جرةالمباح 
فان أراد أن يرده الى جبة الوجوب فذلك موجود يلبسه بنية ستر العورة وذلك 
واجب ثم لا يخا الثوب اما أن يكون مما يتزين به أم لافان كانكذلك نم 
إلى نية الواجب امتثال السنة فى اظبار نع الله تعالى للحديث الواردعنه صلوات 
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2 المبوب من النوم وليس الثوب 
الله عليه وسلامه (اذا أنعرالقه عل عبده نعمة أحب أن ير ىأثر نعمتهعليه)فينوى 
بذلك مبادرته الى ماحبه الله منه وانكان الثوب مما لا 
التواضع نته تعالى والاتكسار والتذلل بين يديه واظبارالحاجة والمسكنة والفقر 
اليه وامتثال السنة أيضا للحديث الوارد عنه صلوات الله عليه وسلامه (من ترك 
اللباس وهو قادر علي ه كاه الله عز وجل يوم القيامةمن طخت الياقوت(0)) أى 
يا قال. وءن رواية أبهداود فى سننه أنه عليه الصلاة والسلامقال (منترك ليس 
جمال وهو يقدر عليه قال بشر أحسبه قال تواضعا كساه اله حلة الكرامة) هذا 
اذاكان من له اتساع وترك اللباس وهو قادر عليه وأما ان لم يكن له غير ذلك 
الثوب فقد بق على الوجوب ليس الا لكن يضم الى نية الوجوب الرضى يما 
قم الله له وترك الاختيار على القه تعالى والت#ايم لدف حكه وهذا أعظلرأ | 
اذا أحسنت نيته فيها ذكر لانه عقام الرضى ومقام الرضى عزيز جدا لايقوم 
فيه الا واحد عدمره وان كان »ا يحتاج الى ثرا بكثيرة لابد له «نها يببسب 
لاجل حر أو برد فينوى بذلك دفع الحر أو البرد عنه ممتثلا فى ذلك حكمة الله 
تعالى واظبار الحاجة اليه والاضطرار فى لبسه مع اعتقاد النية أن ذلك لابداع 
الحر أو البرد الا بمشيثة الله تعالى وحكته . ولإاجل هذا المعنى الذى ذكر حكى 
بعض الفضلاء أنه كان فبعض الأايام قاعدا لأجل الدر 
يحول ثوبه وأومأ لذلك وتحرك اليه ثم رجع عنه وجعل يستغفراتةتعالىفسئل 
عن ذلك فقال حانت منى التقاتة الى ثوبى فوجدتنى قد لبسته مقلويافزمت على 


به فيتوى بأيسه 


واذا به قد أرادآن 


() قرله طخت الياقوت هحكذا بالنسخ الى بأيدينا والذى فى الاحياء من 
ترك زيئة لله أو وضع ثياباحسئة تؤاضعا لقه وابتغا. لمرضاتهكان حقا على الله أن يدخر 
له عبقرى الجنة وفى رواية فكتابالاكالكان حقا على الله أن يكسوه من عبقرى 
الجدة فى نمات الياقوت والنجات ا فى الفاموس الخالص فلينظر مامعنى طخت 
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الميوب من النوم ولب الثوب 3 
تعديلهثم افى فكرت أنىكنت لبسته حين قت من الفراش بنية سر العورة 
فاستخفرت الله تعالى ما أردت قله أويا قال وهذا السيد رحمه الله تعالى انما 
جعل يستغفر الله لانه قد يكون لم تخاص له النية بحضرة م نكان معه فى الوقت 
أو خلصت وغاف أن يشوماثى* مالآجل حضورثم فتركه ألبتة أوأراد بترك 
ذلك على حاله واستتفارة ما أراد فءله تعليم الطلبة كيفية النصرف فى الأأفعال 
كلبا فيكون لبس الثوب منه تنيها على بقائها والا لوحوله ذلك الوقت وعدله 
بنية اكال الزينة واظبار النعم على ترتيب حكية القه تعاى فى ذلكلم يكن ذلك 
مضادا لنيته الأولى ل الطائفة أخذت بالججد والحزم فبما وقع لهم 

شوائب أو توهموها بطرفما تركوا الفعل ألبتة يا حكى عن 
بر بالفرات وفيه مركب «وسوق خمرا وكان صاحب الخدر من 
الظلبة الاطين على الخاق فى وقته لايطاقاشدة سطوته فطلعالمركب وكسرها 
مناك فل يقدر أحد يتعرض له الا أنه .لا أن بق عليه من التكسيرجرةواحدة 
وقف عندها يسيرا ثم تركبا يعنى لم يكسرها ثم انصرف علهم ومضى لسييله 
فليا أن أخبر وا الظالم بقصته أمر باحضاره فأحضر فقال له ماحملك على 
ها فعات فقال عملت ما خطر لى فاعمل ماخطر لك فقالله الظلم فلاى شى' 
تركت الجرة الواحدة لم تكسسرها وكسرت ابميع ققال ذلك لانى لم أن رأيت 
المنكر لم أتمالك الا أن أغيره ففعلت فكانذلك خالصا لرنى عز وجل ثم لما 
أن بقيت تلك الجرة خطر لى فى نفسى أنى من بغير المكر فرأيت أن قد حصل 
لما فى ذلك دعوى خفت أن يكون كر ما بقى. فيه حظ لنفى فتركتها 
وانصرفت لأاسلم من آفاتها أويما قال قرد الظالم رأسه الى خدمه وحشمه وقال 
لهم لا يكون بتكم وبين هذا معاملة يفعل ما يختار السلامة السلامة أو 1 
قال فانظر رمك القه شدة ملاحظتهم لنياتهم واخلاصها وتحريرها وتحريم رفم 


0-55 
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5 الاستبراء وكيفية النية فيه 
الشوائب عنها وترك الدعاوى والماهاة لاجرم أن الظالم كان لا يطاقرجع 
لاجل بركة ما ذ بر من حالهخائفا منه فزعا وكذل ككل من أخاص لله تعالى 
وسلته سبحانه وتعالى فيهم واحدة لا مخذلهم ولا يتركهم لانقسيم لانه 
انما يترك لنفسه هن كان معبا ولو فوتت ما وأما عن كان مع ربه عزوجل 
وقد بت طلاق نفسه ذلا شلك أن أمى هذا لا يطاق لانه 1سا ينطاق عن ربه 
عز وجل عريا عن حظوظ نفسه مقبلا على ما يلزمه و يعنيه معرضا ا 
سوى ذلك جاه ها ورد عنه عليه ااصلاة والسلام اخبارا عن ربه عز وجل 
يقول ( لوكادته أهل السموات وأهل الارض لجعات له هن أمرهفرجا وعخرجا) 
وءن كان الله عز وجل له على ما ذكر فى دياه فكيف يكون حاله وكرامته 
حينالقدومعليه إفلا تعلرنفس ما أخؤلهممنقرة أعيني وهذا الخير كل أصله 
النية وتحريرها والوقوف معبا والاهتهام با فكيف يغفسل عنها أو تترك أو 
يترك لنفسه تذكرها هذا غي ركاءل العقل ضرورة نسأل الله 


يرضى عاقل أر 


الىا'-لامة :نه لحصل لا فى لبس الثوب هنالنيات سبع عشرة نية. وم نلظر 
.وأعطاه الله نورا ازداد على ذلك أ كثر مما ذكر وبالله التوفيق 
فصل فى الاستبرا" وكيفية النية فيه 

فاذا لبس الثوب على ما ذكر يحتاجاذذاك أنيستيرى* أو يزيل حقنة ويدف 
عننفسه ضررا فاذا دخل لراحة نفسه فله | احتوتعليه نيته وأن دخل ساهيا 
أو غافلا فكالاول . وقد تقدم أن الآفعال قد بقيت على قسمين واجب 
ومندوب. وهذا على الوجوب لا شلك فيه ومن قعل الواج بكان له الثواب 
الجزيل واد لته . يان وجوبه ماوق من الاجماع على أن الاستبراء واج ب أعنى 
.استفراغ ما قى امحل من مادة البول وكذلك ازالة الحقنة أيضا واجبة لان 
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آداب قضاء الحاجة 5 


صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه يقول (لايصلين أحدك وهو يدافع 
الاخبثين) وهذا تبى وقد قال عليه الصلاة والسلام (ما أمرتكم به فافعاوا منه 
ما استطعتم وماتييكم عنه فلا تقربوا) اتهى وما لا توصل الى الواجب الابه 
فبو واجب فالصلاة لا بمكنايقاعها على ماتقرر الابازالةالحقنة فصارت ازالتها 
واجبة فاذا قام الىهذا الواجب يفعله فلا يقتصرعلى ثيةهذا الواجب ليسالا 
بل إضيف الها نية امتثال السنة فى ذلك وقد ذ كر عاونا رحة اله عليهم 
آذاب التصرف ف ذلك كله وهى تنوف على سبعين خصلة يحتاج من قام الى 
قضاء حاجته أن يتأدب با وه كلما ماشية على قائون الاتباع (إقل ان كتتم 
تحبون الله فاتبعونى يحيك الله الاولى الابساد حتى لا يرى له شخص ولا 
يسمع لدصوت . الثانية الاستعداد لذلك قبل الدخول ببسي رمن الماء والاحجار 
الثالثة أن يقدم الشيال و يؤخر المين . الرابعة إذا خرج فليقدم الهين أولا 
ويؤخر الشمال . الخامسة أن يتعوذ التعوذ الوارد فى ذلك عند الدخول وهو 


أن يقول أعوذ بالتهمن الخبث والخبائث النجس الرجس ىن الشيطان الرجم 
السادسة أن لا يستقبل القبلة اذ ذاك . الابمة أن لايستدبرها الافى المنازل 
المبنية فلا بأس فى الاستقبال والاستدبار ما لم يكن فى سطح فأجيز وكرمعل 
الاختلاف ف التعليل هل النبى ١‏ كراما للقبلة فيكره أو اكراما للللائكةفيجوز 
وكذلك الماع انكان فى البيت فيجوز وان كان فى السطح فيختلف فيه على 
مقتضى التعليل . الثامنة أن لا يستقبل الشمس والقمر بعورته فانه قد ورد 
أنهما يلعنانه . الناسعة أن يستتر عند التبرز . العاشرة أن يتوق مسالك الطرق 
الحادية عشر أن يتوق مباب الرياح وكذلك يتبغى له أن يتوق البول فى 
المراحيض الى فى الديار المصرية وغيرها مما يشبهها فيا كان منها فى الربوعات 
وما أشبيبا لانهم يعملون السراب متسعا جدا والمراحيض الت للريع كلبا نافذة 
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5 آداب قضاء الحاجة 


اليه فتسع فيه الحواء لآنه يدخل اليه من بعض المراحيض ويخرج من الاخرى 
والذى يخرج منها موضع مباب الرياح فن يبول فيه يرجع الى بدنه وئوبدفينبخى 
أن بمنسع ومن اضطر الى ذلك فيفبغى أن يبول فى وعاء ثم يفرغه فى المرحاض 
فيسل من النجاسة وهذا بين والته تعالى أعلم . الثانية عشر أن يتوق ماعلا من 
الارض . الثالثة عشر أن يبالغ فى أكثر ما يحد من الارض انخفاضا ومنه سمى 
الغانط غائطا لان الغائط فى لسان العرب هو المكان المنخفض من الأأرض 
فكان أحدم اذا ذهب الى قضاه حاجته قيل ذهب للخائط أى المكان المتخفض 
من الأرض ثم كثر استعماله فسموا الخارج بالموضع الذى ينزل فيه تعزيها 
لاسماعبا عا تنزه عنه أبصارها وكانت تنظر الى المكان المنخفض من الارض 
لاه أباغ فى السستر وأأمن من باب الرياح . الرابعة عشر أن لا يقعد حتى 
يلتذت يمينا وثمالا. الخامسه عشر أن لا يكشف ثوبه حتى يدنو من الأارض 
السادسة عشر اذا قفد لايلتفت يمينا ولا شمالا. السابعة عشر أن لابمسذكره 
بيمينه . الثامنه عش رأن لاينظر الى عورته - الناسعة عشر أن لاينظرالى مايخرج 
منه الا لضرورة لابد منها وكذلك ف النظر الى العورة أيضًا . العشرون أن 
يتل راسد اذ ذاككذلك عند الماع الحاديةوالعشرونترك الكلام بالكلية 
ذكرا كان أو غيره ولا بأس أن يستعيذ عند الارتياع ويحب اذا اضطر 
الى ذلك فى أمى بقع مثل حريق أو أعى يقع أو دابة وما أشبه ذلك ٠‏ الثانية 
والعشروت لايسم على أحد ولايسلم عليه أحد فان سل عليه أحد 
فلا يرد عليه الثالثة والعشرونأن يقيم عرقوب رجله العنى علمصدرها. الرابعة. 
والعشرون أن يستوطى* اليسرى . الخامسة والعشرون أن يتوكا' على ركبته 
اليسرى فانهذه الصفات أسرعخر وج الحدث. السادسة والعشروذيكرهالبول 
هن موضع عال الىأسفل خوفا من الريح أن يرد عليه. السابعة والعشرو نيكره 
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آداب قضاء الحاجة 14 


أنييولفالمواضع المتحدرة اذاكان هو م نأسفل لان بوله يرجععليه . الثامنة 
والعشرون اختلف ف البول قأما فأجيز وكره والمشبور الجواز اذا كان فى 
موضع لا يمكن الاطلاع عليه وكان الموضع رخوا فانه يستشفى به من وجع 
|اصلب وعلذلك حلوا ما ورد عنه عليه ااصلاة والسلام أنه بال قائًا. التاسعة 
والعشرون ببتدى بغل فله قبل دبره اثلا يتطاير عليه ثى* من الاجاسة عند 
غسل دبره الهم الا أن يكون مما لابتتظف الا بعد أن يقوم فلا فائدة لفسله 
أولا بل يغسل الدبر ويتوق ءن النجاسة أن تصيب بدنه أوثوبه . الثلاثون 
يغسل يده بالتراب مع الماء عندالفراع فهو أنظاف ٠‏ الحاديةوالثلاثون يستجمر 
وترا. الثانة والثلائون لايتتجى فى موضع قضاء الحاجة . الثالثة والثلاثون لا 
يسات ذكره الا برفق فان ذلك يؤدى الى أن يصلى بالتجاسة لان المحسل 
كالضرع كلا تسلته يعطى المادة فيكون ذلك سببا لعدم التنظيف. الرابعة 
والثلاثون يفرج بين عفذيه عند البول والاستنجاء والاسبال لثلا يتطاير عليه 
شى” من النجاسة وهو لايشعريه - الخامسة والثلاثون أن لايعبث بيده .السادسة 
والثلاثون أن لا ينظر الى السماء. السابعة والثلائون اذا رجع من قضّاء حاجته 
قال الحد يله الذى وغنيه طيبا وأخرجه عنى خبيثا . الثامئة والثلاثون أن يجمع 
بين الاحجار والماء فهو أحسن وأطيب للنفس .التاسعة:والثلاثون اذا أراد 
أن يستتجى فليفسل يده اليسرى قبل أن بباشر النجاسة بيده لثلا تعلق بها 
الرائحة . الأريمون اذالم يكن عنده أحجار ليجمع بين الفضيلتين فلا يترك 
الاستجار بالكلية بل يستجمر بأصبعه الوسطى أولا بعد غلبا فيسمح بها 
المسرية وموضع النجاسة على سنة الاستجار وما لئاس فيه من المقالات 
والاختيارات ثم يفلا مما تعلق بجا ثم يستجمر بها أيضا الىأن ذاأنق 
طلب الوترمالريجاو زالسبعفانجاو زها سقط عنهطلبالوتر . الحاديةوالاربعون 
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05 آداب قضاء الحاجة 
اذا استنجى بالما* فليكن الاناء بيده الينى يسكب بها الماء ويده اليسرى على 
امحل يعركه ويواصل صب الما و يبالغ فى التنظيف خيفة أن يب معه شثى* 
من الفضلات قصل بالنجاسةوعذاب القبرمنهذا الباب . الثانية والأربعون 
أن لابتخوط تحت شجرةمثمرة .الثالثة والأربمون أن لابتخوط فماء راكد 
الرابعة والآربمون أن لايفعل ذلك على شاطى* نهر ٠‏ الخامسة والاربعون 
أن لايفعل ذلك تحت ظل حائط لآن هذ كلما ملاعن . وقد جا فى الحديث 
عنه عليهالصلاةواسلامأنه قال(اتقوا الملاعنالثلاث) اتتبى لآن هذه المواضع 
كلبا هى لراحة الناس فى الغالب اذا أراد الشخص أن يستريح يطلب ظلا أى 
يرد النهر للناء فيجد مايحمل هناك فيقول اللهم العن من فمل هذا . السادسة 
والاربعون أن يتجنب البولفكوة فالأرض اذا لاقاها بعين الذكر واختاف 
اذا بعد عنها فوصل بوله اليها فْكره خيفة من حشرات تنبعث عليهمن الكوة 
وقيل بباح لبعده من الحشرات انكانت فيها . السابعة والارب«ون أن يتجنب 
بيع اليهود . الثامنة والاربعون أن يتجنب كنائس النصارى سداً للذريعة 
لثلا يفعلوا ذلك فى مساجدناما هى عن سب الآلحة المدعوة هن دون الله 
عز وجل اثلا يسبوا الله عز وجل . التاسعة والاربعون يكره البول فى 
الأواى النفيسة للسرف وكذلك يمنع فى أواقى الذهب والفضة لتحريم 
اتخاذها واستعالها ‏ الخسون يكره البول فى مخازن الغلة - الحادية والخسون 
يكره البولفى الدور المسكونة والخسون 
يسترخى قايلا عند الاستنجاء لآنه. اذالم يفعل يخاف عليه أنه اذا خرج 
استرخى منه ذلك العضو فيخرج شىء من الموضع الذى لم يغسله على ظاهر 
بدنه قيصل بالنجاسة . الثالثة والنسون يحذر أن يدخل أصبعه فى دبره فانه 
من فعال أشرار الناس وهو منبى عنه لأنه يفعل بنفسه وذلك حرام 


قد خربت للاذى 
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الرابعة والخسون يتفقدنفسه فى الاستبراء فبعمل على عادته فرب شخص يحصل 
له التنظيف عند انقطاع البولعنه وآخر لايحصل له ذلك الا بعد أن يقوم 
و يقعد وذلك راجع الى اختلاف أحوال الناس فى أمزجتهم وى ما كلم 
واختلاف الأزمنة عليهم فقد يتغير حاله بحسب اختلاف الآمى عليه وهو 
يعبد من نفسهعادة فيعمل عليها فيخاف عليه أن يصل بالنجاسة أو يتوسوس 
فى طبارته فيعمل على مايظبر له فىكل وقت من حال مزاجه وغذائه و زمانه 
فليس ااشيخ كالشاب وليس من أ كل البطيخكن أ كل الجين وليسالحر 
كالبرد الخامسة والمخسون اذا قام للاستبراء فلا يخرج بين الناس وذكره فى 
يده وان كانت تحت ثوبه فان ذلك شوه ومثلة وكثيرا ٠أيفعله‏ بعض الناس 


وهذا قد مبى عنه وان كانت له ضرورة فى الاجتماع بالناس اذ ذاك فليجمل 
على فرجه خرقة يشدها عليه ثم يخرج فاذا رجع من ضرورته تنظف اذ 
ذاك . السادسة والخسون يكره له أن يشتغل بخير ماهو فيه من تتف ابط 
أوغيره لثلا يبطىء فى خروج الحدث والمقصود الاسراع فى الخروج من 
ذلك امحل بذلك و ردتالنة . قالالامام أبوعبدالته القرشى رحمه الله اذا أراد 
أله بعبد خيرا يسر عليه الطبارة . الابعة والخنون لايتجمر فى حائط 
مسجد لحرمته ولا فى حائط ماو ك لغيره للأنه تصرف ف ملك الفير ولا فى. 
حائط وقف لأنه تصرف فيه وهو فى حوز من وقف عليه وذلك لايحوز 
وهذا كله حرام باتفاق وكثيرا مايتساهل اليوم فى هذه الآشياء سما فيا سبل 
للوضو* فتجد الحبطان فى غاية مايمكن أن تكون من القذر لاجل انغ فيا 
وذلك لايحوز. الثامنة والحنسون بكره أن يستجمر فى حائط ملكه لاندقد ينزل 
عليه المطر أو يصيبه بلل من الما* وويلتصق هو أو غيره اليه فتصيبه النجاسة 
فيصل با . ووجه آخر وهو أن يكون فى الخائط حيوا 
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5-5 آداب قضاء الحاجة 
رأيت عيانا بعض الئاس استجمر فى حائط فلسعته عقرب كانت هناك 
على رأس ذكره ورأى من ذلك شدة عظيمة . التاسعة والخسرف 
لايستجمر بفحم لآنه يلوث امحل ولا بعظم لأنه لاينق ويتعلق به حق الغير ' 
لآنه زاد اخواننا من مؤمق الجن و لا بزجاج لأنه لاينق وهو مؤذ ولا بروث 
لأنه لايثبت عند الدعك ولا ينظف ويتفتت وهو زاد دواب مؤءنى الجن 
ولا بنجس لآنه يزيده تنجيسا ولا بمائع لانه بلطن امحل ويزيده تلويثاو لا 
بطعام لحرمته ولا بتهب أو فضة أو زبرجد أو ياقوت لاضاعة المال.ولا 
بثوب حرير ولا بثوب رفيع من غير الحربر لآن ذلك كله سرف و يستجمر 
بما عدا ماذكر وقد حد علاؤنا رحمة اله عليهم لهذا حدا يجحمع كل ماتقدم 
من آلات الاستجار يذبغى الاعتناه به فقالوا يحو الاستجار بكل جامدطاهر 
منق قلاع للاثر غير هؤذ ليس بذى حرمة ولا سرف ولا يتعاق به حق 
الذير وهوضابط جيد انتهى و ينِتى له اذا خرج منه خارج أن يعتبر اذ ذلك 
فى الخارج وى ننه وقذره فان نفسه تعافه ويعلم ويتحقق أنه لابد أن 
بيجع بنفسه كذ اك سوا بسواء يطرحقذرامنقنا تعافه نفس كلمن يراه بيان ذلك 
أنه يموت فاذا دفنفى قبره تدودفأ كلته الديدان فاذا أ كلته الديد انرمتهمن جوفها 
قذرامنةنا و يءلأن ثم قوما لايدودون فى قبورمم ولا تتعدى علي الأرض و لا 
يتغيرون لما جاه فى الحديث وثم الأنياء والعلياء والشبداء واأؤذنون 
الحتسبون ٠‏ فالمقام الأول لاسي اليه اذ أنذلك قد طوى بساطه بعد النى 
صلىالته عليه وس و بقيتالمقاماتالثلااشخينظرمافيه الأهلية لممنتلك المقامات 
فبعمل عليه ليسلم به من هذا القذر والنتن انكانت له همة سنية والا فهو يعاين 
مايصاراليه ىكل يوم يتكرر ذلك عليه فى حال قضاء حاجته وذلك تنبيه من 
القه سبحانه وتعالى لنا حتى يعلم كل واحد منا ماهو اليه صائر (ومايذكر الا 
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آداب قضاء الحاجة 7 
أولوا الآلباب» فن كان له لب نظر الى أوله فوجده نطفة 5 عاين ونظر الى 
آخره فوجدهيا رأى ها تقدم ذكره والى وسطهفوجدهحاملا مايراه فكل يوم 
يخرج منه و يعاينه فأى دعوى تبق مع هذا الحال وأى نفس تشمخ ولوكان ثم 
من الفضائل ماعسى أن يكون ان لم يكن الفيض الرباق والفضل العظيم 
فيستر القبييح و يظهر اميل و يستر العورات و يؤمن الروعات والا فا حلقابل 
الكل رذيلة ونتقيصة كا ترى . هذا وجه من النظر والاعتبار وينبغى له أيضا 
أن بنظر و يعتبر ما انفصلعنهوأنه كانطاه راطيب ا اذاقشبآ النفو سلا يوصل 
اليه الا برض والعوض فق الغالب قد جرت الحككة بأن يكون فى هذه الدنيا 
بمكابدة وتعب ف اافالب كل على قدر حاله فهو عزيز اذا يسر الله أسبابه 
من لطر وغيره وان متع الله شيئا من أسبايه الجارية على حكلته سبحانه 
وتعالى فا يقدر عليه ولا يوصل اليه م مع هذه العزة التى له والطبارة التى 
ديه اذا خالطنا قليلا سلبت طبارته وذهب عزه وصار منتنا قذرا يتحاى 
عنه ويتولى الوجه منه فبذا كان سببه خلطته لنا ومازجته بنا وقد ذكر 
ابن عطية رحمه الله هذا المحنى فى كتابه حين تكلم على تفسير قوله تمالى 
(إفلينظر الانسان الى طمامه) فقال رحمه اله ذهب أنى بن كعب وابن عباس 
والحسن وتجاهد ويم الى أن المراد الى طمامه اذا صار جيم ليتأمل حييك 
قصير عانبة الدئيا وعلى أى ثى* بتعا أهلبا . وهذا نظير ماروى عن ابن 
عمر رضى الله عنه أن الانسان اذا أحدث فان ملكا يأخذ بناصيته عند 


خراغه فيرد بصرء الى نحره هوقفا له ومعجبا فينفع ذلك من له عقل اتهى 
ثم انه ل نجد هذا فى الطعام وحده بل فىكل مانباشره انليسنا ثويا جديدا فمن 
قليل يتوسخ و يتقذر وعن قلسل يتمزق ويفلق وان مسسنا طيبا فمن قليبل 
تذه رانحته و يستقذر وأشساء هذا كثير فتتج لنامن هذه القاعدة أن المؤمن 


مسر 


70 عفن هاوانهاءةاوهه.عبذعنه :دملا 


14 الوضوءه 
يعتبر اذذاكو يأخذ نفسه فى الادبيه من وجلين . الوجه الأاول الحرب من خاظة 
من لابنفعه فى دينه لأنه يخاف على نفسه من آثار هذه الخلطة لخير الجنس 
صار الطعام فى جوفه هو فليحذ رمن ذلك . الوجه الثنى أن يكون اذا خالطه 
أحد من اخوانه المسلبين من ينتفع به فى دينه أو ينفعه هو فليحذر منه أن يفي 
أحدا منهم سبب خاطته ها تتغي ركل ماتقدم مما ذكر اذ أن ذلك فى طبعه 
ومزاجه أعى التغيير الامن رحم ربك وهذان وجبان عظيان فى الاوك وهم 
موجودان فى قضاء الحاجة مع الفوائد االماضية كلها فبذه جملة عبادات: 
وهى عندنا على طريق الراحة والاباحة شتان مايينهما فتحصل لنامن النياتفى 
الاستبرا» تسعة وسبعون وهذه الآداب منها مايمختص بالسفر ومتها مايختص 
بالحضر ومئها ماهو مشترك بين السفر والحضر وهو الذالب فيا وذلككله بين 
لايحناج الكلام عليه أعنى مايختص بالسفر دون الحضر أوف الحضر دون. 
السفر والته الموفق 


فصل فى الوضو* وكيفية النية فيه 
فاذا فرغ من الاستبراء وازالة الحقنة على الوجه الذى مريحتاج اذذاك أن. 
يتوضأ الملاة فيفرغ قلبه وذهنه لذلك و ينشط اليه و يمر يياله الطبارة لاذا 


ولآى شى* تراد وأنه بريد أن يقف بها بين يدى من هو أعلم بباطنه ومااحتوى 
عليه منه هو بنفسه و ينظر الى حكمة الشرع فيسل هذه الا عضا" المعاومة دون 
ماعداها من سائر البدن وذلك أنه ليس ف البدن مايتحرك للبخالفة أسرع من. 
هذه الأعضاء فأمى الشارع صاءات القه عليه وسلامه أولا بغسابا تنيها منهعليه 
الصلاة والسلام علىطرارتها الباطنة ( ان القه ل بنظر الوصورم ولكن ينظرالى 
قلوبكم مايفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمتم) فالمطلوب والمقصود هو الباطن 
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الوضوء ا 

وتخليصه من غمرات هموم الدنيا ومكابدتها والفكرة فها والتعرى من ذلك 
هرة واحدة هذه هى الطبارة الباطنة والظاهرة تبع هذه واشارة ايها وتحر يض 
عليها حتى يتنبه الخافل والساهى للبراد . وقد قال الشيخ الامام عبد الجليل فه 
شعب الابمانله: فالوضوء الذى هو غسل الجوارح كلها من الاسلام وطبارة 
الباطن على معنى التوبة من ١‏ كتساب الجوارح ايمان وبه يكئل الوضو* اتتهى 
ثم اذا رتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة فى الخالفة فا كان متها على 
التحرريك أسرع من غيره أم بفسله قبل صاحبه فأمى بمسل الوجه أو لاوفيه 
الفم والآتف والعيئان نادأ بالمضمضة أولا على سبيل السنة لانه أكثر 
الأعضاء وأشدها حركة أعنى اللسان فيا ذكر لأنغيره من الاعضاء قديسم 
وهو كثير العطب قليل السلامة فى الغالب . ألائرى الى ماورد فى الحديث 
من شأنه وهوأن الأعضاء فى كل يوم تناشده فى أن يسلمها من آفاته لانه 
اذا هلك لايهلك وحده بل يبلك نفسه و يبلك اخوانه .فاذا جاه المؤمن الى 
غسل ففه يذكر اذذاك أن طبارة الظاهر انما هى اشارة الى تطبير الباطن 
فوجد اذذاك أنه مطلوب منه الطبارة الباطنة قتاب الى الله وأقلع ما تكلربه 
لسانه ونطق ثم يتوب الى الله تعالى مماشم بأنفه واستنشق ثم يتوب الىالله 
تعالى ما نظرت عيناه والدذت فاذا تاب من هذه الامو ردخل اذذاك فى 
قوله عليه الصلاة والسلام ( التوبة تجب ماقبلها) جا الحديث فاذا غسل وجبه 
خرجت الخطايا من وجبه حبى تخرج من تحت أشفار عينيه ثم بعد ذلك أمره 
الشرع بغسل اليدين لانه اذا تكلم اللسان ونظرت العينا يطعت اليدان و مستا 
فاليدان بمدهما فى ترتيب الخالفة فأمر بطبارتهما فاذا جاه الى طرارتهما ابتدً 
بطبارتهما باطنا قتاب مبا لمست يده أوتحرات الندم توبة التوبة تبجب هاقبلها 
جاء الحديث . فاذا غس ل يديه خرجت الخطايامن يديه حتى تخرجمن تحت أظافر 
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8 الرشترة 
يديه ثم بسد ذلك أمره الشرع بمسح رأسه واتما أمره بالمسح ول بأ 
أعم بالغسل لجل أنه ل يقع منه عخالفة بنفسه واتماهو مجاور لمن يقع منه 
الخالفة وهو اللسان والعينان فلسالم يكن بنفسههو الخالف لكن كان مجاو را 
للمخالف أعطىحكا بينحكيينفأمر بالمسح ولم يؤمر بالغسل . وأيضا قداختاف 
الناس فى الاذنين هل هما من الرأس أملا والاذنان قد يسمعان مالاينغى 
الكن لماكان السمع قد يطرأ على الانسان فى غالب الحال وهو لايتعمده 
خفف أمره فكأن المسح فاذا مسحه قدم طبارته الباطئة بالتوبة ما سمعت 
الاذنان وما وقع فيه من بحاوره من تلك الأعضاء الندم ته بة والتوبة تيجب 


ماقبلها جاه الحديث. فاذا مبح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج 
من أذنيه. ثم أمره الشرع بعد ذلك بغسل الرجلين لآن العينين اذا فظرتا 
وتكلم اللسان ولمست اليد وسمعت الاذن حينئذ تسعى الرجل فالرجل آخر 
ابيع فى الخالفة ملت آخر الميع فى الفسل فنسلا افذاك وقدم طوارتها 
الباطة فابتدأ بالتوبة مما سعت قبه من الخالفة . الندم توبة التربة تجبماقبلبا 
جاه الحديث فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من 
تحت أظافر رجليه فليا أن غسل رجليه على هذا القرتيب أراد صاحبالشرع 
صلوات الته عليه وسلامه أن يقيمه فى أكل الحالات وأتمها فقال عليهالصلاة 
والسلام ( من توضأ فأحسن الوضوء ثم رقع طرفه الى السما* فقال أشيبد أن 
الااله الاأنقه وحده لا: أشبد أن مدا عبده ورسوله فتح-اهأبواب 
الجنة الانية يدخل من أيها شاه) اشارة منه عليه الصلاة والسلام الى تطبير 
القلب من الالتفات الى العرارض والخواطر والوساوس والنزغات قفهمالمؤمن 
اذذاك المراد فامثل طبارة القلب على ماينبغى من تجديد الايمان وتجديد 
التوبة والاخلاص ولهذا المعنىكان سيدى أبو مد رحمه الله يقول ينبغى 


2170 دده لكاتماءة/واه.عبؤطعيها/تعصتدا 


تجديد الاإمانف 7 
للنؤمن أن يكون ايمانه كل وقت جديدا يحترز عليه لثلا يكون خلقا 
والخلق أن لايتعبد نفسه بتجديد الشبادة وقدكان بعض الفضلاء يستفيقمن 
الليل فيمر بيده على وجبه ويتشهد فقي لله فى ذلك فقالأما تشبدى فأ: 
الابمان هل بق أملا للآن أعمالى لاتعبه أعمال المؤمنين وأما تمثية يدى 
على وجبى فأتفقده أن يكرن حول الى القفا أومسخ أملا فاذا وجدته سالما 
أحمد الله النى ستر على بفضله ولم يعاققتى و يفضحنى بعملى . هذا قوله وكانله 
قدم فى الدين وسبق وتقدم فا بالك بأحوالنا اليوم على مايشاهد بعضنامن 
بعض فبالاحرى والأآولى أن تتفقد الايمان اليوم فى كل وقت وحين فليا 
أن أمره صاحب الشرع صاوات الله عليه وسلامه بتطبير الباطن وتطبير 
الظاهر على مامضى شرع له عند نطقه بالشبادتين الدعاء المذكور اذذاك وهو 
قوله (اللهم اجعلتى من التوابين واجعلنى من المتطبرين) وقوله (المد لله على 
اسباغ الوضو* واتباع السنة ) اشارة منه عليه الصلاة والسلام أن يسآل التدتعالى 
فقبولماقدأفىبه لقوله عليءالصلاةوال لام(الدعا'ع العبادة) كل الجالوتقتالنعمة 
وقبل الدعاه بتخييره على أى أبواب الجنة يدخل لآن هذا عبد قدتاب من 
كل ماجنى وتطبر باطناوظاه را إان التديحبالتوابينو يحب المنطهرين) ولاجل 
هذا المعنى جاء الحديث فيمن امثل ماذكر من اسباغ الوضو* وكالهأنصلاته 
نافلة له والنوافل الزوائد انل تجد من الذنوب شيثآ تكونالصلاة للتوبة المتقدمة 
والتطبيرالظاهر والباطن فبقيتصلاتهنافلة أ زا دتفكانموضعبارفع الد رجات لاغير 
لأنهمائمثى*تكفرمعل ماتقدمفتحم ل لنامنهذا أنه يتوبماتكلمبءاللسانوشم الاقف 
ونظرتالعينانوسمعت الاذنانو بطشتاليدانومشتالرجلانوخطربالقلبفان 
كان سالما من ذل ككلهكانت التوبة للففلات الواقعة فانكان سالما من الفلات 
كانت التوبة لعدم التوبة بحق الربوي ةايحب لها وذلك لايقدر عليه العبد أصلا 


به 
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0 الركوع بعد الوضو. 
فبذه سبعة منضمة الى شروط وجوب الطبارة والفرائض والسنت والفضائل 
التى نص عليها العلساء فيه . فالشروط خضة وهى الاسلام والبلوخ والعقبل 
وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول وقت الصلاة. والفراتض مان ة أربعةة 
متفق عليها عند أ كثر أهل العلم وهى ماذكره الته فكتابه واثتتانمتفقعلييماا 
عند الا كثر وهما النية والىاء المطلق واثتتان متلف فهبماوهما الفور والترتيب. 
وستته اثثا عشر أربعة متفق علها عند الا كثر وهى المضمضة والاستنثناق. 
والاستشارومسح الاذنين مع تجديد الما لما وثمائية قلف فيها قبل انها من 
السئن وقيل من الفضائل وهى غسل اليدين قبل ادغاليااق اللانا»“ان.أ يقن 
بطبارتهما ومازاد على الواحدة بعدالتعمم والابتدا* باثبين قبل الغمال والاثتداة 
بمقدم الرأس ورد اليدين فى مسحه وغل البياض التدى بين السارطن والاذن 
,واشتيعاب مسح الاذنين وترتيب المفروض مع المنون... والستحياباته. ثلاثة 
عش وه السواك ويحرى الاصبع الخشن عنهوجعل اللانا عل الذين والننسمية 
«أأنالايتووضا :فى الخلا».ولا علىموضع نجس وتليل أصسابعاليدين وتخليل أ سايم 
الرجلين وتخليل اللحية.وذكر القه وأن يقعد علىموضم مرتفع,عىالازضض لثله* 
يتطاير عليه ما ينزل فى 'الاوض من الما* والصمت الا عن 1:3 اف 
واستقبال القبلة والاقلال من الماءمع احكام الغسل ف الاعصضاء تقتملة :هذه 
الآداب خمستر وأ بعون واللهالموفق للصواب 

فصل فى الركوع بعد الوضوء وكيقةةالليقتؤنهه 
فاذا أسبغ الوضو على هذا الترتيب الذى ذكر يحتاج اذذالل:أنيصؤيررئمين. 


فان صلاهما بنة النفل فئله خلك وان أراد الفرض فذللكمكن_بالنذم. للكن, 
إيخاف عليه أن ينذرها ثم يجز عن الاتيان بهما نظر اللفوادض_فيحفورمق. 
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الخروج الى المسجد و 
هذا ويترك النذر للبم الا ان ينتر ذلك عند الاحرام هما فذإك حبن 
فيحصل بنلك فصل الواجب مع عدم العائق اذ ذاك لآن الواجب على 
قسمين قم أوجبه الله تعالى على العبد وقسم أوجبه العبد على نفسه وكلاهما 
أعظم أجرا من النفل ثم يضيف الى ذلك نية امتثال السنة فى الركوع بعد 
الوضوء لما ورد فى ذلك من الترغيب والندب ولآن النى صلل الله عليه وسلم 
كان يفعلبا ثم يضيف الى ذلك نية امتثال السئة فى الدعاء بعد الركوع للحديث 
الوارد عنه صلوات الله عليه وسلامه اخبارا عن ربه عز وجل حيث يقول 
(من أحدث ولم يتوضأ فقد جفائى ومن أحدث وتوضأ ول يركع فقد جفاق 
ومن أحدث وتوضأ وركع وم يدعنى فقد جفاى ومن أحدث وتوضأ 
وركع ودعاق فل أجبه ققد جفوته ولست برب جاف ولست برب جاف) 
وينوى مع ذلك امتثال السنة بالصلاة فى بيته لقوله عليه الصلاة والسلام 
(اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تجماوها قبورا ) فيحصلله خير عظمم 
بمجموع ماذكر من النيات والحد به فتحصل نا من ذلك أريع نيات والله 
الموفق للصواب 


فصل ف الخروج الى المسجد وكيفية النية فى ذلك 


ثم يأخذ بعد ماذكر فى الخروج الى المسجد فينوى بمخروجه المثى الى 
أداء فرض الله تعالى لامخالطه غير ذلك من الامور الدنيوية من قضاء حاجة 
أو غيرها ثلا يبطل أجر الخطا الى المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام 
لايريد غير الصلاة على ماتقدم فاذا فل ذلك كانت له باحدى خطوتيه 
حسنة والاخرى تمحى عنه بها سيئة فاذا كان سالما من السيئات كانت 
الاثنتان بالحسنات و كذلك ان كان عند الوضوء ليست له سيثة كان فى مقابلة 
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05 الخروج الى المسجد 

خروج الخطايا حسنات ورفع درجات مع أنه قل أن يكون انسان الت 
من الذنوب كل على قدر حاله ومرتبته <سنات الابرار سيئات ااقربين ثم 
يضيف الى نية الخروج الى أداء فرض انه تعالى نية زيارة بيت الله تعالى 
واظبار شعار الاسلام وتحية المجد وازالة الآذى منه والاعتكاف فيه على 
منغب من يرى ذلك أو الجوار فيه على مذهب مالك وغيره ممن يشترط فى 
الاعتكاف أياءا معلومةوأمورا معلومة علىماهو هوجود فى كتهم وأخذالزيئة 
لللسجدلقوله تعالى إإخذوا زينتك عندكل مسجد) وتعل العلمم نالعالموتعليمه 
الجاهل والبحث فيه مع الاخوان و زيارة الاخوان فيهو زيارة العلياء فيه وزيارة 
الصلحاء فيه واقتباسبركةالاجتماع بهم فيه واقتباسبركة الصلاتمعهم فيه وعيادة 
المريش ان وجد ذلك لما ورد ( من خرج يعودمم يضاخرج يخوضفالرحمة 
فاذا .تق رعنده استقرتالرحمةفيه) أويا قالعليهالصلاةوالسلاموتعزيةالمصابين 
لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام (من عزى مصابا فله أجر مثل المماب) 
فيحصل له هذا الخير العظبم وينوى مع ذلك تشميت العاطس وينوى مع ذلك 
أنه ان رأى شيأ يعتبر فيه و ينوى السلام على الملمين وينوى رد السلام 
علهم و ينوى ذكر الله تعالى فى السوق وامتثال السنمة فى السعى الى المسجد 
والصدقة على محتاج اذا وجده بالذى يمكنه واعانة ذى الحاجة الملبوف وقضا* 
حاجة مضطران وجده لكن يشترط فى هذا أن يخرج بثى* معه من النفقة 
ولويسير ويخرجمعدعدة لانه قد يصيب شاة أو غيرها تريد أن تموتبنفسها 
فتكون معه آلة الذي فيغيث صاحها ويحبرها عليه بالتذكية و كثيرا ما بقع 
هذا وكذلك أيضا فى النفقة قد يصادف «ضطرا لما فيحصل له أجر النية 
والعمل والا اذا خرج عريا عما ذكر وقد نوى اعانة ذى الحاجة الى غير 
ذلك يكون ذلك دعوى يخاف على صاحها 
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الخروج الى الملجد 
كل من يدعى بما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان 
وينوى ارشاد الضال وأن يأمى بالمعروف وأن ينبى عن المنكر ان قدر عليه 
بشرطه وأن يصل عل الجنازة وأن يحضرها ان وجد ذلك على ماينبغى 
من الاتباع وترك الابتداع وأن يخمد بدعة و يظهر سنة مهما قدر على ذلك 
وأن يلق المسلبين ببشاشة الوجه لقولدعليه الصلاة والسلام (لقا المسلم لاخيه 
ببشاشة الوجه صدقة) وأن يحثلالسنة ق خر وجه من بيته بتقديم العين وتأخير 
الشمال. وأن يتءوذ التعوذ الوارد فى ذلك وهو أن يقول (اللهمانىأعوذ بك أن 
أضل أو أضل أوأذل أوأذل أوأظل أوأظلم أوأجهل أوبجهلعلى) ويقول عند 
ذلك أيضا (بسم الله آمنت باه وتوكلت على القه لاحول و لاقوة الابائقه العلى 
العظم) فان اذا قال ذلك اعتزله الشيطان يقول قد هدى ووق فليس لى عليه 
سبيل . وكذلكأيضا يقر آية الكرمى عند خروجه من منُزله لما ورد فى ذلك 
أن الله عر وجل يبحمل غناه بين عينيه . و ينوىاتباع السنة فى دخوله المسجد 
بأن يقدم الهين و ينؤخر الشمال وأن يخلع الشمال أو لاثم بعده الهين ستتان فى 
فمل واحد وكيفية ما يفعل أن يخلع الشمال أولا ثم يحعلبا على النعل منفوقها 
ثم يخلع بعدها البين فيدخلبها فى المسجد ثم يدخل رجله الشيال بعد ذلك فيجتمع. 
السنتان خلع الشمال أولا وتقديم البين فى المسجد أولاو ينوى اتباع السئة عند 
دخول المسجد بان يمسح تعليه عند الباب عند دخوله و ينظر فى قمر تعليهفان 
كان ثم ثى» أزاله والا دخل وقد ورد أن من فمل هذا تقولل الملائكةادخل 
فقدغف رلك وينوى انتظار الصلاة لماجا فيه (فذلكم الرباط فذلك الرباط). 
مرتين و ينوىجلو-» فمصلاه لماجا فيه عنهعليهالصلاة والسلام (الملائكة 
تصلى على أحدك ما دام فى مصلاه النى صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم 
ارحمه) وينوى الاقنداء والاتباس با ثار من أمرنا باتباعهم من العلا" 


مخسلء 
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4 الخروج الى المسجد 


والصالحين و يتأدب بآدابهم أعنى بالنظر الى تعبدهم وتصرفهم لانه ليس الخير 
كالمعايئة . حكى عن بعضهم أنهصلى يحنبه بعض الناس عل يدعو فى السجوج 
يرقم صوته بذلكوتكرر ذلك منه فقال ياأخى عسى أنك تذهب الى فلانوكان 
فلان من أكار وقنه فصل الى جنبه واستمع الى الدعاء الذى يدعو به لعلك 
تفيدنى اياه فضى اليه فصلى الى جنبه أياما ثم رجع الى الاول فقال له ياسيدى 
م أسمع منه شأ فقال له يأأجى هؤلا قدوتنا الى القه تعالى فان لم نقتد بهم فبمن 
نقتدى ذعلله برفق ولطف وعلهكيفية الاقتباس من أحوالم وأفعاهم . فينوى 
حيئخروجه الالتفات الى هذه الاشيا"ومراعاتم! فانها أهرمهم فى الدين فيحصل 
له من الاجر مالقه به علبي وهذا بشرط أن يكون الشخص المظوراليه أهلا 
للاقتداءسالما من البدع والافالتخفل عنه يحب انكان الذى يراه غير قادرعل 
الاخذ على يده وانكان قادرا فيجب عليه تهيه وذلك بحسب قدرته على مانص 
عليه العلياه فى حدتغيير البدع والمناكر وذلكمسطور ف كتبهم موجودبمطالعته 
أو بالؤال عنه من أهله وله من الاجر فذلك أجر من ذب عن السنة وحماها 


وينوى مع ذلك ازالة الاذى من طرق المسلرين من حجر ومدروشوك وغير 
ذلك . وينبغى له أن ينوىاذ! رأى مبتلى فى بدنه أو اعتقاده أوفى عمله أن 
يمتثل السنة ف الدعاء الذىو رد عنه عليه الصلاة والسلام ( من رأى مك مبتلى 
فقال امد لله الذى عافانى مما ابتلاه به وفضلنى على كثير من خلق تفضيلا 
عوف من ذلك البلا ) انتهى لكن ينبغى أن يكون ذلك مثرا فى نفسه خيفة من 
كدر الخواطر فى حق بعضهم أوالتشويش الواقع من بعض الناس وقد يجتمعان 
وينوى أن يرفع ويكرم و يعظ مايحد فى المسجد أوالطرق بين الارجل من 
الأوراق التى قها اسم القه تعالى أواسم ني من الانياه عليهم السلام وقد 
ورد فى هذا أجوركثيرة مشبورة عند العلياء فنها ماذكره الامام القشيرى 
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آداب المثى فى السوق 4 

رحه الله فى أو لكتاب التحبير له فى شرح أمماء الته الحسنى قال ير وى عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال قال رسول اقه صلى الله عليه وسلم 
(ما كتاب يلق بمضيعة من الارض فيه اسم من أسماء اله تعالى أواسم 5 
الا بعث الله اليه ملائكة يحفونه بأجنحتهم حتى يبعت القه اليه وليا من أوليائه 
فيرفعه من الارض ومن رفع كتابا من الارض فيه اسم من أسماء اله رفعه 
الله فى عليين وخفف عن أبويه وان كانا مشركين) ويروى عن منصور بن 
عمار أنه قال كنت مولعا فى صباى برفع القراطيس من الارض حتى عرفت 
بنلك فبينها أناذات يوم فى صمراء اذ وجدت قرطاسا فيه لالله الا الله فرفمته 
ول يكن بازائى حائط ولاثى* أرفعه فيه فبلعته فرأيت فى النوم تلك الليلة 
هائفا ييتفب وهو يقول يامنسور ان الله عز وجل سيرى لك مافعلت . و ينوى 
أن يرف ويكرم و يع مايحد فى المسجد أوالطرق بين الارجل من نعم الله 
تعالى ممتبنة فيعظمبا برفم هلما وصياتتها . و ينوى غض البصر وقد نص العلماء 
على هذا ويينوه فقالوا لليس للرجل اذا خرج فى السوق أن ينظر الا 
لموضع قدمه الليم الا أن تنكون زحمة يخاف على نفسه من الأذى فله أن يرقم 
عينيه بقدر الحاجة لذلك . وقد ورد فى الحديث ( اعطوا الطر يق حقها قالوا 
يارسول الله وما حق الطر يق قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام وس 
بمعروف ونهى عن مشكر وذكر الته) ويئوى خخفض الجناح وهو التواضع 
الاخوانه الملبين ومعاملتهم بالحسنى و ينوى مع ذلك تحسين الخلق لاخوانه 
المسلبين ويحمل على نفسه فى عدم أغراضه لأغراضهم . وينوى حمل الأذى 
من اخوانه من المسلبين وترك الأذى لاخوانه المسلبين ووجود الراحة لحم 
ويدعو الناس الى اله تعالى و يدلهم عليه وعلى أمره ونهيه وبسنة نبيه و يلقى 
اخوانهالمابين بسلامة الصد رلما جاه فيه . قال عليه الصلاة والسلام (سلامة 
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44 آداب انكل 
الصدر لاتباغ بعمل) اتهى . و ينوى ترك التتكبر على اخوانه المسلين وغيرمم 
وينوى ترك الايجاب بنيته وعمله . و ينوى السؤال عمن غاب من الاخوان 
لعل عارضا يعرض لاحدم فكون قادرا على اعاته وازالته ٠‏ وينوى 
١‏ فيسر به فيشار كهم فى غزومم 
فى الاجور بالسرور التى وجده وقد ورد عن بعض الناس أنه مات فلم توجد 
ل حسنة فغفر الله له لسروره يوما واحدا بماذكر وهذا خير عظم مغفول 
عنه ويتوى السؤال عن أمر العدو وشأنه لعل يسمع خبرا يتشوشون منه 
فيسر به فله أجر فى ذلك أيضاكالدى قبله وكذلك فى المكس ان سمع عنهم 
مايسرمم تشوش هو فله الاجر فى ذلك وكذلك فى الوجه الذى قبله ان 
سمع عن المسلبين مايقلقهم جزع على ذلك واسترجع فيحصل له الاجر 
الكثير أجر بلاعمل ولاتعب ولانصب. و ينوى السؤال عن غورالمسلدين 
فلعل يسمع مايسر به أيضا مثل الوجه الاول الذى قبله سواه فى الخيروضده 
لكن هذا بشرط يشترط فيه وهو أن يكون بقدر السؤال فاذا حصل المراد 
سكت وأقبل على مايعنيه لثلا يكون السؤال ذريعة الى التحدث فب لايعنيبه 
وقد ورد التحذير عنه لما أثنى على رجل مات بين يدى النى صل الله عليه 
وس فقال لعله كان يتحدث فما لايعنيه أوك قال وهذا الباب كثيرا مايدخل 
منه الشيطان على بعض العلءاء والصالحين يبتدثون بمثل ماذكر و بمسائل العم 
«الاقرا» ثم يدرجهم الى الحديث فها لايعنى ان وقعت السلامة من ذ كر 
غائب أو جدال بقع أومفاوضة وقد قال الشيخ الامام أبو الحسن الماوردى 
رحمه الته فى كتاب آداب الدين والدنيا له : اعلم أن للكلام شروطا أربعة 
لايسلم المتكلم من الزلل الا بها ولايعرى من النقص الا أن يسترعيا 
فالشرط الاول أن يكون الكلام لداع يدعو اليه اما أن يكون فى اجتلاب. 


ا.ؤالعن جوش لينلل يسمع عايهم 
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نفع أودفع ضر والشرط الثانى أن يأتى به فى موضعه والشرط اثالث أن 
يقتصر منه على قدر -اجته والشرط الرابع أن يتخير اللفظ الذى يتكلم به 
اتهى . وقد تقدم أن المؤمن لاينبغى له أن يتصرف فى مباح والكلام فما لابعنى 
أقل درجاته أن يكون فى مباح وقد قال الشيخ الامام أأبو حامد الغزالى رحمه 
الله تعالى فى كتاب منباج العابدين له وأما الماح ففيه أربمة أمور أحدها 
شغل الكرام البررة الكاتبين بمالاخير فيه ولا فائدة وحق لليرء أن يستحى 
منهما فلا يئذيهما . قال الله تعالى لإمايلفظ من قول الالدبه رقب عتيد م 
والثانى رفع الكتاب الى القه تعالى وفيه اللذو والحدر فليحذر العبد من ذلك 
وليخش الله تعالى عز وجل وذكر أن بعضهم نظر الى رجل يتكلم فى الخنا 
فقال ياهذا انما تملى كتابا الى ربك فانظر ماتملى . والثالك قرا'نه بين يدى 
الملك الجبار يوم القيامة على رؤس الأشباد بين يدى الشدائد والاهوال 
عطشان عر يانجيعان . والرابع الوم والتعبير للماذا قلت وانقطاع الحجة 
والحياء من رب العزة . وقد قيل اياك والفضول فان حسابه يطول وكفى 
هذه الأصولواعظا لمن اتعظ اتتبى . لكن ان اشتغل بمد السؤال بالقاء المسائل 
عليه مأو باقتباسبا منهم أويدخل عليهم سرورا لكونهم يسرون يكلامه معهم 
أو يسر هو بكلامهم معه سن وهذا راجع الى حال من يقع له ذلك والمقصود 
اجتناب البطالة وهو أن يمضى وقت هو فيه عرى عنالطاعة . وينوى مع ذلك 
امتثال السنة فى المثى الى المسجد بالسكينة والوقارلما و د فىذإك عنه صلوات 
القه وسلامه عليه (اذا أتتم الصلاة فلا تأتوها وأتم تسرعون وأتوها وعليكم 
السكينة والوقار) و ينوى امتثال السنة حين دخوله المسجد فى الدعاء الوارد فى 
ذلك وهو أن يقول بسم الله ثم يصلى على النى صل القه عليه وس ثم يقول 
اللبم اغفرلى ذنو بى وافتح ىأبواب رتك . و ينوى أيضا امتثال السنة 
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4 آداب الجلوس فى المجد 
خروجهمنالمجد بأ نيقدمالشمالو يؤخر الهينو ينوىامتثالالسنة حينخر وجه 
بالدعاء الوارد أيضا فيه وهو أن يقو ل بسم الله ثم يصلى على النى صل الله عايه 
وسل ثم يقول الليم اغفر لى ذنونى وافتح لى أبواب فضلك . وينوى امتثال 
السيةفى أخذ القدم بالشمال حين دخوله المسجد وحين خر وسجه منه فان السئة 
قد وردت أن كل مستقذر يتناول بالشمال وكل طاهر يتناول باليين ولاجل 
هذا الممنى كان المستحب ف التختم أن يكون ف الغيال لانه يأخذمييمينةلانه 
طاهر ويحمل فى الشمال . فاذا ثوى ذلك وخرج بلك النية لمله يسم من هنم 
البدعة التى يفعلبا كثير من ينسب الى العلم فترام اذا دغل أحدم المسجد 
يأخذ قدمه باليمين وقل أن يخلوا أحدم من كتاب فيكون التكتاب فى شماله 
فبحصل بذلك فى أموره >ذورات . منها أن يجبل السنة فى هذا النزر اليسير 
فاذا جهل الطالب السنة فى مناولة كتابه وقدمه فكيف حاله فى غيرها نسال 
الله السلامة . ومنها مخالفة السنة عند أول دخوله بيت ربه والى أداء فرضه 
ومنها ارتكابه البدعة عبادته بها . ومنها اقتداء الناس بدوقلة تحفظوم على 
اتباع السنة فى تصرفهم لاجل تصرفه . ومتها مافيه من التفاؤل وهذا أعظم 
من ابجبيع وه وأخ ذكتابه بشماله نأل الله تعالى السلامة وحسنالعاقبةيمحمد 
وآله . وينوى مع ذلك امتثال السنة بأن لاجمل نعله فى قبلته ولاعن يمينه 
ولامن خلفه لانه اذاكان خلفه يتشوش فى صلاته وقل أن يحصل له جمم 
خاطر فها وان كان عن بمينه فالسنة أن تكون الهين لاطبارات فا بق الا 
أن يكون على اليسار وقد وردالنبى عن ذلك خرجه أبو داود نصصريحا فيه 
وقد ورد فى البتارى ومسل النبى عما هو أقل من هذا وهو حين رأى عليه 
الصلاة والسلام النخامة فى القبلة لحتكبا وده ورؤى منه الكراهية إذلكو وقع 
منه النبى عن ذلك فاذا وقع النبى عن النخامة وهى طاهرة فا بالك بالقدم 


70 عفن هاو انماءةاواه.ءبأعمه :دملا 


آداب الجلوس ق المسجد 4 
التى قل أن تسل فى الطريق بما هو معلوم فيجعله على يساره اللهم الاأن يكون 
على ياره أحد فلا يفعل لانه يكون على بمين غيره فيجعله اذ ذاك بين بديه 
فاذا سجد كان بين ذقنه وركتيه و يتحفظ من أن يحركه فى صلاته ثلا يكون 
مباشرا لهفها فيستحب له لأجل ذلك أن تكون له خرقة أو حفظة يحمل فيا 
قدمه فبو أولى . وينوى مع ذلك ادخال الببرو ر على اخوانه للسلبين يما 
أمكنه على حسب حاله . وينوى امتثال ماوجب عليه منمنافرة أهل البدع 
والاهواء والمناكر لما قد نص العلا عليه من أنه يحب مجران من هو مجاهر 
بثى* من ذلك . و ينوى ترفيع بت ربه وتوقيره بان لاينشد فيه شعرا ولا 
ينشد فيه ضالة ولابرفع فيه صوتا ولايصفق فيه بكفيه ولا يضع كتابا من 
يده وهو قائم و كذلك انكان بيده ثوبا فلا يضعه وهو قائم فيكون لوقعه فى 
الارض صوت ورفع الصوت فى المسجد منهى عنه مع مافيه منقلة لادب 
مع بيت الله تعالى . و كذلك ان كانت ببده مفاتيح فلا يلقيها من يده وهو 
قائم فيكون لرقوعبافى المسجد صوت وهو منبنى عنه يا تقدم . وكذلك كل 
ماألقاه من يده وهو قائم يكون له صوت فلا يفعله لثلا يقع فى النبى وان كان 
يمن يحتاج أن يلبس داخل المسجد فيتحفظ أن 


ق نعله فى الارض وهو قائم 


ايكون لوقوعه فى الارض صوت وان كان قد بق فيه شى* من أثْر الطريق 
فيقع لقوة الرمية فى المسجد . وكذلك ان كان بصق فى نعله فى المسجد فلقوة. 
الرمية ينزل ذلك ف المسجد وكثيرا ما يفعله بع الناس هذا وذلك كله منبى 
عنه منصوص عليه موجود فى كتب الفقهاء . قالالقه تعالى (إفى يبوت أذن القه 
أن ترفع ويذكر فيها اسعدم وقال عليه الصلاة والسلام (عرضت على أجو رأمتى 
حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد) والقذاة هى مايقع فى العين ولاتبالى 
العين بها ,اذا كان يؤجرفى مثل هذا التزر اليسير قكيف يدخل له بشى* ممه 
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5 آناب الجلوس فى المسجد 

ذكر فيخاف عل فاعل ذلك أن لايقوم بما نواه كله ومافعله فى جنب ماقل 
من الادب مع ديت ربه فيحصل له التقصان. و ينوى اجتناب اللغط فيهوالكلام 
فيا لايعنى فانه قد و رد مامعناه أن الكلام فى المسجد بخير أعمال الآخرةكالنار 
فى الحطب يأ كل الحنات فيتحفظ من ذلك لثلا يكون قد خرج الى تجارة 
فيرجع غاسرا بسبب لغطه وكلامه. وينوى الصلاة بالسلاح ويحمل ذلك 
معدلما ورد من أن الصلاة بالسلاح أفضل من غيرها أظنه بسبعين . و ينوى 
الاجتناب والكراهة لا يباشر فيالمجدفزماثنا هذا من البدع .معت سبدى 
أبا جمد رحمه الته تعالى يذكر عن شيخه القدوة الامام العالم الحقق سيدى ألي 
الحسن الزيات رحمه الله تعالى أنه كان يقول وانقدما أبالى بكثرةالمتكرات والبدع 
وانما أبالى وأخاف من تأنيس القلب با لان الاشياء اذا توالت مباشرتها 
اشتبتها النفوس واذا أنست النفوس بثى" قل أن تتأثر له وكان سيدى أبوجمد 
رحمه الله تعالى ببين ذلكو يوضحه من الحديث الوارد فى تغيير المنكر وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام (من رأى منك متكرا فلغيره بيده فن لم يستطع فبلسانه 
فن لم يستماع فبقلبه وهو أضعف الابمان) تأخبر صلىالته عليه وسل أن التغيير 
بالقلب هو أضعف الابمان والتقيير بالقلب هو مايحده الانان فى قلبه من 
البغض إذلك الفعل المرنى وايزعاجه اذ ذاك وقلقه وهذا فى الغالب انما يحصل 
يا التى تعهد فكل وقت وحين فقد أنستها النفوس 

والانزعاج منها اذذاك أعنى مع تكررها واستمرارها الاأهل 
العلى المنتهون للسنة والبدعة العارفون بذلك فانكان الامى كذلكوالنى صلى 
لق عليه وسلم قد أخبر أن التغبير بالقلب هو أضعف الايمان والتغبير قد 
عدم فى الغالب لاستئناس النفوس بمايشاهد منتلك الاشياء فذه ب أضعف 


الابمان واذا عدم أدمقه فاذا يرحى أن يمد عدم هذاالاضء فأسال 
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تاذى اللف الصالح بالبدمة 5 

اله تعالى السلامة بمحمد وآ له . بين هذا و يز يدء ايضاحا ماحكاه صاحب 
القوت رمه القدتعالىعن بعضٍالسلف أنه قال أولودعة رأيت بلتالدم ثم بعد 
ذلك بلته أصفر ثم تغير الامرالى العادة أويا قال فلقوة الامان اذذاك عنده 
ومباشرة مالم يعبده من السنة قوىانزعاجتلك النفس الطاهرة حتى تغير «زاجه 
فظهرذلك فى مائه ألاترى أن الاطباء يستدلون علىما بالمر يضمن الشكايةبالنظر 
الى ماثه فلبا أن استم رأمر تلك البدعة وم يقدر على تغييرها للامو رالمانعة له 
فى وقنه تذير من ذلك الانزعاج الاول لاستثناس النفس بالعوائد وبق عنده 
مايازمه من التغيير بالقلب والله أعلم أى بدعة هى التى بال منبا هذا السيد الدم 
ثم سكن أمره بعد ذلك ولعلها ماحدث عندهم من المنخل أوالاشنا نأ والذوان 
أومايشاكلهذهالاشياءالتى ظبرت فى زمانهم وأما زماننا هذا فعاذ الته وما ذاك 
الاراجع لما قالالجنيد رحمه الته تعالىواقد أحسن فيه : حسنات الأابرارسيئات 


المقربين أعنى مسارأىهذاالسيدالعظيم وهو الحسنالبصرىرحمةالتهعليهمن البدعة 
روى مالك موطء عن عمه أنى سبيل بنمالك عن أيهأنه قال ماأعرف شيثا 
مما أدركك عليه الناس الاالنداء بالصلاة فانظر كيف وقع منه الادكار لكل 
أقنالم فى ذلك الزمانالا ماكان من الاذان. وقد روى عن الحسن البصرى 
و ذانءن كبارالتابسينوه و أولمنفتح الكلام فى طريق القوم وهو رضيع احدى 
زوجات النى صل الله عليه وسلم وهىأم سلاة رضى الله عنها لما انصرف الئاس 
عنبا من صلاة المعة وجدوه فى ناحية من المسجد يتك فسئل مم بكاؤك فقال 
ومالى لاأبكى وما أعرف كك" شيأ ما أدركت عليه الناسالا القبلة هذا فزمان 
الحسن الإصرى فا بالك وظنك بزماننا هذا ومساجدنا هذه لكن قد أخبر 
الشارع صاوات الله عليه وسلامه أن ذلك يكونفكانكاقالألائرى الىقولدعليه 
الصلاة والسلام (كيف بك ياحذيفة اذاتر كعبدعة قالواتركسنة) لازالسنة 


5-50 
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2 صد المبتدع عن حوض التى صلى القه عليه وسلم 
اذا أطلقها العلناء المراد بها طريقة صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه 
وعادته المستمرةعل ذلك قاللتهتعالى إإسنة اقهالبى قدخلتمنقبل . سئة منقد 
أرسلنا: رتل4 أى عادة الله التى قد خلت من قبل وعادة من قد أرسلنا 
قبلك من رسلنا فليا أن ارتكبنا عوائداءمطلحنا عليها بحسب ماسولتلنا أنفسنا 
صارت تلك العوائد التى ارتكبناها ومضينا عليها سنة لنا فاذا جاءنا من يعرف 
السنة و يعملبباأتكرناهاعليه لانه يعم لمخلافستتنا وقلناهذا يعمل بدعةبالنسبة 
المسنتنا الى اصطلحنا عليا فاذا نهانا عن عادتنا وأمرنا بتركها وتركبا هو قلنا 
هذا يترك السنة أى يترك السئة التى اصطلحنا عليها جاه ماقال عليه الصلاة 


والسلام فى الحديث المتقدم سواء بسواء فانا لله وانا اليه راجعون وقد روى 


برة رضى الله 
عنه أن رسول الته صل الله عليه وسلم خرج يوما الى المقبرة فقال السلام 
علي دار قوم مؤمنين وانا ان شا الله عن قريب بكم لاحقون وددت أق 
قد رأيت اخواثنا فقالوا يارسول الله ألسنا باخوانك قال بل أنتم أصمابى 
يأتون بعد وأنا فرطهم على الحوض فقالوا ,ارسول الله كيف 
تعرف من يأتى بعدك من أمتك فقال أرأيتم لوكانت لرجل غيل غر محجلة 
دم ألا يعرف خبله من غيرها قالوا بلى بارسول الله قال فانهم يأتون يوم 
القيامة غرا محجلين من آثار الوضو» وأنا فرطهم على الحوض فليذادن رجال 
عن حجوضى كا يذاد البعير الضال أناديهم أله هل أله هل ألاهل فيقال انم قد 
بدلوا بعدك فأقول فسحتا فسحقا) اتتهى فأق عليه الصلاة والسلام بلفظ 
التبديل على طريق العموم فيدخل فى ذلك التبديل فى الاعتقاد والقول والعمل 
فى القليل والكثير فاذا تقررهنا وعم من أحوالنا فلا شك أن الرجوع الى 
العوائد من غير علم بها والاستمرار على مانحن فيه من الاصطلاحات سخف 


مالك فى موطته (عن العلا بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هرير 
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التغنى بالقرآن وقراءته بالالمان. اه 

فى العقل وحرمان بين ففحتاج لأجل هذا أن ينوى حين الخروج التحفظ 
من هذه الاشياءكلبا حتى يكون «تيقظا اذا وقع له شى* منها قيغيره بالذى يقدر 
عليه جبده مرة باليد وأخرى باللسان وأخرى بالقلب وما وراء ذلك وراء 
فليتحفظ من ترك الثالك فان تركه خطر وقد تقدم مثال ذلك بماهو معلوم 
موجود اليوم بيننا فى المساجد وغيرها من التغنى بالقرآن والزيادة فيه بالمد 
نهاتهم فى الطريقة التى ارتكبوها ومضت 
عليها ستهم الثميمة وان كان قد اختاف علاؤنا رحمة القه علييم هل يحوز 
التغنى بالقرآن أم لا للحديث الوارد فى ذلك عنه صلوات الله عليه وسلامه 
حيث يقول (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) فذهب مالك وجمرور أهل العلم 
رحة الله عليهم الى أن ذلك لايجوز وروى ابن القلسم عن مالك رحمه الله أله 
سثل عن الالحان فقال لاتءجنى وانما هو غناء يتخنون به ليأخذوا عايه 
الدراثم وذهب ااشافعى ومن تبعه الى أن ذلك يحوز واحتجوا بالحديث المتقدم 
-خماودعل ظاهره وهوعندالجماعة مؤ ولعلى أنمعىتغنى يستغنى به من الاستغنا" 
الذى هو ضد الفقر وقيل يحهر به لقوله عليه الصلاة والسلام (ماأذن اشدلئى* 
ما أذن لنى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يحهر به) قال علاؤنا رحمة الله علبهم 
معناه يسمع نفسه ومن يليه وقال عليه الصلاةوالسلام (الجاهربالقرآنكالجاهر 
بالصدقة) قال الامام أبو عبد الله القرطى رمه اللهتعالى وقد روى عن سفيان 


الفاحش والنقص بحسب مابو 


وجه آخر ذكره اسحق بن راهويه أى يستخنى يه ما سواه من الاخبار والي 
هذا التأويل ذهب البخارى رحمه الله لاتباعه الترجمة فى كتابه بقوله تعالي 
,أو( يكنهمأنا أب لناعليك الكتاب يتلى علهم) والمرادالاستغنا بالق رآعن 
عم أخبار الامم قاله أهل التأويل وقيل ان معنى يتغتى به يتحزن به أى يظهر 
فى قارئه الحزن الذى هو ضد السرور عند قرا"ته وتلاوته وليس من الغنيبة 
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39 التغنى بالقرآن وقرا.تهبالالمارن 
لانه لوكان من الغنية لقال يتغانى به ولم يقل يتغنى به ذهب الى هذا جماعة من 
العلداء متهم الحليمى وهو قرل الي بن سعد وأنى عبيد وجمد بن حبانوالنساقى 
واحتجوا بمارواه مطرف بن عبد القهابن الشخير عن أييه قال رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يصلى ولصدره أزيزكا زيز المرجل من البكا". الازيز 
بزاءين صوت الرعد وغليان القدر. وقد روى عن سعيد بن المسيب رحمه القه 
أنه سمع عبر بن عبد العزيز يؤم بالناس فطرب فى قرا*ته فأرسل اليه سعيد 
يقول أصلحك الله ان الآئمة لاتقرأ هكذا فترك عمر التطريب بعد . وروى 
عن مالك رحمه الله أنه سثل عن النبر فى قراءة القرآن فى الصلاة فأتكر ذلك 
وكرهه كراهة شديدة وأنكر رفع الصوت به . وروى ابنجريج عزعطا' عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قالكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب 
فقال رسول اقتصلاتدعليهوسم (ات اذا نسب سمحفان كان أذانك سبلا سمحا 
والا فلا تؤذن) أخرجه الدارقطى فى ننه فاذاكان النى صلى الله عليه وسلم 
منع ذلك فى الاذان فأحرى أنه لاجوزه فى قراءة القرآن الذى حفظه الرحمن 
سبحانه وتعالى فقال وقوله الاق انا نحن تزلنا الذكر وانا له لحافظون) وقال 
عز وجل لإوانه لكتابعزبز لايأتيه الباطل يه ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميديي قال وأما مااحتج به الخالف من قوله عليه الصلاة والسلام 
(ذينوا القررن بأصواتم ) فليس هوعل ظاهره وائما هومن ياب المقلوب أى 
زينوا أصواتك بالقرآن قال الخطانى وكذلك فسرء غير واحد من أنمة 
الحديث زينوا أصواتك بالقرآن وقالوا هو من باب المقلوب 5 قالوا عرضت 
الموض عل الناقة واتما هو عرضت الناقة على الحوض قال ورواه معمر عن 
منصور عن طلحة فقدم الأصوات على القرآن وهو الصحيح ورواه طلحة عن 


عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضى الله عنه أن رسو الله صلى الله 
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التغنى بالقرآن وقراءته بالالممم. 5 
عليهوس لقال (ذينوا أصواتك بالقرآن) أ الحجوا بقراءته واشغلوا بعأصواتكم 
واتخذوه شفاء وقيل معناه الحض عل قراءة القرآن والدأب عليه وقد روى عن 
أنى هرزيرة قالسمعت رسول تمصي اتعليه وسل يقول (ز ينوا أصواتك بالقرآن) 
ورو ىعن عمر رضى الله عنهأنه قال (حسنوا أصواتكدالقرآن) ثمةلالقرطى 
رحمه الله ومعاذ الله أن يتأول عن رسول الته صلى اقه عليه وسلم أن يقول 
ان القرآن يزين بالأصوات أو بذيرها فن تأول هذا فقد واقع أمرا عظها وهو 
أن يحوج القرآن الى من يزيئه كيف وهو النور والضياء والزين الأعلى لمن 
ألبى بهجته واستنار بضيائه ثم قال ان فى الترجيع والتطريب همز ماليس 
بمبموز ومد ماليس بممدود فترجع الالف الواحدة ألفات 
الى زيادة فى القرآن وذلك منوع وان و'فق ذلك موضع نبرة صيرها ثبرات 
وهمزات والنبرة حيثا وقعت من الهروف انما هى همزة واحدة لا غير اما 
مدودة واما مقصورة فان قبل فقد روى عن عبد الله بن مغفل رضى الله عله 
قال (قرأ رول الله صل الته عليه وس فى مسير له عام الفتح على راحلته 
فرجع فى قراته) وذكره الخارى وقال فى صفة الترجيع 1 11 ثلاث مرات 
قلنا ذلك عمول على اشباع المدفى موضعه ويحتمل أن يكون حكلية صوته 
عند هز الراحلةي يعترى رافوصوته اذاكان راكيا من انضغاط صوته وتقطيعه 
وضيقه لاجل هز الم ركوب واذا احتمل هذا فلا حجة فيه قال وهذا الخلاف 
انما هومالم يهم معنىالقرآن بترديد الاصوات وكثرة الترجيعات فاذا زادالآمر 
على ذلك حتى لايعرف معناه فذلك حرام باتفاقكا يفعله القرا* بالديارالمصر ية 
الذين يقرؤن أمام الملوك والجنائر و يأخذون علهما الاجور والجوائز ضل 
سعيهم وخاب عملبم قيستحلون يذلك تغيير كتاب القه تعالى ويبونون على 
أنفسهم الاجتراه على الله بأن يزيدوا فى تنزيله ماليس فيه جبلا بدينهم ومروقا 


ثيرة فيؤدى ذلك 
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إقراءته بالالمانف 
عن سنة نيهم ورفضاً لسير الصالحين فيه من سلفهم وتزيغا الى ما يزين لهم 
الشيطان من أعمالهم وم يحسبون أنهم يحستون صنعا فهم فى غييم يترددون 
ويكتاب الله يتلاعبون فانا لله وانا اليه راجعون لكن قد أخبر الشارعضاوات 
اله عليه وسلامه أن ذلك يكون فكان 5 أخبرصل الله عايه وس . ذكر الامام 
الحافظ أبو الحسن بن رزين وأبو عبد الله الترمذى الحكيم فى نوادر الاصول 


من حديث حذيفة رضىاقه عنه أن رسول القه صل الله عليه وسلم قال (اقرؤا 
القرآن بلحون العرب وأصواتها وايام ولحون أهل الفسق ولحون أهل 


الكتابين وسيجى* بعدى أقوآم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لاتجحاوز 
حناجرم مفتوئة قلوبهم وقلوب الذين يعجهم شأنهم) اللحون جمع لمن 
وهو التطريب وترجيع الصوت وتحسينه بالقراءة كالشعر والغناء قال علساؤنا 
رحة الله علهم و يشبه هذا الذى يفعله قرا* زماننا بين يدى الوعاظ فى الجالس 
هن اللحون الاجمية التى يقرؤن بها مانهى عنه النى صلى اله عليه وسلم 
والقرجيع فى القرا' يد الحرو ف كقراءة النصارى والترتيل فى القراءة هو 
التأفى فيها والقبل وتبيينالحروف والحركاتتشيها بالشعر المرتل وهو المطلوب 
فى قراءة القرآن قال وقال الحليمى والذى يظهر بدلالة الاخبار أنه أراد بالتغنى 
أن يحسن القارى* صوته مكان مأحسن المغنى صوته بغنائه الا أنه يميل به نحو 
التحزن دون التطريب أى قد عوض الله من غناء الجاهلية خيرا منه وهو 
القرآن فن لم يحسن صوته بالقرآن ول برض به بدلا من ذلك الغناء فليس منا 
الا أن قراءة القرآن لايدخلبا ثى* من التغنى وفضول الالحان وترديدالصوت 
بما يلبس المعنى ويقطع أوصال الكلاميا قد دخل ذلككله فى الغناء وائما 
يليق بالقررن حسن الصوت والتحزين به دون ماعداهما وسثل رسو لاله صلى 
الله عليه وسلم من أحسن الناس قراءة فقال صلى الله عليه ول (أحسن الناس 
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التغنى بالفرآن وقراءته بالالمانف. وه 

قراءة من اذا ممعته يقرأ رأي تأنه يخثى التهتعالى) وقال (ان هذاالقرآننز لحرن 
فاقرؤه حزن فابكوا فان لمتبكوا فتبا كوا) انتهى كلام القرطى رحمه الله لكن 
يشترط فى التحزن أن يكون القارى* فى حال قراته متلبسا حزن القلب فانم 
يقر فليتعاط أسباب الحزن بمثل نفسه أنه عل الصراط وأن النارتحت قدميه 
يديه الى غير ذلك وهوكثير وذلك ليكون ظاهره موافقا لباطنه 
فليحذر أن يظبر بلسانه من التحزينالم يكنفى قلبه فانه من باب خشوع النفاق 
وهر أن يكون البدن خاشعا والقلبليس كذلك نسأل الله السلامة بمنه. وقد 
رأ عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلا بمثى وهو منحنى الرأس فضربه 
بالدرة وقال ارفع راسك الخشوع هبنا و أشارالى قلبه . فاذا كان الأمى كا وصف 
فيحتا الخارج الى المسجد لآن يكونك تدم ذكره ثلا يعجبه شى* من ذلك 
ولايتأز قلبه عند رؤية مايرى وكذلك مايفعل ف المساجد من غير الجائز 
من جنس ماذكر ما تأباه ااسنة المحمدية وذلك كثير يطول تتبعه فن وفقه 
الله تعالى وطلب العلم هن أهله تنبه إذلك كله فيعرفه حير 
كاأنها شعائر الدين وقل من يتكرها فانا له ونا اليه راجءون . و ينوى مع 
ماذكر نية الابمان والاحتاب فى حال تليسه بالفعل لان من أحضر 
نية الايمان والاحتساب اذ ذاك كان أعظم أجرا من كان غافلا عنها أو 
ساهيا . ألا ترى الى ماو رد عنه صلوات الله عليه وسلامه فى الصوم الواجب 


1١ وأن‎ 


ؤيته وتد صارت 


(من صام رمضان ابمانا واحتسابا غفر له مابين رءضان الل رمضان) وقد تقرر 
فى الصوم ماقد تقرر فيه من قوله عليه الصلاة والسلام مخبرا عن ربهعز 
وجل يقول( كل عمل ابن آدم لهالا الصوم فانه لى وأنا أجزى به) فبذا أجره 
“ا ترى لكن لما أن زاد هذا نية الايمان والاحتساب زيد له فى مقابلته 
مغفرة مابين رمضان الى رمضان وكذاك قوله عليه الصلاة والسلام (من قام 
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5 تيةالصلاة 

رمضان ابمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنيه) وقيام رمضان فيه الاجر 
ابتداءلكن لما أن زاد هذا فى نيته ا <ضارالا بمانوالاحةسابز يدلدؤمقابلته 
مغفرة ماتقدم من ذنبه . وكذلك أيضا قوله عايه ااصلاة والسلام (اذا أنفق 
الرجل على أهله يحتسبها فبو له صدقة) والنفقة على الأهل واجبة والواجب على 
ماتقرر أجره أعظم وأفضل من غيره لكن لما أن زاد هذا نية الاحتساب 
فى فعله زيد له على أجرالواجب أجر صدقه اتهى . وا-ضار ذلك هو أنهاذا 
فعل الفعل يستحضر الايمان اذ ذاك وأنه ممتثل أمس الله عز وجل على ما أم 
به صاحب الشريعة صلوات الله عايه وسلامه منقادا «طيعا من قبل نفسه 
لامجبرا و لامستحيا بل متثلا للا'مرليس الا والاحتساب أن يحتسب تعب 
الفعل الذى يفعله ومشقته على الله تعالى لاعلى.غميره من عوض يأخذه 
أوثاء أو مدحة أو مظلة ترتفع عنه أو يرجع اليه أو يسمع قوله أى 
اشارته بلى يكون ذلك خالصا لربه عز وجل لابريد به بدلا فاذا فمل اافعل 
بالمقصود والمراد وتدكئل 
النية وأتمها ونماها فيرجى له أن حصل له ماوعده صاحب الشيرع صلوات 
الته عليه وسلامه على ذلك الفعل ان شاه الته تعالى لومن أصدق من الله قيلا 
ومن أصدق من الله حديئا/ وهذه القاعدة «طردة فى جميع الاعمال كلرا دقيقبا 
وجليليا واجبها ومندو ما ولعل قائلا يو لكل ماذكرته متعذر لابمكنةصيله 
لان هذا كله يحتاج الى زمان طويل والآا كثر من الناس أرباب ضرو رات فلا 
يمكنهم الوقوف لمراعاة ماذكر فيجاب عن ذلك با ذكره ابن العربى رحمه 
الله تعالى فى شأن نية الصلاة قال قال لنا أبو الحسن القروى رحمه اتهتعالى 
بئغر عسقلان سمعت امام الحرمين يقول يحضرالانسان عند التليس بالصلاة 
النية و يحرد النظر فى الصانع وحدوث العالم تى يتتهى نظره الى نية الصلاةقال 


الذى يفءله على هذه الصفة وهذا ااترتيب فق 
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الملاة لاه 

ولايحتاج فى ذلك الى زمان طويل وانما يكون ذلك فى أدنى لحظة لان تعليم 
ذلك الجبال يفتقر الى الزمان الطويل وتذكرها يكون فى الحظة اتتهى .وءن 
تمام النية وتكلتها وحستها وتنميتها أن تكون مستصحبة فىكل فعل يفعله 
لكن هذا فى الغالب صعب عسير فى حق أكثر الناس وذلك حرج ومشقة 
فيجزى بالنية التى خرج بها ان شاء القه تعالى قتحص ل لنامنالنياتف الخروج 
الى المسجد اثنان وتسعون مع مايضاف الى ذلك م ننيةشروط وجوبالصلاة 
وفرائضبا وستتها ونضائلبا وذلك سبع وستون. فالشروطخصة وهى الاسلام 
والعقل واللموغ وانقطاع دم الحيض والنفاسودخول وقت الصلاة. وتخقتس 
الجمعة بثمائية شروط أربع للوجوب وأربع للاداء فأما الأربع اتى للوجوب 
فبى الذكورية والحرية والاقامة وموضع الاستيطان وأما التىللاداء فبىاما 

وجماعة ومسجدوخ+طبة. والفرائض ثمانية عشر وكذلك من الئن وكذلك 
هن الفضائل فالفرائض المنفق عليهاعندالجيع عشرة وهى النية والطبارة ومعرفة 
الوفت والتوجه الى القبلة والركوع والسجود و رفع الرأس م نالسجود والقيام 
والجاوس الاخير وترتيب أفعال الصلاة ومنها ثلاث متفقعليهافى مذهب مالك 
رحمه اله تعالى وهى تكبيرة الاحرام والسلام وقراءة أم الق رآنعلىالامام والفذ 
ومنهاخمس حتاف فيا قمذهب عالكرحه التهتعالىوهى الرفع من الركوع وطبارة 
الثوب والبقعة وستر العورة وترك الكلام والاعتدال فى الفصل بين أركان 
ااصلاة واثثتان تاف فيهما هل هما شرط صة أوشرط كالوهما المشوع ودوام 
الية .وأما اسان تأولها اقاءةااصلاة والمساجد و رفع اليدينعند الاحرام ويختاف 


ارق - عند الركوع ورفع الرأس منه وااصورة الى تقرأ مع أم القرآنوالجور 
بالقراءة فى موضع الجور والاسرار .ها فى موضع السر والانصات مع الامام 
فيا يحمر فيه والتكبير سوى تكبيرة الاحرام وقد قيل ان كل تكبيرة بانفرادها 


0-577 
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مه الملاة 
سنة ومع الله لمن حمده للامام والفذ والتشبدالأولوالجاوسله والتشبدالاخير 
والجلوس له وهو ماكان منه زائدا على مايقع فيه السلام والصلاةعلى الننى صلى 
الله عليه وسل ىااصلاة سنة وفريضة مطلقة فغيرهاو ردالسلامع ل الامام وتأمين 
المأموم اذا قال الامام ولا ااضالين وقوله ربنا ولك المد اذا قال الامام سم 
الله لمن حمده والقناع لمرأة والتسبيح فالركوع والسجود . وأما الفضائل تأونها 
أخذ الرداء والتيامن بالسلام وقراءة المأموم مع الامامفي يسرفيه واطالة القراءة 
فى الصبح والظبر وتخفيغها فى العصر والمغرب وتوسطبا فى العشاء وتقصير 
الجلة الأ ولى والتأمين بعد قراءة أم القرآن للفذ والامام فيها يسر فيه وقول 
الفذر بناو لك المدوصفة الجلوس و الاشارةبالاصيع فيه والقنوت فى الصبح والقيام 
من موضعه ساعة يلم والسترة واعتدال الصفوف والاعتهاد على اليدين فى 
الفريضة واختاف فى وضعاحداهما على الأخرى فى الصلاة وقدكرهها فالمدونة 
ومعنى كراهيتها أن تعد من واجبات الصلاة والصلاة على الأأرض أو على 
ما أنبتته اللأرض والصلاة فى الماءة مستحبة لارجلفى خاصة نفسه وأما اقامة 
الجماعة فى الصلوات فائها فرض ف الملة وسئة كل مسجد وهذا منتهى ماعده 
علماؤنا رمة الله عليهم فيجتمع مع ماتقدم منالآداب فيكون ابميع ماثة وتسعة 
وخمسين فان أضاف الى ذلك نية امتثال السنة فى الدعاء عند النوجه الى الصلاة 
وعند اصطفاف الناس الى الصلاة فانه مأمور بالدعاء فيه وهوموضع مرجو فيه 
قبول الدعاء “م ينوى الدعاه بعد الصلاة أيضا لأآنه منالسنة أعنىدعاء كلانسان 
فى سر لنفسهولاخو انعدو نجهرالابم الا أن يكوناماما و يريد أن يعم المأمومين 
على ما قاله الشافنى رحمه الله فاذا رأى أنهم قد تعليوا سكت ثم يضيف الى 
ذلك التوبة حين الدخول فى الصلاة ما تقدم له من السقطات فى الكلام أو 
الغفلات والخطرات أو غير ذلك كل على قدر حاله وهذا مثل ما قاله بعض 
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الصلاة وه 
العلباء رحة الله عليهم فى العاقد للنكاح ينبغى أن يتوب قبل العقد ليحصل 
العقد من تائب فتتكون عدالة الولى حاصلة بالتوبة الواقعة اذ ذاك فيخرج به 
من الخلاف الذى فى الولى غير العدل وكذاك فيا نحن بسيله يحصل التوبة 
لك يتصف بها قبل الدخول فى الصلاة لعله يدخل اذ ذاك فى قوله تعاى 
إان الله يحب التوابين ويحب المنطهرين »4 ويكون ذلك منه تجدينا لما 
تقدم من توبته عند الوضو* فاذا حصل ذلك حينئذ ينبغى أن يقرع باب الملك 
بالدخول فى مناجانه بتكبيرة الاحرام والوقوق بين يدى مولاه فى صلاته 
والته الموفق للصواب .فهذه أربع مضافة الى ما تقدم ذكره فيكون اميع مائة 
وثلائة وستين من الآداب فينوى ذلك حككله فا صادفه بادر الى عمله وما ل 
«بصادفه حصل له أجر النية وهذا الذ: من العدد على جهة التقصير فى 
النظر ومن رزقهالته ورا وتأييداً وتوفيقايرى أ كثر مما ذكر ويعليه ان شاء 
الله فبحصل له من الأجر ماهو أكثر لآن النور لا يشسبه الظلام ونظر العالم 
لي سكنظر العائى ونظر العامل ليس كنظر البطال ونظر المتبع ليس كنظر 
المبتدع فاذا اجتمعت هذه الفضائل فى الشخص وتعرى من هذه النقانص حصل 
بما هو أكثر من ذلك فأين هذا ممن خر ج بنية أداء الصلاة ليس الا. لكن بق 
فى هذا ثى* وهو أن علبانا رحمة الله علهم قد اختلفوا فيمن اغتسل للجنابة 


والجمعة هل يحزى عنهما أولا يحزى أو يحزى عر احداهما أربعة أقوال 
مشبورة يحزى عتهما لآ يحزى عنهما يحزى عن الجنابة ليس الايحزى عن 
الجعة ليس الا واتفقوا على أنه لواغتل للجنابة ويقول أرجو أن يجزينى 
عن غسل جمعتى أعنى أنه ينوى بذلك أن ذلك يجزيه ومسئلتنا مثلما سواء بسواء 
فان أراد أن يخرج هن الخلاف فيئوى بالصلاة المثى الى أداء فرض الله تعالى 
وما مختص بالصلاة نفسها ثم يقول وأرجو أن يحزئنى عن كذا وكذا فيتعدد 
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3 حبوط الاعمال بالعجب 
ما ذكر ويزيد عليه يحسب ما وفقه الله تعالى فاذا خرج با تقدم فا وافق 
ما نواه بأدر اليه يفترسه فيحصل له أجر النية والعمل ومالم يواققه فى الوقت 
حصل له أجرالنية وقد قال عليه الصلاة والسلام ( أوقع الته أجره على قدر نيته). 
ولاجل هذا المعنى حكى عن بعض العلماه والصلحاء أنه دخل عليه وهو فى 
سياق الموت فقال لأصحابه انوا بنا حجاً انوا بنا جهاداً انووا بنارباطاً وجعل 
يعدو لم أنواع البر وكثر فقالوا له ياسيدنا كيف وأنت على هذا الحال فقال 
رحه الله ان عشنا وفينا وان هتنا حصل لا أجر النية هكذا ينبنى أن يكون 
النظر ف النية وتنميتها ما تقدم ذكره والغافل المسكين صيح معافى وهو فى 
عبى عن أعمال البر ساه عن نفسه وعن عمله لكن اذا نوى ماذكر يحتاج أن 
يكون متيةظاًهبما قدر على قمله مع اتساع الزمان عليه فعله ثلا يدخل فى عموم 
قوله تعالى ل فن نكث فائما ينكث على نقسه 6 وف قوله تعالى ( يا أيها 
الذين آمنوالمتقولون مالا تفعلونكبر مقت عند التهأن تقو لوا ما ل تفعلون » 
فبقع فى المقت والعياذ بلقه تعالى فاذا خرج الى الصلاة على ه| سبق فليحذر 
أن يخطر له فى نفسه أنه خير من أحد من اخوانه المسلين فيقع ف البلية 
العظمى فكان تركه لزيا الثيات أو لى به لآن العجب عحبط للا*عمال اذا 
صعت فكيف به فى عمل لم يعرف صمته من سمه بل يخرج محسن الظن باخوانه 
المسلبين يسى*ااظن بنفسه فيتهم نفسه فى فم لالخير أتها أرادت به الشرو يعتقد 
فى غيره من اخوانه المسلمين اذا رآه يفعل الشر أنه أراد به الخير يا حكى 
عن بعضبم أظنه مد بن واسع رح الله ونفعنا ببركاته وأعاد علينا من سسره 


أنه مى مع أحابه بموضع فرى عليه منكوة دار رماد فأراد أسمابه أن 
يعنفوا أهل ذلك الموضع فقال لاتفعلوا هذه رحمة من القه تعالى وفأل حسن 
لمن استحق النار ثم صفح عنه و وقع الصلح على الرماد رحمة عظيمة فى حقه 
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وجوب تين الظن 3 
وما كان سبب هذا اللق منه الا سو* ظنه بنفه . وحكى عن آخر أنه مر مع 
أصعابه بموضع وكان رح الته قل أن يخير منكرآ فروا بدكات ورجل يجامع 
امرأة على مسطبة الدكان فغمض الشبخ عينيه ومر لاه بعض أصابه فأمسكد 
وقال له ياسيدى ما يق لك هبنا تأو يل أوبعد هذا شى* فقال له الشيخ 
أما تعمذرم ياأخى كثرت العيال وضاقت البيوت حتى احتاج أنه يخرج 
بزو جته ثل هذا الموضع واتما مله على هذا تحسين ظنه باخوانه الملبين 
لكن هنا والته أعل كان صاحب حال مله <اله على مافمل والا فتحسين 
الظن يمكن وثبيه واجب أيضا وانكائت زوجته لان علياءنا رحمة الله علييم 
قد نصوا ع أنه لاينبغى للرجال أن يمتمعوا بالنساء فالطرق لحديث ولالغيره 
وانكانت زوجته أوأمته لكن الحال <امل لامول . سمعت سيدى أيا جمد 
ابن أبى جمرة رحمه الله تعالى يقول اذا مى عليك انسان بيحرة خمرثم غاب عنلك 
ورجع عريا عنها لايحل لك أن تقول شربها ولا أوصلبا لمن يفعر ذلك با 
وانما تقول الجد لله الذى هداه وتاب عليه . هكذا تكون نية المؤمن مم 
اخوانه المسلبين أعنى هذه سبله معهم مع عدم الخلطة فيدخل اذ ذاك فى 
قوله عليه الصلاة والسلام (سلامة الصدرلاتبلغ بعمل) وأما مع الخلطة فالسئة 
سو الظن حتى يتبين منهم سدب لتحسين الظن بهم وعلى هذا حماوا قوله عليه 
الصلاة والسلام (منالحزم سوء الظن) فاذا خرج الى المسجد على ماوصف 
ودخل اليه يحببه فهو فى تحيته بالخياران شا* فمل ذلك على الوجوب وان شاء 
مله على الاستحباب فالاستحباب بين والوجوب بنذرها قتصير واجبة ثم بعد 
وجوبها عليه يحرم بها وقمل الواجب فيه من الثواب مافيه فاذا فرغ من 
تحية المسجد فلا يخلوأمره من احدى أمور اما أن يكون تمن يتعلق به أمر 
مم فالدين كالعالم والمتعلم والامام لمؤدب والجاهد والفقير المنقطع 
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3 المسلم امام والعمل تابعه 
للعبادة التارك للاسباب فهؤلاء سبعة عليهم يدو رأمر الدين فأهمهم وأعظمهم 
هو العام اذ أن الستة الباقين كلهم راجعون اليه داخلون تحت أحكامه واشارته 
ألاترى الىقوله عليه الصلاة والسلام (العلم امام والعملتابعه) وقوله عليه 
الصلاة والسلام (يم القوم أقر ثم لكتاب الته) وكان فى عصره عليه الصلاة 
والسلام أقرؤم لكتاب الله هو أعلهم بالملال والحرام وبقواعد الاحكام 
قال الشيخ أبو عبد الله القرطى فىكتاب التفسير له ذكر أبو عمرو الدانى فى 
كتاب البيان له باستاده عن عثيان وابن مسعود وأبى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلركان يقرتهم العشر فلا يجاو زونها الى عشر أخرى حتى يتعلدون مافها 
من العمل فيتعلبون القرآن والعل جميعا وذكرعبد الرزاق عن معمر عن عطا' بن 
السائ بع نأب عبد الرحمنين يساراللى قالكنااذاتعلناعشرآياتمن القرآن لم 
تتعلم العشرةاتوبعدهاحتى نعرف حلالماوحرامبا وأمرهاونيها اتهىنتبينمنهذا 
أ نالامام يكو نأعلم القوم لقوله عليدالصلاةوالسلام فى الحديث المتقدم (يؤم القوم 
أقرؤم لنكتاب القه) واذا كان الام كذلك فهوأ كثر النساس حاجة الى العم 
والامامة أعلى الخاصب وأجاها فلا بد أن يكون الامام عاللا أعنى على طريق 
الكال والا فبالسؤال من العالم يستقيم حالدو يصير عالما باحكام خطنهومرتبته 
وكذلك غيره من الخسة الباقين كل حتاج الى العلم فى العلم الذى أهل اليه اما 
بالتعلم أو بالؤال من العالم وقد وردأن الله عز وجل يأمى يوم القيامة باهل 
البلاء الى الجنة والءلاء وقوف فى الحشر فيقولون ياربنا نفضل عابنا دخاو 
الجنة أى أنهم علبوهم ما يازعهم من الاحكام فى بلائهم وما لحم على ذلك من 
الأجوروكيفية الصبر وما للصابرين فامتثلوا ذلك منهم فكانوا سيبالماجرى 
م يأم لعز وجل بالمجاهدين والمصابين الى غير ذلك من الطوائف الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب والعلسا* وقوف يقولون ياربنا بفضل علمنا دخلوا 
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أدب العالم وهديه. 3 


الجنة فيقول الله عر وجل أتم عندى نيا اذهيوا فاخترقوا الصمفوف 
فاشفعوزا تشقعوا واذا كان الامر كذلك فيتنبغى الاعتنا" بأمر العال وتقدم 
رتبته بالذكر على غيره من الرتب الباقية اذ أنه غير محتاج لحم فى مقامه الذى 
أفم فيه والباقون حتاجون اليه «مضعارون لاتتم لهم صفقة و لا يتقوم لهم آض 
الا بدخول العلل ينهم والا كان سعيهم هباء منثورا غخاء ما قال علبه الصلاة 
والسلام سواء بسواء (تعرالرجل العام ان احتيج 
نفسه بالله) وبالكلام على العالم و تيز مقامه يندرج غيره فيه من متعم أو 
غيره ٠‏ وأبقيت بقية من الكلام على الباقين وسنذكر كلا منهم على انفراده ان 
شاء الله تعالى 


ليه نفعووان استغنىعنه أغنى. 


فصل فى العالم وكيفية نيته وهديه وأديه 

فأول ما يفبغى له أن يحسن نيته جهده ما استطاع أ كثر من كل من ذكز 
اذ أن ماهو فيه هو أصل الدين وعماده وكل من بقى من غيره فهو فرع عنه 
وتابع لهكا'صل الشجرة ان استقام استقامت الفروع وان أصابت الاصل 
آة ملكت الفروع والنية هى الاصل لاحراز هذا الأصل ان كان حسنا يسلم 
صاحبه من العادات والآفات والبليات قالعليه الصلاة والسلام ( نية المرء خير 
منعمله.) ولا يوجد ف الأعمال كلا علىماتقدم ىأو ل الكتاب أفضل من العم 
وذلك بشرط أن تكون النية فيه حسئة فاذا كانت التية حسنة كان أفضل الأعمال 
والاتكون الأعمال تفضله بحسب ما كانت النية فيه ألا ترى الى قول مالك رحمه 
الله لابن وهب لما أن قام الى الصلاة ماالذى قت اليه بأوجبعليك من النى 
قت عنه وائما قال له ذلك لا كانت نياتهم فى طلب العلرما كانت فكان طلب الع 
لايفوقه غيره والصلاة تدر لآن وقتها متتد ومسائ العم تفوت لآنها لا تكون 
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34 أدب العالم وهديه 
ولا تتحصل للانسان وحده فى غالب الآمر بذلك مضت الحكة وبه وقع 
التتكليف لقوله صل ته عليه وسلم (واتما العل بالتعلم) وهو الآن «تيسر عليه 
يسبب مجالسته الامام مالكا اذى كان معه فى ذلك الوقت فقد تفوته مجالسته 
بعد الصلاة فاذا كا نكذالك فالنية أولى مابراعى العالم أولاثم ينمها بعدذلك 
ويحسنها والعالم أولى بتنميتها وتحسينها أذ العم الذى عنده يبص رهبذلك ويدله 
عليه . قالالته سبحانه وتعالى ل وما يعقلبا الاالعالمون) وكيفية اخلاص النية 
أن يكون تعلم العم بئية نمثل أمر القه تعالىاةولمسبحانه وتعالىلإواذ أخذالته 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتيننه للناس و لا تكتمونه) وقوله سبحانه وتعالى 
«بماكتتم تعلدون الكتاب و ما كنتم تدرسون) و يقر أأيضاتعلونوتعلرون 
معنى تتعليون فتجمع القراءات الثلاث الل والتعايم والتعم . وقال سبحانه وتعالى 
دان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما ببناه للناس فى 
الكتاب أوائك يلعتهم الله ويلعنهم اللاعنون) وقال رسول الله صل الله 
عليه وسم (بلغوا عنى ولوآية) وقال عليه الصلاة والسلام (ألا لاغ الشاهد 
الغائب ) وروى عن أن ذر رضىالته عنه أنه قال لو وضعتم الصمصامة على 
هذه وأشار الى قفاه ثم ظننت أن أنفذ كلية سمعتها من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل أن تجهزوا على لانفذتها . والاجر ف العنايه بالعم على قدر 
النية فيه .قال رسول القه صلى اتدعايه وسلم (انالقه تعالى قدأوقع أجره علىقدر 
نيته) والته تعالى قد قسم بين عباده الاعمال وتفضل عليهم بالثواب . وروى 
أن بعض العباد كتب الى مالك رحمه الله يحضه على الانفراد وترك مجالسة 
الناس قكتب اليه مالك يقول ان الله تبارك وتعاللى قد قسم بين عباده الاعمال 
كا قسم الارزاق فرب رجل فنح له فى الصلاة و ليفتحلدفالصيامو ربعرجل 
تح له فى الصلاة ورب رجل قتح له فى كذا ول يفتجله 


فتم له فى الصيام وا 
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الم الرياء 56 
فى كذا فعدد أشياء 'م قال وما أظن ماأنت فيه بأفضل نما أنافيه وكلانا على 
خير انشاء الله تعالى والسلام ويحب عليه بعد هذا العمل بما يأمر به اذ هو 
الذى يقربه لانه الم يعمل به كان حجة عليه يوم القيامة وحسرة وندامة 
روىعنالنى صل الله عليه وسلم أنه قال (مامتكم من أحد الا وسيخاوبه ربه 
عز وجلا يخلو أحدم بالقمر لللة البدر أو قال ليله تمامه يقول ياابن آدم 
ماغرك فى ياابن آدم ماغرك فى يا 
ما غرك ى ماذا عملت فيا عليت يا!. 
أنى الدرناء أنه قال (من شر الناس منزلة يوم القيامة عاالايتفع ببلله) قال 
الشيخ أبو عبدالتهالقرطى رحمه اله فى تفسيره ر وى الترءذى عن أفىالدرداءقال 
قال ناته ص اتهعليهوسام (أزلاقه ف بم ضالكت بأو أوحى الىبعض الانيا* 
قل للذين تتفقهون ف غير الدين و يتعلمون لغير العمل و يطلبون الديا بعمل 
ل 57 ,كقلوب الذئاب ألستتهمأحل 
من العسل وقاوبهم أمر من الصبر اياى يخادعون وبى يستهزثون لأاتيحن لم 
قنة تذر الحم فيا حيرانا) وخر جالطبرا افى فىكتاب آداب النفوس باسناده الى 


ماغرك فىياابنآدم ماغرك فى ياابنآدم 


م ماذا أجبت المرسلين) ويروى عن 


ابن صدقةعن رجل من أحماب النى صل الله عليه وسلم أومن حديئه قال قال 
رسول الله ص الله عليه ول (لاتخادعوا اله فاندمن مخادع الله مخادعه الله ونفسه 


مخدع لوكان يشمر قالوا يارسول الله و كيف يخادع الله قال تعمل بمسا أمرك 


الله به وتطلب به غيره واتتوا الرياء فانه الشرك وان المرافى يدعى يوم القيامة 
علورؤس الاشراد . 

عملك و بطل أجرك ذلا خلاق لك 
انتبى . وهذأ الحديث هوماجاء فونص التغزيل. 


ل سأجرك م نكنت تعمل له يامخادع) 


إسواء. قال الهتعالى لإ يخادعون 


الله وهوخادعبم» قال علمساؤنا رمة الله علهم معناه يقالميم علٍ, أفمالهم ومن 
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5 ائم الرياء 
كتاب القرطى أيضا رحمه القه تعالى وروى علقمة عن عبد الله بن مسعود 
رضى الته عنه قال كيف أتم اذا لبستكم فتنة يربو أو يشيب فيهباالصغير ويهرم 
فها الكبير وتتخذ سنة مبتدعة تحرى عليها الناس فاذا غير منها شى* قل غيرت 
السنة قبل متى ذلك ياأبا عبد الرحمن قال اذاكثر قرام وقل فقباؤم وكثر 
أمراف وقل أمناف والقست الدنيا بعم ل الآخرة وتفقه الرجل لغيرالدين وقال 
حلة القرآن أخذوه 
بحقه أوكا ينبغى لاحهم الله ولكن طلبوا به الدئيا فأبغضهم الته وهانوا على 
الناس . وروى عن أبى جعفرجمد بن علىفى قول القدعز وجل (قكبكبوا فيها 
م والخاوون) قالقو م وصذوا الحقوالعدل بألستتهم وخالفوه بقلوبهمالىغيره 
انتبى . وم نكتاب مراق الزاق للامام الفقيه أبى بكر بن العربى رحمه الله تعالى 
قال فى الانكار على من ينسب الحكة لخير أهلبا أما الحكة فقدصارهذا الاسم 
يطاق على الطبيب وعلى الشاعر وعلى الاجم حتى على الذى يخرج القرعة 
والذى يملس على شوارع الطرق للحساب فاثا لله وانا اليه راجعون والمكة 
ف الحقيقة هى ااتىأثنىالقه عليها فقال ومن بت الحكة فقدأو قخير اكثيرا/» 
وقال صلى اله عليه و-ل (كلية من الحكمة يتعلمها الرجل خسير له 
من الدنيا) ثم قال وانظر كل ما ارتضاه الساف من العلوم قند اندرس وما 
ركب الثاس عليه اليوم فأ كثره مبتدع محدث وقد صح قول النى صلى الله 
عليه وسلم (بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبايا بدأ فطوى للغرباء قيل ومن 
الغر باه فقال الذين يصلحون ماأفسد الناس من ستتى والذين يحيون ماأماتوه 
من سنق) وفى خبر آخر مروى (ثم المنمسكون بما أتم عليه اليوم) وفى 


سفيان بن عبيئة بلغنا عن ابنعباس رضى اقد عنه قال لو 


حديث آخر (ناس قليلون صالحون بين ناس كثير من يبغضهم أ كثر من 
يحبهم) وقال الثورى اذا رأيتم العالم كثير الأصدقا" فاعليوا أنه مخلط لانه 
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واجب المالم 3 
ان نطق بالحق أبخضوه انتبى - وعن القرطي أيضًا وينبنى للعالم أن يأخذ 
نفسه بالصون عن طرق الشبهات و يقلل الضحك والكلام بما لا فائدة فيه 
ويأخذ نفسه بالحل والوقار و ينبغى له أن يتواضع للفقراء ويحتئب التكبر 
والايجاب ويتجاىعر. الدنيا وأبنائها انخاف على نفسه الفتنة اتهى 
وان لم يخف خالطهم بالظاهر مع سلامة باطنه لييلفهم أحكام ربيم 
عايهم ثم قال القرطى ويترك الجدال والمراء ويأخذ نفسه بالرفق والادب 


و ينبغى لدأن يكون من بؤمن شره ويرجى خيره ويل منضره وأنلايسمع 
من ثم عنده ويصاحب من يعاونه على الخير ويدله على الصدق ومكارم 
الأخلاق ويزينه ولا يشينه اتبى ٠‏ و ينبغى أن يكون خائفا على نفسه من 
التقصير مشفقا على نفسه فالتليغ يرى نفسه أنها ليست أهلا لذلك ويرى 
نفسه أنه أقل عبيد الله وأ كثرمم حاجة اليه وأفقرم الى التعلم كا قيل العالم 
عام ما كان يرى نفسه أنه جاهل فاذا رأى نفسه أنه عالم فقند جبل بل 
مسترشد متعلم يقعد مع اخوانه يرشدهم و يسترشدمنهم و يعلمم ويتعل منهم 
وقع لى سؤال مع سيدى أفى جمد رحمه الله لما جثت أريد أن أقرأ عليه فقال 
لى أما تقرأ على العلياء فقلت أريد أن أقرأ عليك فقال لى كيف تترك العلياء 
وتأق تقرأ على مثل فقلت أريد أن أقرأ عليك فقتال استخر الله تعالى 
فاستخرت الله تعالى ثم جثت اليه ققلت أقرأ قال عزهت قلت نعم ققال لى 
لا بخطر مخاطرك ولا بمر يبالك أنك تقرأ على عالم ولا أنك بين يدى شيخ 
انما نحن اخوان مجتمعون نتذا كر أشياء من أحكام الله تعالى علينا فعلى أى 
لسان خاق الله الصواب والحق قبلناه وان كان صيا من المكتب . فاذا قعد 
الانسان للتعلم على هذا الترتيب الذى ذكر فلا شك أنه من أعظم اللين 
منزلة وأكثرم خيرا وبركة ألا #ى الى ماجاه فوالحديث (من صل الفريضة 
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3 واجب العالم 
ثم قعد يعلم الناس الخير نودى ف السموات عظما) و بهذا تواطأت الاخبار 
وثقلت الامة خلفا عن سلف أعنى تعظي العالم ورفع منزلته على غيره اذ 
أنه ليس بعد درجة الأآنياء الا العلياء ثم بعد درجتهم درجة الشبداء وقدروى 
فى الحديث (لووزن مداد العلياء ودم الشبداء ارجح عليه مداد العلياء) وهذا 
بين لآن دم الشبداء اتما هو فى ساعة من نار أو ساعات ثم اتفصل الآمس 
فيه لاحدى الحسنيين ومداد العللاء هو وظيفة العمر ليلا وثهارا ثم اله 
متاج فيه للباشرة غيره لايد من ذلك اما أن يعلم أو يتعل وكلاهما يحتاج فيه 
الى مجاهدة عظيمة لاجل خاطة الناس ومباشرتهم وذلك أمر عسير لأآنه يحتاج 
أن كل من اجتمع به ينفصل وهو طيب النفس منشرح الصدر بذلك مضت 
السئة وانقرض السلف عليه وهذا مع مراعاة الاصل الذى هو تخليص الذمة 
مما بترتب فيها وعليها من حقوق الاخوان فى الحضرة والغيبة والسلامة من 
أعراضهم والذب عنهم وسلامة الصدر لم ومراعاة أحواهم وانصافهم فى 
الخاطة والتوفية لم فى ذلك كله صعب عسير فضلا عن مكابدة قوم المسائل 
والوقوف عل معانيا وغامض خباياها آناء اليل وأطراف النهار مع ما ينزل 
من النوازل من الآمور التى تقع فزمانه كاقال صاحب الآنوار رحمه الله وقد 


خص الله تعالى العلياء بفضيلة لا يشاركبم فهاغيرهم لآن الله عز وجل يعبد 


فى حلاله وحرامه م غير أنهم طالبون بشكر النعمة مدافعون 


يفتواهم و يعر 
الوجود كل 
تعالى و يطاع و به ينبى عن معاصيه وتترك فكل م 
حبفته بل وكل من أطاع الته وعبد الله فذلك فى صحيفته أيضا وقد قال عليه 
الصلاة والسلام لعلى بن أنى طالب (لآن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك 
من حر النعم) قكيف تكون صحيفة هذا العام وكيف تكون منزاته كيف 


بعنة وحادثة و بدعة اتتبى ٠‏ وهذا مقامعظيم اذبه يعبد الله 


معصية أو بدعة ففى 
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واجب العالم 33 
يكون حاله عند الوفود على ره عند ظبور السرائر والخبآت لإفلاتعلم نفس ما 
أخف ىلم منقرة أعين وقد نقل الامام أبو حامد الغزالى فى كتاب الاحياء له 
عن على رضىالقه عنه قال العلم خير م نالمال العم يحرسسك والمال تحريسه والعلم 
حاى والمال كوم عليه والمال تنقصه النفقةوالءلم يركو بالنفقة ٠‏ قالالتوصلى 
الله عليه وسل (العالم أفضل منالصائم القائم الجاهد واذا مات العالم انثللت فى 
الاسلام ثلة لا يسدها الاخاف منه) وقال أبوالآسود ليس ثى' 
العم الملوك حكام على الناس والعلباء حكام على الملوك . قالابنعباس رضى الله 
عنبما خير سيان بن داود عليهما السلام بين العلى والمال والملك فاختار العلم 
فأعطى المال والملك معه . وسث لابن المبارك منالناسفقال العلماء قبل فنالملوك 
قال الزهاد قيلفن السذلة قالالذى يأ كل بدينه دنياه فلم يبحمل غير العالم م نالناس 
لآن الخاصية التى يتميز بها الناس عن سائر الببائم هو العلم والانسان انسان 
بما هو شريف لأجله وليس ذلك بقوة الشخص فان اجبل أقوى مله و لابعظم 
جسمه فان اليل أعظم منه ولا بشجاعته فان السبع أشجع منه ولا بأ كله فان 
امل أوسع بطنا منه ولا بمجامعته فان أخس العصافير أقوى منه على السفاد 
بل لم يخلق الانسان الا للعم . وقد ذكر رحمه الله فى فضل العم وما جاء فيه ما 
هو أ كثر من هذا وأ كثر فن أراده فليقف عليه فى أوائل ثتابه فانه أطنب فى 
ذلك وأمعن فيه نفعنا الله به بمحود صبالته عليه وعلىآله وسلم . لكن بحسب 
عظلم المنزلة عند الله تعالى تتكون المواخذة أشد اذ أنه يحاسب على أمور لا 
يؤاخذ بها غيره يا حكى عن بعضهم أندكان جالساعع بعض أصمابه فوالمسجد 
فد رجله ليستريح ثم قبضها وجعل يستغفر اله تعالى مما تقدم وهذا موجود 
عندنا حا لآن الملك عندنا لا يؤاخذ الساثس بما يؤاخذ به الناثب والوزير 
كل فى مرتبته وكل بخاطب على قدر حاله وعقله واذا كان ذلك كذلك 


0 
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082 واجب العالم 
فينبغى لهذا العالم أو يحب عليه بحسب حاله أن يتحقظ على هذا المنصب 
الشريف من أن يدنسه بمخالفة أو بدعة يتأولها أو بيحها أو يسبو عن سنة 
أو يغفل عنها أو يترك بدعة مع رؤيتها يسبب الغقلة عنها أو يمر عليه بجلس 
من مجالس عله لا بحض فيه على السنة ولا يأمر فيه باجتناب البدعة لانه 
على هذا انعقدت مجالس الفقباء المتقدمين وهذه الاشياكانوا يكررون 
الهم حي ن كانت السنن قائمة والبدع خامدة فكيف به اليوم ولا شك 
ولاريب أن هذا الذى ذكر تعين اليوم على حكل من يتكلم فى 
مسئلة واحدة فضلا عر سائل لكثرة البدع والمنكرات فى زماننا هذا 
وشناعتها وقبحها اذ أنها كلبا صارت كا'نها شعائر الدين ومن الامور المفترضة 
علينا وهذا موجود فى أقوالنا وتصرفنا وليس لنا طريق لمعرفة الصواب فى 
ذلك الا من مجالس علبائنا فبان من هذا أتم بيان أن الكلام فى هذه الاشياء 
متعين وهذا كله مالم يباشر البدع بنفسه ولم يرها وأما مع رق يتها فلا يمكن العام 
تركبا لما ورد فى قوله تعالى حين قرأ القارى» (ياأيها الذينآمنوا عليكم أتفسكم 
لا يضرك من ضل اذا اهتديتم» فقال الصديق رضى الله عنه لاتأخذواهذه الآية 
على ظاهرها فانى معت ربول الله صل الله عليهوسلم يقول (اذا ظبرفيم المتكر 
فل تغيروه يوشمك أن يعم القه الكل بعذاب) وسيأق لهذا زيادة بين قريباان 
شاءالته تعالى ولما ورد فىالحديث المتقدم فالتغبير باليد ثمباللسانثم بالقلب على 
هامر وقدقال العلياء رحمة التهعليهم أنالتغيير باليدمتعينعلى الامراءو باللسانمتعين 
على العلماء و بالقاب متعين على غير هما وما قالوه هو فى غالب الال والافقد نجد 
كثيرا منه يتعين تغيره باليد على غير الآمير وغير العالم فضلا عنهما واذا كان 
الا كذلك التغيير بالنسبة الى العالم قسمين قسم يتغير بايد وقسم 
يتغير باللسان والشاذ اناد ر الذى يتعين عليه بالقلب . وقد نقل ابن رشد رحمه 
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واجب العالم 53 
الته تعالى فى البيان والتحصيل ماهذا لفظه ان الأم بالمعر وف والنبى عن 
لكر واجب عل ىكل ملم بثلاثة شروط . أحدها أن يكون عارفا بالمعروف 
والمنكر لآنه ان لم يكن عارفا بهم لم يصح له أمر ولا نبى اذ لا يأمن من أن 
ينهى عن المعروف و يأمر بالمنكر لجهله يحكدهما وتمبي زكل منهما عن الآخر 
والثانى أن لايؤدى انكاره المنكر الى مسكر أ كبر منه مثل أن ينهاه عن شرب 
الذر فيؤول نيه عن ذلك الى قتل نفس وما أشبه ذلك لأانه اذا لم أمن ذلك 
لم يجز له أمرو لانبى ٠‏ والثالث أن يعلم أو يغلب على ظنه أن انكاره المشكر 
عزيل له وأن أمره «ؤثر ونافع لآنه اذا لم يعسلم ذلك ولا غلب على ظه لم يحب 
عليه أمر ولانهى . فالشرطان الأول والشانى مشترطان فى الجواز والشرط 
الثالت مشترط فى الوجوب فاذا عدم الشرط الأاول والثانى لم يحز أن يأمر 
ولا يئبى واذا عدم الشرط الثالث و وجد الشرط الأول والشانى جاز له 
أن يأمر و ينبى ولميحب ذلك عليه بق عليه رابع وهو أن يأمن على نفسه القتل 
فا دونه فيجو زان لم يأمنهديث (أعظٍ الجبادكلمة حق تقال عند سلطان جائر) 
وقول الله تعالى (رياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكرم لا يضر من ضل) الآية 
معناه فى الزمان الذى لايتتفع فيه بالآمر بالمعروف ولا بالنبى عن المنكر و لاا 
يقوى من ينكره لعدم القدرة على القيام بالواجب فى ذلك الزمان فيسقط 
الفرض عنه و يرجع أمره الى خاصة نفسه ولا يكو ن عليه سوى الانكار 
بقلبه ولايضره »ع ذلك من ضلببين هذا ماروى عن أنسبن مالك قال (قيل 
يارسول الله «تى يترك الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر قال اذا ظهر فيكم 
عاظبر فى بنى اسرائيل قيل وءاذاك يارسول اله قال اذا ظبر الادهان فى خيارم 
والفاحشة فى شرار وتحول الملك فى صغارك والفقه ف أراذلكم) وروى عن 
أنى أمية قال سألت أبا ثعلبة الخشى فقا تكيف نصنع بهذه الآية قال أية آية 
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7 واجب العالم 
قلك <ياأيها الذين آمنوا عيم أنقكم لا يضرك من ضل الآية فقال لى 
أما والته لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال (اتتمروا بالمعروف وتنهاهوا عن المانكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا 
ة واتجاب كل ذى رأى برأيه ورأيت أمرا لابد لك 
منه قمليك نفسك ودع أمر العوام فان من ورائكم أيام الصبر قن صين 
فين قبض عل الجر للعامل فين مثل أجر حمسين رجلا مسكم يعماون مثل 
عملكر) وما أشبه زماننا هذا بهذا الزهان تغمدنا الله بعفو منه وغفران اتهى 
واذاكان ذلك كذلك قيجب عل العام فى زمائنا هذا أن يكون متيقظا متها 
لتغيير ٠١‏ يقع له منها لان ذلك كثير عندنا موجود مباشر فى بعض مجالس 
علينا فضلا عن غيرها من الجالس و ياليتنا لوكنا نباشره على أنه بدعة أو 
مكر وه اذ لوكان ذلك منا كذلك لرجى لاحدنا أن يقام عن ذلك ويتوب 
ولكنا تد أخذنا أكث ذلك خعلناه شعيرة لنا ودينا وتقوى مقتفين ذلك 
آثار ءن غلط أو سبا أو غفل من بعض المتأخرين وأقام على ذلك حجة 
أو حججا مردودة عليه من نفس حاله واختياره وقوله وحجته ونجمل ذلك 
قدوة انا فاذا جاه أحد يغير علينا ما ارتكبنا من تلك الآهو ر شنعنا عليه 
الآمر وقلنا ان حسنا به الظن وكان له توقير فى ناوبنا هذا ورع أو مزبوط 
قد أنتى فلان بحوازه وان كان المغير علينا من لا نعرفه ولا نعتقده فيجرى 
عليه منا ما لاايظنه ولا يخطر يباله كل ذلك يه الجهل المركب فينا فصان 
حالنا بالنظر الى ما ذكر أن بقينا من القسم الرابع الذى قسمه علياؤنا رمة 
الله عليهم وذلك أنهم قالوا ان الناس على أربعة أقسام عام وهو يتلم أنه عام 
فتعم منه وجاهل وهو يلم أنه جاهل قليود وعالم وهو يجبل أنه عالم فتبيوة 
تنتفموا به وجاهل وهو يحهل أنه جامل فاهربوا منه فقد صارت أحوالنا 


وهوى متبعا ودا 
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فضل الصحابة رضوان القه تعالى علييم 7 


اليوم من هذا القسم الرابع وف الجبل والجبل بالجبل هذا هو الم القاتل 
آنا لو رأينا أنفسناعلى ماهى عليه من الجبل لرجى لنا الاتتقال عن هذه الصفة 
النعيمة ولكن من يتتقدل عن اللم والخير لا يتتقل أحد عن ذلك وظننا 
بأنفسنا أكثر من هذا كله ولولا ماتركب فيئا من سم الجبل ما أقنا الحجة 
فى دينثا بمن سبا أو غاط أو غفل لآنه لا يوز أن يقد الانسان فى دينه 
الا من هو معصوم وذلك صاحب الشريعة صل الله عليه وسلم ليس الا 
أومن شبد له صاحب العصمة ضلى الله عليه وسل بالخير وهو القرن الأاول 
والشانى والثالث لقوله عليه الصلاة والسلام (عليكم بستى وسنة الخلفاء 
الراشدين هن بعدى ءضوا علها بالنواجذ واياكم ات الأمورفان كل 
حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار) وقوله عليه الصلاة 
والسلام (أمانى مشل النجوم بأيهم اقنديتم اهتديتم ) وقوله عليه الصلاة 
واللام (خير القرون قرف ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فقيل له فا 
بعد هذه القرون ااتىذكرت فأوءأ بيده يعنى لاثى*) وهذا الكلام منه 
عليه الصلاة والسلام فى القرون المذكورة يعنى فى غالب الحال هنهم ماذكر 
ترى الى مالك 
اناس فاتما يعنى 
بهمالعلينا" فالناس عندم هم اعلا فالحديث دن باب أولى أنيحمل عل العليسا” 
العاملين ليس الا فى ذلك الزمان الخصو ص !شار اليه هن صاحب العصمة 
بالخير صلى الله عليه وام ٠‏ وائظر الى حككة الشارع صلوات الله عليه وسلامه 
فى هذه القرون وكف خصهم بالفضيلة دون غيرمم وانكان غيربم من القرون 
فىكثير منهم البركة والخير لكن اختصت تلك القرون بمزية لايوازهم فيها 
غيرهم وهى أن الله عز وجل خصبم لاقامة دينه واعلا“كلمته فالقرن الاول 


والا فقد كان منهم قوم لا يقتدى بهم وانما عنى به أهل العم أ 


رحمه الله اذ قال فى موطته وعلىهنا أدركت الثاس ومارأ 


مملدلء 
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7 فضل الصحابة رضوان القه تعالى عليهم 

خصهم الله عزوجل بخصوصية لاسيل لاحد أن ياحق غبار أحدهم فضلا عن 
عمله لان القه عز وجل قد خصهم برؤية نيه عليه ااصلاة والسلام ومشاهدته 
ونزول القرآن عليه غضا طريا يتلقوته من ف النوصلالته عليه ولم حين يتلقاه 
عن جبرريل عليه السلام وخصبم بالقتال بين يدى نيه ونصرته وحمايته واذلال 
الكفر واخماده و رقع منار الاسلام واعلائه وحفظهم آىالقرآن الذىكانينزل 
تجوما تجوما فأهليم الله الحفظه حتى لم يضع منه حرق وأحد لجمعوه ويسروه 
لمن بعدمم وفتحوا البلاد والأقاليم للبسلبين ومهدوها لهم وحفظوا أحاديث نيهم 
عليه الصلاة والسلام فى صدورثم وأثيتوها عل ماينبغى من عدم اللحن والغاط 
والسبو والغفلة وقدكان مالك رمه التهاذاشك فى الحديث تركه البتةفلاحدث 
به وهو ليس ه,. قرنهم بل من القرن الثاثى ففا بالك بهم وهم خير الخيار 
وصفيم فى الحفظ والضبط لايمكن الاحاطةبه ولايصل اليوأحد لجزام التدعن 
أمة نيه خيرا لقد أخاصوا تهتعالىالدعوة وذبوا عن دينه بالحجةقال ابن مسعود 
رضى الله عنه من كان منكم متأسيافليتأس بأصماب مد صل الته عليه وسلم فانهم 
كانوا أبر هذه الامة قلويا وأعمقها علا وأفلبا تكلفا وأقومها هديا وأحسنها 
حالا اختارم الله تعالى اصحبة نبيه صلى القه عليه وسلم واقامة دينه فاعرفوا لحم 
فضلبم واتبعوم فى آنارم فانهم كانوا على الحدى المستقيم اتهى : فلسا أن مضو 
لبيلهم طاهرين عقبيم التابعون هم رضى الله عنهم لجمعواما كانمن الاحاديث 
ترقا وبق أحدم برحل فى طلب الحديث الواحد وف المسئلة الواحدة الشبر 
والشهر ين وضبطوا أمر الشريعة أتم ضبط وتلقوا الاحكام والتفسير من فى 


الصحابة ريضوان الله عليهم مثل عبن أفى طالب رضى القهعنه وابنعباسرضى 
اللهعنهما كانعلىي نأ طالب رضى التهعنه ية ولساومادمتيين أظرر فانىأعرف 
بأزقة السما»ك أن أعر ف بأزقة الارض وقال عليه ااصلاةوالسلامىابنعباسترجمان 
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فصل التابمين رضوان القه تعالى عليهم 2 
القرآن فن لق مثل هؤ لا كيف يكون علبه و كيف يكون حاله وعمله ‏ خصل 
للقرن الثنى نصيب وافر أيضا فى اقامة هذا الدين ورؤية من رأ بعينى رأسه 
صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه فلذلك كانوا خيرا من الذينبعدهم 
م عقبهم التأبعون لهم وثم تابعوا التابعين رضى الله عنهم فيهم حدث الفقبه 
اللقلدون المرجوع الهم فى التوازل الكاشقون للكروب فوجدوا القرآن ولخد 
لله جموعا ميسرا ووجدوا الأحاديث قد ضبطت وأحرزت لجمعوا ماكان 
متفرقا وتفقبوا فى القرآن والأحاد يخ على مقتضى قواعدالشريعة واستخرجوا 
فوائد القرآن والأحاديث واستتبطوا منها فوائد وأحكاما وبينوا على مقتضى 
المنقول والمعقول ودونوا الدواوين ويروا على الناس وبينوا المشكلات 
باستخراج الفروع من الأصول وردوا الفرع الى أصله وبينوا الأصل من 
فرعه فاتتظم الحال واستقر من الدين لأامة عمد صلى القهءليهوسلم بسيهمالخير 
العميم خصلت لم فى اقامة هذا الدين خصوصية أيضا بلقائهم هن راق ف 
رأى صاحب العصمة صلوات الله عليه وسلامه ومع ذلك لم يبقوا لمن بعدمم 
شيئآ يحتاج أن يقوم به بل كل من أ يعدم انماهومةلد لمم فى الغالب وتايع 
لمم فان ظبر لهم فقه غير فقبهم أو فائدة غير فائدتهم فردود كل ذلك عليه 
أعنى بذلك أن يزيد فى حكم من الاحكام التى تقررت أو ينقص منها فذلك 
مردود بالاجماع وأما مااستخرجه من بعدهم من الفرائد غير المتعلقة بالأحكام 
فقبول لقوله عليه الصلاة والسلام فى القرآن (لاتنقضى جمائبه ولايخاق على 
كثرة الرد (1)) فعجائب القرآن والحديث لاتنقضى الى يوم القيامة كل قرن 
لابد له أن يأخذ منه فوائد جمة خصه الله بها وضمها اليه لتكون بركة هذه 
الامة ٠ستمرة‏ الى-قيام الاعة . قال عليه الصلاة والسلام (أهتى مشل 

(1) قوله لامخلق : المعنى لايتغير ‏ والرد التكرار 
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7 وجوب التحرز من البدع 
المطر لا يدرى أيه أنفع أوله أوآخره) أويا قال عليه ااصلاة والنسلام 
يعنى فى البرحكة والخير والدعوة الى القه تعالى وتبيين الاحكام لا أنيم 

مون حكا من الأحكام اللرم الا مايندروقوعه ممالميقع فى زها كن 

ذكرم لابالفعل ولا بالقول و لابالبيان ذ. دب اذذاك أن ينظر الحكم فيه على 
مقتضى قواعدهم فى الاحكاء أالثابتة عنهم المبيئة الصريحة فاذا كان ذإك عبلمقتضى. 
أصولم قباناه فلا أن هضوا لسببلهم طاهرين ثم أتى من جاه بعدم فل يحد فى هذا 
الدين وظيفة قوم بها ويختص بها بل وجد الام على أ كل الحالات فل ببق له 
:1 أن يحفظ مادونوه واستتبطوه واستتخرجوه وأفادوه فاختصت اقامة هذاالدين. 

القرون المذكورة فى الحديث لي سالا فلا جل ذلككانوا خي رمن أقيعدم ولا 
يحصل لمن يأتى بعد هذه القرون المشبود. دم بالخير د لمن شبد له 
صاحب العصمة صلوات الله عليه وسلامه بالخير فبقكل من يأى بعدم فميزانهم 
ومن بعض حسئاتهم فبان ماقال نقد راد و ردن 0 
يلونهم ثم الذين يلونهم) فاذا تقرر ذلك وعم فكل من أنى بعدهم يقول فى بدعة انها 
مستحبة ثم ,أقى على ذلك بدليل خارج عن أصوم فذإك مردود عليه غيرمقبول 
بليحتاج أن يعرف أحوالم فى اللبدع أو لا كيفكانت وكي ف كانوا يراعون 
هذا الأصل و يستحفظونعليه فن ذلكماجرى بينهم فى أصل الدين وعمدتهوهى 
القرآن وكيفية جمعه وما قالوا بسبب ذلك واشفاقهم من الأخذ فيه مع الحاجة 
الداعية الى جمعه اذ أنه لولا جمعه إذهب هذا الدين فانظر مع جمعهوضبعلهكيفه 
وقع الاختلاف الكثير فى التأويل ولولم يكن ذلك لوقع الاختلاف فى أصل 
التلاوة فيكون ذلك كفراً والعياذ بالقه ولكن الله سلم . روىالبخارىعن زيد بن 
ثابت قال أرسل الى أبو بكر بعد مقتل أهل الهامة وعنده عمر فقال أبو بكران 
عر أنانى فقالان القتل قداستحر (1) يوم العامة بالناس وانى أخشى أن يستحر 

)١(‏ قوله استحر كاستد واستقل و زة 
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احتراز اسلف رضوان اله علهم من البدع الممتحنة 7 
القتل بالقراءف المواطن قبذهب كثير من القرآن الا أن يحمعوه وانى أرى أن 
يجمع القرآن قال أبو بكرفقلت لعم ركيف أفمل شيئئل يفعله رسول الله صلى الله 
عليه وسل فقال هو والته خير فلم بزل يراجعنى حتى شرح الله تعالى لذلك صدرى 
فرأيت الذى رآهعرقال زيد وغيره وتمر جالسلايتكلم فقال أبو بكر انلشرجل 
شاب عافل ولاتهمك قد كنت كت ب الوحى لرسول الله صلل الله عليه و قت 

القرآن فاجمعه فوالته لوكلفنى نقل جبل من الجبال ماكان أثقل على مما أمرنى 
به من جمع القرآن قلتكيفتفع يا ل : لالد صل الله عليه وسلم ولا 
أمى به فقال أبو بكر هو والله خير فم أ ل أراجعهحتى شرح اقه صدرىلاذى 
شرح له صد رأف بكر وعمر ققمت فنتبعت القرآن اع ارطع والاكتاف 


والغسب وصدور الرجال حتى وجدتمن سورقالتوبة آتين معخزيمةالانصارى 
م أجدهماءم غيره لقد جاءك رسول الى آخرالسورة انتبى . فانظر مع هذا النفع 


العظم الذى وتع بجمعه أشفقوا أن يفعلوه وخافوا أن يكون ذلك حدما يحدثونه 
بعد نيهم عليه الصلاةواللام فا بالك يدعة لايقرتبعلها نفعأ أويترتبعلها 
حظوظ النفوسأو الركون ال العوائد معاذ الته أن يضع أحدمنهملما فضلا عن 
الكلام فهاب: أوائبات ومن ذا كأيضا اختلافهم فشكل المصحف ونقطهوتعشيره 
فنهممن أنكره وانكان بتعاقيه هذءالمصاحة العظمى الى قد ظبرت فى الامة 
قالالقرطى رحمداته تعالىفى تفسيره ذكر أبو عمرو الدانىق كتاب البيان لاعن 
عبد الله بن مسعود أنهكره التعشير فى المصحف وأنه كان يحكله . وعن مجاهد 
أنهكره التعشير والطيب فى المصحف . وقال أشببسمعت مالكاحين سثلعن 
العشور التوتكون فى المصحف بالجرة وغيرهامن الآلوان فكره ذلك وقالتعشير 
لصحف بالحبر لابأس به وسثل عن المصاحف تكتب فيها خواتم السورف 
كل سورةمافها من آية قال انى أ كره ذلك فى أمهات المصاحف أن يكتب فيها 
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3 كراهة رفع الموت بالقرآن والتطريب فيه 
شى* أو تشكل فأما مايتعلم به الغليان من المصاحف فلا أرى فى ذلك بأساوقال 
قنادة بدا فتقطوا ثم خمسوا ثم عشروا وقال يحي بن أن كثي ركان القرآن عكر 
جردا فى المصاحف قأول ماأحدثوا فيه النتقط عل الباء والتاء والثاء وقالوا 
لابأس هونورله ثم أحدثوا نقطاعند منتهى الآية ثم أحدثوا الفواتح والخواتم 
وعن أنى حمزة قال رأى ابراهم النخعى فى مصحف فاتحة سورة كذا فقال امحه 
فان عبد الله بن مسعود قال لاتخاطوا فىكتاب الله تعالى ماليس منه انتهى 
فانظر ماترتب على نقطه وشكله وغير ذلك من المصلحة العظمى للصغارومن 
لايقرأ من الكبا ركيف كرهوا ذلك مع هذه الفائدة العظمى على هذا كان 
منباجهم فى تحرهم للبدع ألا ترى الىعيد الله بن عمر لما أن دخل الخلاءورأى 
ذباباً قد وقع على فضلة كانت هناك ثم طار و وقع على ثوبه فعزم أنه يفسل 
موضع الذباب اذاخريفلاآن أرادغسله أ شفقمن ذلك وقال واللهماأ كون بأول 
من أحدث بدعة فوالاسلام ااتهى . فانظ ركي فكانتالبدععندمم وكي فكان 
تحريهم لما . قال الامام أبو عبدالته القرطى رحمه القه تعالى وروى عن زياد 
الغيرى أنه جاء مع القر *١‏ الى أنس بن مالك فقيل له اقرأ فرفع صوته وطرب 
وذان رفبع الصوت أنس عن وجره وكان على وجبه خرقة سوداء فقال 
لهياهذا ماهكذا كانو! يفعلون وكان اذا رأى شيئاً يتكر هكش ف الخرقةعنوجبه 
وروى عن قيس بن عباد أنه قالكان أسحماب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يكرهون رفع الصوت بالذ رآن ويمنروى عنه كراهة رفع الصوتعند 
قراءة القرآن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن د والحسن وان 
سيرين والنخعى وغيرهم و كرهه مالك بن أنس وأحمد بن حنبل كلهم كرهوارفع 
الصوت بالقرآن والتطريب فيه اتتهى . ألا ترى الى ماورد عنهم فى أو رادم 
بعد الصبح والعصر فانهمكانوا فى مساجدم فى هذين الوقتين كاأنهم منتظرون 
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كراهة رفع الصوت بالق رآن والتطريب فيه ل 
صلاة الجمعة ويسمع لم فى المساجد دوى كدوى النحل كل هذا اشفاق 
منهم أن يرفع أحد صوته فيكون ذلك حدثا لاسما فى المساجد التى هى موضع 
النبى وقد خرج صل اله عليه وسلم على أحابه وه يرفمون أصواتهم بالقرآن 
فكره ذلكوقال (لايحبر بعضك عل بعض بالقرآن) ومن ذلك ماخرجهصاحب 
الحلية رحمه الله وغيره عن أنى البحترى قال أخبر رجل عبد الله بن مسعود 
أن قوما يحلسون فى المسجد بعد المغرب فيهم رجل يقول كبروا الله كذا 


وكذا وسبحوا اللءكذا وكذا واحمدوا الله كذا وكذا قال عبد الله فيقولون 
ذلك قال نعم قال فاذا رأيتهم فسلوا ذلك فائتتى فاخبرقى بمجلسبم قال فأتيته 
فأخبرته بمجلسهم فأتاهم وعليه برن له خلس فلا ممع هايقولون قام وكان 
رجلا حديدا فقال أنا عبد الله بن مسعود والله الذى لاله غيره لقد جثتم 


ببدعة ظليا أو للقد فقتم أصعاب عمد صل الله عليه وسلم علما ققال أحدمم 
معتذرا والله ماجثنا ببدعة ظلبا ولا فقّنا أسماب عمد صلى اله عليه وسل علا 
فقال عمرو بن عتبة ياأيا عبد الرحمن نتغفر الله قال عليكم بالطريق فالزموه 
فوالته لن فعلتم لقد سبقتم سبقا بعيدا وائئن أخذتم بمينا وشمالا لتضلون ضلالا 
بعيدا . وقد نقل الامام أبو حامد الغزالى رحمه الله تعالى فى كتاب الجام فى ذم 
العوام له: اتفقت الآمة قاطبة على ذم البدعة وزجر المبتدع وتعتيب من 
يعرف بالبدعة فبذا مفبوم على الضرو رة بالشرع وهو غير واقع فى محل الظن 
وذم رسول الله صلى الله عليه وسلم البدعة وعم بتواتر جموع أخبار تفيد العم 
القطعى جملتها فن ذلك ماروى عنه صل الته عليه وسل أنه قال ( عليكم بسنت 
وسنة اللفاء الراشدين من بعدى عضوا علها بالتواجذ وايام وحدثات 
الامور فان كل >دئة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار) وقال صلل 
الله عليه ول (اتبعوا ولا تبتدعوا فاتماهلك من كان قبلكم بما ابتدعوا 
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6 الابتداع عبط للاعمال 


فى دينهم وتركوا سين أنيائهم وقالوا بآرائهم فضلوا وأضلوا) وقال صن التهعليه 
وس (اذا مات صاحب بدعة فقد قح على الاسلام قم) وقال صلى الله عليه 
ه فقد أعاك على هدم الاسلام) وقال 


وسلم زمن مثى الى صاحب بدعة لبوا 


صل الله عليه وسلم (ءن أعرض عن صاحب بدعة عضا له فى الله ملا" القه قلبه 
أمنآ وايمانآً ومن انتهر صاحب بدعة رفع الله له ماثة درجة ومن سل علصاحب 
بدعة أو لقيه بالبشر أو استقبله بما يسره فقد استخف بما أنزل على جمد صلى 
لله عليه وسل) وقالصلى اله عليه وسل (ان الله لايقبل لصاحب بدعة صوما 
ولا صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولاعدلا 
ويخرج من الاسلام كما يخرج السهم من الرمية أو كا بخرج الشدهر من 
العجين) اتهى مانقله بلفظه والاحاديث فى هذا المعنى كثيرة وأقوال الساف 
وأحوالم متعددة لايمكن حصرها ولا عدها والكتاب يضيق عن الاكثار 
منها وفما ذكرناه كفاية فانظر رحمنا الله وايا ككي ف كانت أحوالهم فى هذه 
الاشياء التى هى عندنا ما تتقرببها الى ربنا وكيف كان اسراعهم الى تغييرها 
وانزعاجهم عند سماعها وشدتهم فى أمرها فانظر بنظرك فى هذا الامر العجيب 
مابين حالنا وساهم اذ ماتتقرب به اليومكان يحصل لهم منه من الازيعاج ماتقدم 
ذكره فابالك بغيره ولاجل هذا المعنى اقنصرت ف الفثيل من أحواهم على 
ماهو متعاق بأصل الدين وعمدته الذى من يفعله اليوم عندناهر الرجل الاعظم 
الذى تغتنم خيره و بركته فا بالك بفعل غيره وعبادته وتصرفه واذا كان ذلك 
كذلك فأصل الدين وعمدته وقوامه ليس بكثرة العبادة والدلاوة والجاهدة 
بالجوع وغيره وانما هو بالنظر الى احراز هذا الاصل العظبم من العاهات 
والآفات التى تأ عليه من البدع والممكرات وغيرها وانقيام بوظيفة ما 
الانسان مخاطب به ى تغبيره ثى من ذلك اذا ظهر فى هذا الاصل الشريف 
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وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المتكر 41 
فيبدأ أولا بالتغيير على ع 1 على غيره كل على حسب حاله 
وينظر الى ماحدث فى زمان من شبد فيهم بالخير فيقبل عليه و يتدين بدوما 
حدث بعد هذه القرون فالترك لذلك أولى مايتقرب به الى الله تعالى وهو 
أفضل من الصام والقيام ومواصلة الليالى والايام والتدين الى الله تعالى 
ببعض ذلك والاخذ علويد فاعلدان كان للانسان شوكة عل ذلك فب وأفضلالعلوم 
.وأفضل العبادات. قال آمالى فى عم التنزيل لاقل ان كتتم تبون التهفاتبعونى 
يحبيك التي وقال تمالى «إروما آناى الرسول عفذوه وما نماكم عنه فاتتهوا 
والعالم له الشوكة بالضرورة القطعية وهى العلم الذى عنده يا قيل من درس 
والنلس نيام تكلم والناس قيام وما عليه هو أن يغير ما أمر بتغييره وائما عليه 
أنيتكلم فى ذلك بالقول ل فيذكر الحك فيه فان مع منه و رجع اليه حصل المراد 
وان ترك قوله كان قد أقام عند الته عذره وقام بما وجب عليه و يسلم أيضا 
منالآفة المظيمة التىعليه ىعد مالكلام فاه قدو رد (ان يوم القيامة يتعاقالرجل 
بالرجل لايعرفه فيقول له مالك مارأيتك قط فيقول بلى رأيتتى يوماعلل متكر فم 
تنفيردعلى) أوكا قال وهذا أمى خطرة ل أن تقعالسلامة منهو بالكلام ينجومنهذا 
الخطر والكلامليسقيهمشقةو لاتعب وأكثر المناكر والبدع فى زمانتاهذا لين 
على العالم مشقة ولا خوف ف الكلام فيها ولا فى الحض على تركيا وانئما 
يتركها مع رؤيتها ولا يحض علييا فى مبجله فى الغالب لاستثئاس النفوس 
بالعوائد الرديئة وذلك هو الذى أهلك من مضى من الام حك الله سبحائه 

عنهم ذلك فى كتابه فقال تعالى إل قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على 
آنارع متدون» و كنلك ( لاما أرسلنا من ةلك فقرية من نذير الا قالمترفوها 
أنا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارغ مقتدون» وقد ورد أن مومى عليه 
السلام مر على قرية وقد أهلكبا لقه فقال يارب كيف أهلكتهم وكنتأعرف 


مولعل 
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5 من موجبات الخسف ترك الآمس بالمعروف 


فيا رجلا صالخا فاوحى الله تعالى اليه ياموسى انه لم يغير لى متكرا فآفاد 
هذا الخبر أنه لوغير عليهم أى منعهم من قعل المنكرماهاك ولاهلكوا والحكة 
فى ذلك هى أنه مأمور بالتغيير علهمكا أنهم مأمورون بترك ماأحدثوا من 
المخالفات فليا أن وقعوا فى الخالفات وسكت هو كان ذلك وقوعا منه لآنه 
ارتكب مانهى عنه منالسكوت عندرؤيته الخالفات فاستوى معبم فى ارتكاب 
الممبيات فل يكن فى القرية أذ ذلك من يدفع البلاء عنهم اذ نزل بم لان 
العذاب انما يرفعه الامتثال فم يكن ثم اذ ذاك عمتثل لخصل ماحصل وهاهو 
اليوم لاشك فيه ولا خخفاء فى وقوع هذا الامئ عندنا لوقوع مايقع وسكوت 
علساثنا فى الجيع فلا يتكلمون عند رثؤيته ولا يحضون فى مجالس عللهم على 
تركه فلا شك أن موجيات نزول العذاب كلها متوفرة عندنا فى الغالب الا 
من عصمه الله . لاجرم أنه قد وقع الخسف بسبب ذلك وم الآفاق ومن 
الاحيا* قال بعض الساف العلساء يحشرون فى زءرة الانبياء والقضاة بحشرون 
فى زءرة السلاطين وفىمعنى القضاة كل فقيه قصد طلب الدنيا بعليه : قال 
وأشد من هذا ماروى أن رجلاكان يخدم موسى صلى الله عليه وسل مل 
يقول حدثنى موسى صئ الله حدئنى موسى نجى الله حدثتى مومى كلم الله حت 
أثرى وكثر ماله ففقده موسى لجعل يسأل عنه فلا يحس له أثْرا حتى جاه ذات 
يوم رجل وف يده خنزير وثى عنقه حبل أسود فقال له موسى صل الله عليه 
وسل أتعرف فلاناقال نعم هو هذا الخنزيرفقال موبى عليه السلام يار بأسألك 
أن ترده الى حاله حتى أسأله بم أصابه هذا فأوحى الله عز وجل اليه ياموسى. 
الودعوتنى بالذى دعانى به آدم فن دونه ماأجبتك فيه ولكن أخبرك لم صنعت. 
هذا به لانهكان يطلب الدنيا بالدين - وقدكان سيدى أبو مد المرجائى رحمه الله 
.يقول كان الخسف لمن قبلنا بالاعدام ولكرامة هذه الامة على الله تعالى 
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تبثيل عصاة الآمبين بشر الدواب 3 
وشفاعة نينا مد صلى الله عليه وسلم فينا رفع عنا خسف الظاهر لآنه عليه 
الصلاة والسلام طلب من الله تعالى أن لامخسف يأمته يا فعل يمن مضى من 
الام فشفعه القه يا طلب فى الظاهر ليقع بذك السقر . وأما خسف الباطن 
فم يرفعه على ماورد وذلك موجود ظاهر بين لايرتاب أحد فيه ولا يشك 
ألاترى الى الخنزير وحالته وما هو فيه من التنجيس والتقذير فانظر الى 
شارب الخر هل تجد بينهما فرقا الا فى الصورة الظاهرة والمعاى قد جعت 
بينهما . وكذلك أيضا اذا نظرت الى الثعبان تجده ناعما أملس مليح المنظر فاذا 
قربتهقتلك بسمه وأنت ترى كثيرا من أهل الوقت كذلك فتنظرفى أحدهترى 
العبارة العذبة والكلام الطيب وكاءنه أعظ الناس لك فى الحبة فاذا اطمأننت 
اليه أوركثت الى جانبه أوغيت عنه أهلككيحب حاله وحالك اما فىمالك 
أوعرضك أودينك وذلك سمه فأى فرق يينهما الا فى الصورة الظاهرة والمعاى 
جامعة بينهما . ألا ترى الى السبع وحالته وايذائه ورعبه للناس وخوفهم منه 
اذاسمموا بحسه فضلا عن رؤيته بل من الناس من لايستطيع رؤيته فا رآهالا. 
ويبلك وهو مطبوع على الضررالكلى ألاترى الى حاله اذ قد يكون شبعانا 
ديانا ومع ذلك اذارأى آدميا أوماشية لم يتهالك نفسه الا أن ينقضعليه يعبث. 
به و يقثله “م يمضى و يتركه على ذلك الحال لاحاجة له به لشبعه فانظرالى هؤلا” 
الظلية وما وسع الله علييم فى دنياثم حتى لم بق لم أمنية الا وهى حاصلة فضلا. 
عن الضرورات ثمفضلت الاموال عندمم لي سلم بها حاجة يدبرون على عضرا 
بالدفن وعلى بعضبا بالحرمات وف البنيان والاسراف ثم مع مامدهم من كثرة 
الاموال لايقدر أحدمنهم فى الغالب أن يترك الضعيف المسكين درهما يكتسب 
به لنفسه وعائلنه بل يضر بون الناس الفقرا* على الثى* اليسير الضرب الم 
و يسوؤن على ذلك بالحبس والغرامة وغير ذلك ما عندهم من أنواع العذاب 
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44 
والرعب لللساكين وكثير من ااضعفاء والمسا كين لايستطيعون رق يتهملشدة 
سطوتهم فأى فرق بينهم وبين السبع الا فى الصورة الظاهرة والمعافى جامعة 
بينهما. ألاترى الى الكلاب وحالتها وايذائها وتسليطها على رعب الناس مرة. 
برؤيتها ومرة بصوتها ومرة بتقطيعها الثباب وايذاتها فى البدن وقد ييؤول أمرها 
أنكل من قامت عليه من الآدميين سواءكان صبيا صغيرا أوكبيرا ضعيفا 
الى الاعدام البتة ن قبها من ه وكاب فيبلك من قرب منه مرةواحدة 
وقد وقع هذا حكثيرا وهو كثير متعارف فانظر الى هؤلا* الحرس الجترئة 
الجنادرة فى ارعابهم المسليين وتسليطهم عليهم بالاذية العظيمة فى الدين والبدن 
والمال والروح والرعب الحاصل عند رقتهم للصبيان الصغار والكبار 
الضعفاء الما كين فأى فرق ينهم وبين الكلاب الا فى الصورة الظاهرة 
والمعانى جامعة بينهما. ألا ترى الى العقرب وحالتها وايذائه! وكثرة تعقيدها 
وسمها وأنها ليس لما صدر فانظر الى بعضهم تجده كذلك ضيق الصدر 
ومعقود الوجه لاتستطيع رؤيته لتعقد وجبه وضيق صدره فان قربته وأنت 
لاتتحفظ على نفسك منه حصل لك منه الاذية العظمى اما فى مالك أو بدنك 
أوعرضك وذلك سمه فأى فرق بيثهما الافى الصورة الظاهرة والمعانى جامعة 
بينهما انتهى بالمعنى . وهذا كثير لايمكن حصيره ولاعده واتما ذكر هذا رحمه الله 
تمثيلا لمن له لب فينظر الىكيفية الخدف الواقع لكل انسان بحسب حاله 
وحال دينه فانا لله وانا اليه راجعون على خسف القلوب وعدم الاستحياء من 
ارتكاب الذنوب كل هذا سببه المواطأة من البعض عل ارتكاب الخالفات 


ومن البعض عل السكوت عند رؤية ذلك أوسماعه وقد تقدم أن تغيير 
ذلك متعين على العلياء باليد مرة وباللسان مرة والشاذ لزوم ذلك بالقلب وهو 
التأثير والبغض الذى يحده فى قلبه لذلك الفعل وقد تقدم أيضا أن من الآداب 
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المسجد أولى الما كن يلقين العم 5 


لى 


0 ذلك والكال أن يغير على نفسه أولا ره باليد أو بالاسان فاذااستقامت 
النفس على ماينبغى من الامتثال حيكذ يرجع الى غيره يغير عليه باليد 
أو باللسان بحسب مايحب عليه فى وقته واذا كان ذلك كذلك فأولشى* يحتاج 
أن ينظر فيه أول دخوله لموضع الت ثم يعد ذلك يرجع الى مابعده قليلا 
قليلا فلا يخلو موضع التدريس من ثلاثة أحوال اما أن يكون بيتا أومدرسة 
أومسجدا وأفضل مواضع التدريس المسجد لان الجلوس للتدريس انما 
فائدته أن تظبر به سنة أوتخمدبه بدعة أو يتعلم به حكمن أحكام الله تعالى 


علينا والمسجد يحصل فيه هذا الغرض متوفراً لانه موضع مجتمع الناس رفيعوم 
و وضيعهم وعاللهم وجاهلهم تخلاف البيت فانه محجورعلى الناس الا من أبيح 
له وذلك لاناس عخصوصين وان كان العام قد أباح بيته لكل من أقى لكن 
جرت العادة أن البيوت تحترم و تهاب ولي سكل الئاس يحص لله الادلال على ذلك 
فكان المسجد أولى لانه أعم فى توصيل الاحكام وتبليُها للامة وكذ لك أيضا 
بالاظر الىهذاالمءنى يكون الم.جد أنضلء نالمدرسة لوجهين أحدهما أن اللف 
رضوان الله عليهم لمتكن لهم مدارس وام كانوايدرسون فى المساجد وانكان 
ذلك فالمدرسة فيهالخفعة والخير والبركة لك نلا أنم يقعذلك للسلف رضى الله 
عن مكان أخذه فى الماجد فيه صورة الاقتداء هم ف الظاهر وان كان غيره 
يحوزوكفى نا أسوة بهم . الوجه الثانى أنالمدرسة لايدخلبا فى الغالب الاآحاد 
الناس بالنسبة الى المسجد لأانه ليسكل النا سيقصد المدرسة وانما يقصد أعمهم 
المساجد ولي سكل الناس أيضالدرغية فى طلب العلم واذاكان التدريس أيضا 
فالمدرسة امتنعتوصيل ال«لعلى من لارغبة له فيه والمقصود بالتدريس ها تقدم, 
انما هوالتيين للامة وارشاد الضال وتعليمه ودلالة الخيرات وذلك موجود 
فالمسجد أ كثرمن المدرسة ضرورة واذاكان اللمسجد أفضلفينبغىأن يبادرالى 
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41م المسجد أو لى الاما كن بتلقين العم 
الافضل ويترك ماعداه اللبم الا لضرورة والضرورات لحا أحكام أخر راذا 
قعد فى المسجد أيضا فيتحب له أن يكون يارزا للناس بموضع يصل اليه 
الضعيف والمسكين والعلى الجاهل لك يسمعوا أحكام رهم علهم ومن 
كانت له مسئلة يحهلبا ول'يسثل عنبا سمعبا واستفادها حين القاه المسائل 
والايراد عليها والجواب عنها. وقد يكون ذلك تنشيطا له لطل العلم والبحث 
عنه والعمل على تحصيله فيرجع الى القه تعالى و يتوب من جهله وقد يكون 
ثم آخر يسأل عما وقع له من غير قصد كان له فى ذلك لانه صادف لمحل قابلا 
للسؤال فسال . قال الله تعالى لإوتعاوتوا على الب والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان4 وآخر تحصل له بركة العم وحضور الجلس وآخر تحصل 
لهبركة مشاهدة ذلك المجلس لان هذا الجلس الذى جلسه هذا العالم هو الجلس 
المشبود خيره المعروف بركته المستفيضر بين العلءا* بره واحترامه الشائع الذائع 
الذى وردت به الاحاديث الصحيحة الصريحة فنها مارواه أبو سعيد الخدرى 
وأبو هريرة رضى الله تعالى عنهما أن النى صل الته عليه وسم قال (مامنقوم 
يذ كرون اله تعالى الا حفت بهم الملائئكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم 
السكينة وذكرم الله فيمن عنده) قال الترمذى حديث حسن يح . وعن 
أن هريرة رضىالله عنه عن النى صل القه عليه وسلم أنه قال (مااجتمع قوم فى 
بيت من يبوت الله تعالى يتلون كتاب اقه تعالى و يتدارسونه بينهم الا نزلت 
علهم السكينة وغشيتهم الرحة وحفتهم الملائكة وذكرم الله قيمن عنده ) 
أأخرجه ملم وأبو داود (وعن معاوية رضى القه عنه أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال مابجلكم قالوا جلسنا نذكر الله 
تعالى ونحمده لما هدانا للاسلام ومن علينا به فقال أتانى جبريل عليه السلام 
خأخبرنى أن الته تبارك وتعالىرياهى بكم الملائكة) رواه الترمذى والنسائى وقال 
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فضل العم 2 
الترمذى حسن يح انتهى . قال علاؤنا رحمة الله عليهم الذكر والجالى 
المذ كورات فى هذه الاحاديث مجالس العلم وهى مجالس الحلال والحرام هل 
يحوز أو لايحوزكيف يتوأ وما يجب فيه وما يسن ويستحب وبكره ويمتنع 
وكيف يصلى وما يحب فها وين و يستحب ويكره ويمتنع وكيف يكح 
وما يحب فى ذلك ويسن ويستحب ويكره ويمتتع وكيف بيع وكيف 
يشترى ومايحب ذلك و يسنو يستحب و يكرهو بمتنع الىغير ذلك حت الحركات 
والسكنات والنطق والصمت فيجب أنتعرف الاحكام عليك ذلك كله ولهذا 
هى الاشارة بل التصريح من الصحانى وهو أبو هريرة رضى الله عنه حين 
خرج الى الناس بسوق المديثة فنا فيهم مابالكم ميراث رسول الله صل الله عليه 
ول يقسم فى المسجد بين أمته وألتم مشتغلون فى الاسواق فتركوا السوق وأنوا 
الى المسجد فوجدوا الناس حلقا حلقا لتعلم القرآن والحديث والحلالوالحرام 
فقالوا وأين ماذكرت ياأباهريرة قال هذا ميراث نكم صل اله عليه لم وان 
الأنياء لم يورئوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العم وها هو ذا أويا قال 
فقد بين هذا الصحانى رضىالله عنه المراد . وقد قال عمر بن الخطاب رضىالتهعنه 
الذى قال عليه الصلاة والسلام فى حقه ( ان اله جعل الحقعلى لسان عمر وقلبه ) 
وقالت الصحابة فى حقه ما كنا نرى الا أن ملكا على لسانه ينطق وأن ملكا معه 
يسدده :يا أيها الناس عليكم بالعلم فان لله سبحانه رداء يحبه فن طلب بابامن 
العم رداه الله عز وجل بردائه فان أذنب استعتبه ثلاث مرات ثلا يسلبه 
رداءه ذلك وان تطاول به ذلك الذنب حتى يموت فعلى هذا الكلام ذكر الله 
'عند أمره وتبيه أفضل من ذكره باللسان اتهى . و لانه لي المقصود والمراد 
الذكر باللسانخاصة بلالمقصود معرفة الامان وأحكامه وفروعه والمثى على تلك 
الأحكام ويتعين عليه من ذلك ما يخصه فى نفسه من الأحكام التى هو >تاج 
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24 فضل الملم 
الها يتصرف فيا وبها وماعدا ذلك يكون من باب فرض الكفاية انقام 
به فقد حصل له الاجر الكثير والثواب الجزيل وان تحر عنه فقد أفىبما 
تعين عليه فاذا حصل ذلك حينئذ يكون الذكر باللسان فرعا عن هذا الأصل 
الذى حصل وهذا بين والته أعلم لانه عليه الصلاة والسلام طبيب الدين وقد 
عهدنا فى مرض البدن أن الطبيب لا يعطى الدواء الا بعد المية فاذا احتعى 


الملل حيتق يسليه الطبيب الدواء وكثير من المرضى من يتتفقع 
بها عن أخذ الدواء فان ليت العليل فقل أن يعطيه الطبيب الدواء وا 


قل أن يتتفع به بل يعود عليه بالضرر فتكذلك فمانحن بسيله سواء بسواه 
الحيةأو لا وهىبجالسالعلم فيعرف منهاالانانمايحل ويحرم ويحبو يستحب 
ويكره وما هو الأولى والأوجب فيعمل على مقتضى ما يحصل عنده من 
ذلك فاذاكان ذلك كذلك حصل له الذكر بلسانه فى الامتثال ومع ذلك 
فلا بد دن الاستشباد على المسائل بما يأقى م نكتاب الله تعالى و بأحاديث 
رسول الله صل الله عليه وسلم وبقعل الصحابة رضوان الله عليهيم تحصلله 
تلاوة الكتاب العزيز والصلاة والسلام على النى صلى الله عليه وسلم والترضى 
عن أصابه ومعرفة فضلبم وحبتهموالاقنداء بهم . وهذا أعظم ما يكون من 
الذكر باللسان تلاوة كتاب الله العزيز والصلاة والسلام على النى صلى الله عليه 
سل ثم يحصل لقلبه الذكر أيضا وهو الفكرة فى تلك الأحكام وتفهمها 
ويحصل لاعضائه أيضا كسها وهو ما امتثلت من الآمر والنبى وما استفادت 
من ذلك كله ثم يتعدى هذا الذكر لولده وأقاربه وأهله مله لمم على تاك 
الأحكام وب رقتها لقوله عليه الصلاة والسلام (كلك راع وكلكم مسؤول عن. 
رعيته) فيذكرون اله عر وجل فى الأحكام التى تجب عليهم لاجل ذكره هى 
تم يتجدى ذلك لمعارفه واخوانه وسائر المسلبين كل على قدر حاله لمعاملته لمم 
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نشل العمل 4 


بذلك وتصرفه معهم به والاقتداءبه مم خالطه أواقتبى منه أو رآه أورأى 


من رآه ثم يتعدى ذلك للثقلين جنهم وانسهم مؤهنهم وكافرهم ثم يتعدى ذلك 
السائر الخلوقات لتعليه حك الله فى الجيع وتعلم ذلك مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام ( اذا قتا فأحسنوا القتلة) ولهذا المنى الذى ينتفع به الخاق كلهم كان 
العام اذا مات بى عليه كل الاق حتى الطير فى المواء والسممك فى الما" 
لانتفاعيم به فى تبيين الأحكام عليهم فيرتفع عنهم العذاب لاجل عله لآن 
التصرف فهم بالجبل عذاب لهم تبى عليه الصلاة والسلام أن تصبر جيمة 
أو غيرها للققسل ونه أن يحرق بالنار أحد وأن اله تعسالى ليسأل العود لم 
خدش العود الى غير ذلك وهوكثير ولهذا قال القه تعالى إإفاسألوا أهل الذكر 
انكتتم لاتعليون)» قال علراؤنا رحمة الله عليهم أهل الذكر فى الآية مم العلياء 
فهم يسألون عن الاوازل و بفتوام يعبد الله ويطاع و يمثل أمره ويحتنب 
:بيه فمل هذا فأهل الذكر ثم العلياء لنص اله تعاللى على ذلك فى كتابه ولمنا 
الخير المتعدى المذكور قدو رد عنه عليه الصلاةوالسلامأنه قال (مجلسعالم عند 
الله أفضل من عبادة ألف سنة لايعصىالته فيها طرفةعين) وقالتمالى انما 
يخشى الله منعباده العلا ولاخلافبينالآئمة فى أنالخشية لله تعالىأفضل 
من الذكر باللسان لإآن الخشية ننه تعالى هى المقصود والمطلوب و لايراد الذكر 
الا لاجلبا وهى لاتحصل الاللعلاء لآنه عز وجل قال انما يخثى الله وانما 
الحصرعلماقالهالنحويونوقال تعالى لإوما يمقلبا الاالعالمون» وأينهذا الخير 
كله وهذا الفض لكلدمن الذكر باللسانو لاخلا بين الآئمة ف أن الخير ا متعدى 
أفضل من الخير القاصر على المرء نفسه فبان أن هذا أفضل الذكر والقاعدة فى 
ألفاظ صاحب الشريعة صلوات الته عليه وسلامه أن تحمل على ماهو أعروأوك 
وأفضل بل الاقتصار على الذكر باللسان دون عل مكروه لماجا أن ااتدعزوجل 


عله 
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54 تعريف الللم 

أوحى الى نىمن أنياته أظنه داود عليه السلام (ياداود قل للظالمين لايذكر وى 
فانى آليت على نفسى أن من ذكرنى ذكرته فان هم ذكر ونى ذكرتهم بالغضب) 
وقد قالت عائشة رضى الله عنها (ك من قارى" يقرأ القرآن والقرآن يلعنه يقرأ. 
ألالعنة ته عل الظالمين وهوظال) اتتبى ولايتوم أن الظم انماهو فيمنمديده 
الآموال المسليين بل الذا أعم فقد يكرن يظل نفسه فىارتكابه لليخالفا تأوترك 
شى* من المأمورات فاذا كان ذلك كذالك فيكون يتاو القرآن والقرآن يلعنه 
ولآن المقصود من القرآن انما هو مايؤخذ من أحكامه ومعانيه وذلك فى 
مجالس العلساه وتلاوته باللسان فرع عنهذا الأصلالمقصودو لاينبغى أنيحمل 
قول الطبيب الأعظم وصاحب النور الكل الا على الأصل والمقصود الذى 
يجمع الخيرات كلها وقد ذكر بعض المتأخرين رحمه الله تعالى وعفا عنه هذه 
الأحاديث المتقدمذكرها وساقها فى فص لاستحيابقراءة اللجماعة يجتمعينوفضل 
القارئين والسامعين ويبان فضيلة من حضهم وجمعهم عليها وندبهم اليها ثم قال 
اعلم أن قراءة الجماغة مجتمعين مستحبة لمم بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف 

اتتهى. وليس فى شى* من تلك الأحاديث المذكورة ثى“من 
أفمال السلف والخلف. وقد ذكر ابن بطال رحمه الله فى شرح البخارى عن 
العلا أنهم قالوا الأحاديث الواردة عن النى صل الله عليه وسلم يختاج فيا 
الى معر فة تلق الصحابة لما كيف تلقوها من صاحب الشريعة صلوات الله 
عليه وسلامه فانهم أعرف بالمقال وأققه بالحال انتبى . وما ذكره من 
الأحاديث ليس فى شى” منها ماينص على أنهم اجتمعؤا على ماترجم عليه 
أماقوله عليه الصلاة والسلام (مااجتمع قوم فى بيت من يوت الله) فلم يذكر 
فيه أنهم اجتمعوا على ذلك يتراسلون يينهم صوتا واحدا بل ذلك عام هسل 
كان على صوت واحد أملا وقد دل الدليل على أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك 
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ذكر اللف رضوان اله تعالى عليهم 5 
بل دل الدليل على عدم ارتكابهم ذلك ونيم عنه . وقد ذكر رحمه الله نبذا من 
ذلك فى الفصل نفسه ققال وعن حسان بن عطية والأوزاعى أنهما قالا أولمن 
أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام ابن اسماعيل فى قدومه على عبد الملك 
وروى ابن أفى داود عن ااضحاك بن عبد الرحمن أنه أنكر هذه الدراسة وقال 
مارأيت ولمعت ولالاركنا أحدا من أصاب رسول اله صل اله عليدو-لم 
يفعلبا وعن ابن وهب قال قلت لمالك رضى الله عنه أرأيت القوم يجتمعون 
فيقرؤن جميعا سورة واحدة حتى يختموها فأتكر ذلك وعابه وقال ليس هكذا 
كان يصنع الناس انما كان يقرأ الرجلعلى الآخر يعرضه ققدنقل رحمهالتهماكان 
عليه الافويينه وقدقالق الترجمة التترجمباماقالم نأن ذلك فم الا ف والخاف 
ثم نقل فعلهم على الضد مماترج عليه سوا* بسوا* وقد تقدم ذكر مكيف كان يعد 
صلاة الصبحوالعصر وأنهمكانوا مجتمعين فيالمسجد يسمعلم فيه دوىكدوى 
النح لكل انسان يذكر لنفسه على ماتقل عنهم . وقدتقدم أنه مكانوا لايرفمون 
أصواتهم بالذكر ولا بالقراءة ولا يفعلون ذلك جماعة وفد تقدم حديث ابن 
مسعود حين انكارهعلى من فعل ذلك بءدثم وقوله لم والله لقد جتت بيدعةظلا 
أولقد فقتم أسحاب عمد صل الله عليه وسل عليا وقد تقدم نميه عليه الصلاة 
والسلام بقوله لايجبر يعضكم على بعض بالق رآن ويحال فى حقهم أن يكو نعليه 
الصلاة والسلام نمام عن رفع الصوت بالقرآزن. فجتمعون للذكر رافعين 
أصواتهمبه لانجمكانوا أعفل الناسمبادرة الامتثال أوامره علي هالصلاة والسلام 
واجتناب مناهيه ولايظن فيهم غيرماوصف الم لى سبحانه وتعالى عنم فكتابه 
العزيز بقوله عزمنقائل لإوكانوا أحق بها وأهلب/م وقد تقدمت حكلية عبد اله 
ابن عمر رضى الله عنهما فى اشفاقه من غسل الموضع الذى وقع عليه الذباب 
بعدأ ن كان عل النجاسة وقولهوالته ما أكون بأول من أحدث بدعة فى الاسلام 
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1 فصل مدارسة الملم 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام (مااجتمع قوم فى بيت منبيوت الله تعالى يتلون 
كتاب القه و يتدارسونه ييتهم الانزلت عليهم السكينة) فالدراسة المذكورة تشعر 
بأنهم ل يجتمعوا على التلاوة صوتا واحدا متراسلين لان المدارة انما تكون 
تلقينا أوعرضا وهذا هو المروى عنهم وأما الاجتماع على صوت واحد فليس 
بمر وى علهم كا تقدم وأما خروجه عليه الصلاة والسلام على حلقة من أصعابه 
فقال ماجاسكم فقالوا جاسنا نذكر الله فبذا 3 بالمراد فى ابميع وكيف 
كان اجتماعيم لاتهم لوكانوا يذكرون الله جبرا لم يحتج عليه السلام الى أن 
يستفيمهم بل كان يخبرم بالحكم من غير استفهام فليا أن استفوم دل على أن 
ذكرم كان سرا وكذلك جوابهم له عليه الصلاة والسلام بقولهم جاسنا نذكر 
الله أدل دليل على أنهمكانوا يذكرون الله تعاللى سرا اذ أنه لوكان ذكرهم جبرا 
لما كان لاخباربم بذلك معنى زائدا اذ أنه عليه الصلاة والسلام قد سمع ذلك 
هنهم فكان جرابهم أن يقولوا جلسنا لما سمعته أولما رأيته منا الى غيرذلك 
من هذا الممنى لانهم أن يكون منهم الجواب لغيرفائدة فبانواتضح 
أن ذكرم كان سرا لاجهرا على ماروى عتهم فى عبادتهم . وقد قال تعالى فى 


حكالتنزيل إإادعوا ربكم تضرعا وخفية) أو كانوا يتذاكرون ينهم ما كان منهم 
فى أمر الجاملية من عبادة الاوثان وغير ذلك وما من الله عليهم به من معرفة 
الايمان والكتاب والدنة فتعظم عندهم النعم عند تذكر ذلك فيحمدون الله 
على مامن به علييم من تلك النعم التى يذكروتها . ألا ترى الى ماروى عنهم 
أنهم كانوا يقعدون فى المسجد بعد صلاة الصبح يتذاكرون بينهم الأشياءالتى 
كانوا يفعلوتها فى الجاهلية و يتعجبون من أتفسهم والنى صلى الله عليه وسلم قاعد 


فى المسجد يسمعبم فتيسم أحيانا من حكاياتهم عن أتفسهم فقد تكون تلك 
الحلقة التى خرج عليه الصلاة والسلام علها قاعدة لذلك المعنى فصل لم 
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فل مدارسة العم ل 


ماحصل هن الماهأة بها لانهم اذا تذاكرواظك فيه يعرفون ن قدر قم الله 
علهم وأن مامن به علهم ليى بأيديهم ولا بقدرتهم فتعظ نعم الله تال 
علهم أن هدام وأنتقذم وأضل غيرمم وأصمبم وأعسامم فم لايسمعون 
ولابيصرونيا جاه فى حكم التنزيل . وقد ورد أن الذك. الى يفضل الجلى 
يسبعين درجة وال فى حقبم أن يتركوا ماهو أنضل و يفعاون المفضول وحال 
فى حقه عليه الصلاة والسلام أن يراهم يفعلون المفضول ولابرشدهم الىالافضل 


ولاينهم عاد على أنه قد وردمن آخر (أنه عليه اصلاة والسلام خرج 


ذات يوم فرأى مجلين أحدهما يدعون الله عر وجل ويرغبون اليه والثائى 
يعلبون الناس ققال أما هؤلاء فبألون اله عز وجل ان شاء أعطام وان شاء 
متعيم وأما مؤلاء فيعلدون الناس واتنما بمشحمعايا ثم عدل الييم وجلس معوم) 
اتتهى فقد فسر فى هذه الرواية الذكر الذىكان بالحلقة الثانية أنه الدعاء والدعا* 
بين الماعة لايكرن الاجبرا اذ أتهم يؤمنون على دعا الداعى و يتعليون منه 

الدعاء وقد تقدم ذلك فبذه الثلاثة الاحاديث ليس فىشى* منوا نس على 
المراد الذى ترجم عليه الامن طريق الاحتبال وقد نقل عنهم وتقرر من أحوالهم 
رضى الله عنهم ترك ذلك امحتمل واذاكان ذلك كذ لك فأين قمل السلف والخلف 
ثم قال بعد هذه 0 وروى الدارى باسناده عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال ( من 2-1 ستمع الى آية من كتاب التهكانت له نورا) فانظر انكان فى 
00 فيه من 0 
من أصوات جملة على نق واحد بل ذلك أعم واذاكان أعم فيحمل على 
عرفهم وعادتهم ولاسبيل الىعرف غيرمم وعادتهم. ثم قال وروىابن أف 
اود عن أنى الدرداء رضى الله عنه كان يدرس ١‏ 


فبذا أدل دليل على أنهملم يكوتوا على الحيثة التى أراد فى ترجمته اذ التدريس 
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35 فضل مدارسة العم 
لايكون لواحد دون غيره ممن حضر بذلك وردت السنة وتعليمه لواحد ليس 
الافِه كتمه عن غيره ومن كتم عليا ألمه الله بلجام من نار على ماورد 
وهذا متعارف متعاهد من زماتهم الى زماتنا هذا فعلى التدريس للقرآن والعلم 
يجتمعين هذا فىآية وهذا ى آية أخرى وهذا فى سورة وهذا وسورة أخرى 
وهذا فى حزب وهذا فى آخر وقد اختلف قول مالك رحمه الله فى الماعة 
اذا اجتمعوا يريدون القراءة على الشيخ ولايسعبم الوقت واحدا بعد واحد 

0 أ الاثنان والثلائة فى جزب واحد لعنرضيق الوقت أولايق رأ الاواحد 
بعد واحد فقال مرة يحو ز للضرورة الداعية الى ذلك لانه ان قرأ واحد بعد 
واحد بق بعضهم بغير قرا"ة لكثرتهم وضيق الوقت ومرة قال لايحوز لانه لم 
يكن من فمل هن ضى على مانقله عنه ابن رشد رحمه الله فى البيان والتحصيل 
فانظر رحمنا الله واياك لقول مالك رحمه الته لم يكن من فمل من مضى فاو دالت 
القراءة على أفى الدرداء رضى الله عنه على مافهم هذا الناقل رحمه الله لم يقل 


مالك لم يكن من فعل من متنى وهو عل ماهو عليه ف النقل عنهم وأبو 
الدرداء من كبار الصحاية رضى الله عنهم فلم يبق الا أنهكان يدرسهم الفرآن 
اما تلقينا وق الالواح أوفى المصاغف أوغير ذلك مما يمكن أن يمتمع الماعة 
يقرؤ نكل واحد ف الموضع الذى ير يد ل يحفظه على سبيل التعليم وأما 
الحفاظ يحتمعون للقراءة يقرؤن معا للثواب فليس من قعلوم ولابمروى عنوم 
وهذا مثل ماقاله علماؤنا رحمة الله علييم فى الاذان أن السنة أن يؤذن واحديعد 


واحد اذان ذلك كان يفعل على زمان من مضى رضى القه عنم وعلى رأس 
نيهم صل القه عليه وس والحديث الوارد يدل على ذلك و يصرح به وهوقوله 
عليالصلاة والسلام (ل عا لناس ماف النداء والصف الاول ثم ل يجدوا الأأن 
يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلدون مافى التبجير لاستبقوا اليه ولو يعلدون 
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الانانتف 

مافى العتمة والصبح لأتوهما ولوحبوا) فذكر عليه السلام فى كل شى* ما 

فيه فالتبجير ذكر له الاستباق اذ أن ذلك تمكن فيه والعتمة والصبح ذكر مهما 
الحبو لآن ذلك وقت راحة وغفلة ونوم وكسل فذكرله مايليق بالكسل وهو 
الحبو ولماكان الاذان قد يتعذر فيه الاستباق من أجل أنهم قد يأتون معآ 
دفعةواحدة والزمان لايسعبم للاذان واحدا بعد واحد وكذلك الصف الاول 
لايسعبم عن آخرم فاذاكان ذل ككذلك وليس أحدمم أولى ببذه الطاعة من 
غيره وقد استووا فالاتيان فاحتاجوا الى القرعة فى ذلك لهذه الضرورة . لكن 
قد قال علياؤنا رحمة الله علهم اذا تنام المؤذنون على الاذان وكان ذلك منهم 
ابتغاء الثواب وضاق الوقت عليهم ولم يكن واحد منهم أولى من الآخر فيجوز 
الاذان جماعة وشرطوا فى جوازه أن لابكون نسقا واحدا بل كل 
واحد يؤذن لنفه فيكون أحدم ف الشبادتين والآخر فى التكير 
والآخر فى الحيملة الىغير ذلك من غير أن بمثى أحد منهم على صوت 
صاحبه هذا الذى أجازه علاؤنا وأما مااعتاده المؤذنون اليوم م نالأذانجماعة 


متراسلين نسقا واحدا مجتمعين فلم يعرف عن أحد جوازه وهاهو اليوم هو 
المعبود المعمول به ومن فعلغيره أو تكلم يهكانه ابتدع بدعة فى الدين وأ بثى* 
لايمرف ولايعبد . وكذلك ف المدارسة سواء بسواء كانوا يدرسون القرآن 


والحديث والفروع والاحكام مجتمعين يتلق بعضهم من بعض حفظ ذلك 
وفوائده فانمكس الأمراليوم وصار لايفبم منه اليوم الا العوائد التى ارتكبناها 
ومضت عليها عادتنا ومائقل عنهم تركناء ورجعنا بنقل عن عوائد اتخذناها 
الأنفسنا واصطلحنا علها أنها سنة الساف والخلف بالنسبة الى سلفنا وخلفنا 
ألا ترى أن الناقل المذكور رحمه اله قد نص علل أن ذلك فعلالسلفوالخلف 
وقد نقل مالك رحمه الله فعل الاافحين ذكر له ابن وهب ماذكر فأتكر ذلك. 
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3 التقليد لايكون الالخير القرون 

وعابه وقال ليى همكذاكان يصنع الناس و لايقد ر أحد أن كر نقلمالكرحه 
الله عن فعل السلف ولايرده لما أجمموا عليه منئقته وأماته فنقله عنهموأما 
ماأخبر به عن مذهبه فبذا الذى الانسان مخير فيه ان شاه تلده وان شا* 
قلد غيره وأما نقله عن السلف فليس الى مخالفته من سبيل الا أن يتأول فصل 
السلف فذلك بمكن ان كان التأو يل تقبله أحوالم ولد لقائل أن يقول هذا 
ما اختص به مالك رحمه القه لكون مذهبه مينيا على الاخذبعمل أهل المديئة 
اذ أن لفظه لايحتمل ذلك و لايدل عليه لان ايكون عنه مختصا بلده يقول فيه 
وعلى ذلك أدر كت أهل العم يلدنا وماأشبه ذلك من الالفاظ التى يختص با 
بلده على ماهو ءوجود عنه فى لفظه بذلك فى كتبه فلسا أتكر ذلك على العموم 
دل على أنه لى يرد أهل بلده دون غيرمم وأيضا فقد نقل غيره ذلك وصرح به 
وليس يلده بل بدمشق وغيرها فكان ذلك دليلا واضها على أنالانكارمنه ومن 
غيره عام بالمدينة وغير ها وهذا كله راجع الىماتقدم م نأن سبب هذاكله التقايد 
فى أمورالدين لمن سها أو غفل أو غلط وأن التقليد اما يكون لخير القرون 
الذين شبد لم صاحب العصمة صلوات الله عليه وسلامه بالخيركاتقدمألاتزى 
أنه لل مختاف قول مالك رحمه الله فى القراءة جماءة والذكر جماعة أتهامن البدع 
المكروهة على مانقله عنه ابن رشد رحمه اله فى البيان والتحصيل فلو صحعنده 
أوتقل له عن أحد من سلفه أنه فمل ذلك كيف يكنه التصري بكراهيته أقتل 
مابمكنه أن يتوقف فيه أو يكرهه فلا أن لم يختلف قوله فى كراهيته دل ذلك 
على أنه لم ينقل عنهم فيه الا القرك بالكلية والانكارلهكا تقدم . وف الحديث 
الصحيح عن النى صل الله عليه وسلم ( يقول الله سبحانه من شغله القرآن 
عن ذكرى ومسألتى أعطيته أفضل ماأعطى السائلين اذا شل عبدى ثناؤه على 
أعطيته أفضل ماأعطى الائلين) وروى عن أنى رضى اقه عنه أنه قال 
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وجوب التنيه على البدع 5 


(لآن أجلس مع قوم يذ ون اله سبحانه من غدوة الى طلوع الشمس أحب الى 
ما طلء.تعليه الشمس ) وقالمم قوم يتحلةون الحاق و يتعليون القرآن والفقه 
هذا تفسي رخادمصاحب الشريعة صلىالقهعليه وسل كيف يقابله تفسير متأخرى 
هذا الزمان وروى عن ابراهيم الاخعى رحه الله أنه قال لايزال الفقبه يصلقيل 
وكيف ذلك قال لاتاقاه الا وذكر الله على السانه يحل حلالا ويحرم حراما. قال 
الطرطوشى رحمه الله وقد ظفرت بهذا المعنى فى كتاب الله المهيمن قال الله تعالى 
لحارونوموسى لما بعثهما الى فرعرن لو لاتنيا فى ذكرى) فسمىتبليغ الرسالة 
ذكرا على هذا يتحةق أن حاق الم ومايتحاورون فيه فى العلم و يتراجعون من 
سؤال وجواب أنها حلق الذكر وهذا قوله بحانه لإفائلوا أهل الذكر) يفى 
أهل العم والفقه نقل ذلك الطرطوثى رجمه القه فى كتاب الذكر له. واذا كان 
ذلك كذلك فالذى ينبعى للعال اليوم بل يحب عليه أنه لاينظرالى ال.وائدالتى 
اصطلحنا عليها ولا لكون سلفنا مضوا عليها اذ قد يكون فى بعضها غفلة أو 
غاط أو سبو ولكن ينظر الى القرون المنقدم ذكرها فان فمل هومنها شيئاً 
مما يراه مصلحة فى وقته فينبغى له أو يحب عليه أن يبين ذلك و يعترف بين 
الناس أنه حدث و يبين السيب الذىلأاجله فمل ذلك . قد كان سيدى أبو عمد 
المرجانى رحمه الله يأخذ هذه الاحزاب و يقرؤها جماعة ويذكرها جماعة بعد 
الصبح والعصر ولم يزل على ذلك دأبه رحمه الله تعالى الى موته وكان رحمه الله 
مخبر أن ذلك بدعة وانما فمله لضرورة وهى أن الحم قد قلت وقل فقير أن 
يصلى الصبح أو العصرثم يقوم يذكرائنه تعالى و يقرأ فى هذين الوقتين الكهودين 
الا أنبم يقومون من «صلاهم اما للنوم انكانف الصبح أوللتحدث ف الايعنى 
أنكان فى العصران سليوا من الغيبة والقيمة فلبا أنتحققوا وقوع هذاانحذور 
ودعوه لهذا المكروه لان ارتكاب المكروهات أولى بل أوجب من ارتكاب 


العام 
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4 وجوب التنيه على البدع 
الحذورات هكذا بحب أن تكون اللحافظة على السئن وحفظها فيتبه الناسعليها 
و يعلمهم بالعوائد المنخذة أنها ليست منها ويخبرجم بالضرو رات الىكانتسييا 
لفعلبا ولأجل الغفلة عن هذا التنيه وقع ماوقع من الادعاه بها بأتهاسئة 
السلف والخلف لان الغالب على الناس تحسين ظنهم بمشايخهم وعلائهم 
وأنهم لايخالفون وأنهم على سبيل الاتباع وترك الابتداع. ألا ترى أنهم قالوا. 
من لم ير خطأ شيخه صوابا لم ينتفع به فيحمل أجل هذا مايصدرمنهم على أنه 
سنة مأمور بها فكان سيدى أبومد المرجانى رحمه القه يتحقظ من هذا الأاصل 
بذكره إذلك وتعايله لثلا يعتقدمن يعتقده أنه سنة «أءور بها . وقد حكى عن. 
شيخه القدوة الامام العالم العامل المحةق أبى على بن السهاط رحمه الله حكى لى 
ذلك عنه سيدى أبو عمد بن أبى جمرة رحمه القه قال كان عارفا بالفقه معرفة 
جيدة وكان الفقراء عنده فى يجالسه بعضهم مع بعض ليسم شغل فى الغالب 
الا البحث فى الآمر والنبى وهل يحوز أو لا يحوز فاذاأك: لعلهمثى”وليرجع 
بعضرم الى بعضقيه يأو ناليه في ألونه عنالمسائل الى بريدونهافيأمرمم بالخروج 
الى الفقباء يسألوتهم عنها فسئل عنذلك ولم يحيلهم على غيره وهو أعرف الناس 
بالنوازل التىكانت تنزل بهم فقال رحمه الله أخاف أن أفتيهم فيقعلم الخال 
ببب أنى ان مت بق الآمر بينهم موقوفا على لايعرفون أمر دينهم الا من 
جبتى فيقولون قال الشيخ كذا وذهب الشبخ الىكذا وكان طريق الشيخ كذا 
فيظنون أن الشريعة خروجها من قبل المشاعخ فيرسلهم الى الفقبا لسدهذمالثالة 
ولكى يعلوا أن ماتحن فيه انما أصله وعماده والذى بقع به الحل والربط عندنا 
هو من الفقباء ومانحن فيه فرع عنذلك فينتظ الحال أوكلاما هذامعناه. ان 
رحمك الله الى محافظة هذا السيد رحمة الله عليه على منصب الشريعة كيف ترك 
أن يحيب الفقراء فى مسائل الفقه مع أن ذلك مندوب اليه لكن لما أن كان 
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التقليد لا يكون الالمتقدى هذه الآمة وسلفها ل 
معروفا ومنسوبا الى ترية المريدين وتسليكهم وتزقهم فى المقامات والأحوال 
والمنازلات خاف أن ينسب مايفى به من الفقه الى ماكان بصدده من التريية 
فترك المندوب وهو الفتوى فيا تقدم ذكره تحفظا منه رحمه اله أن ينسب شى* 
من الشريعة الى غير أهله النى عنه بود واليه يرجع وهذا المنى الذى تحفظ 
منه هذا السيد رحمه الته هو الذى أفسد اليوم كثيرا من أحوالبع ضأهلالوقت. 
تجد أحدم يعمل البدعة ويتباون بها فتنباه عن ذلك أ 
عل أن ذلك هو السنة وأن ذلك ليس بمكروه لكونه رأ 
يفعل ذلك فيقول كيف يكون مكروها أو بدعة وقد كان سيدى فلان يعملبا 
فيستدل بفعل سلفه وخلفه وشيوخه على جواز تل كالبدعة وأنها مشروعة فصار 
فمل المشاعخ حجة على ماتقرر بأيدينا من أمر الشريعة وليسوا بمتعصومين 
ولامن شبد لم صاحب العصمة صاوات الله عليه وسلامه . وهذا أمرقد 
انفقت الآمة على أنه مردود اذ أن ذلك لوجازلوقع الخلل فى الشريمة بسبيه 
فأى من استحسن شيئا وفمله وأى من حكره شيئا وتركه بقع الاق 
به فيكون ذلك نقصا معاذ القه ولوكان ذلك كذلك لم يبق بأيدينا ايوم ثى* 
من أمرهذه الشريعة الحمدية وقد عصم الله هذه الملة والمد لله من التبديلفكل 
من أنى بثى* مخالف لما كان عليه متقدمو هذه الامة وسلفها فهو مردود عليه 
حجوج بفعلهم و بما نقل عنهم . وهذا هو الذى أذهب شريعة عيبى عليه 
السلام أعنى التقليد لاحبارثم و رهبائهم دون دليل يدلم. على ذلك حتوصار مر م 
أنه فى كل جمعة من الأحد الى الاحد يحدد لم القسيس شريعة جديدة بحسب 
مايراه لم من المصلحة فى وقته على مايقتضيه نظره وتسديده على زعمه فتجدهم 
يخرجون من كنا نسهم وثم يق.لون لقد جد اليوم شريعة مليحة وقد عصم اله 
والمد بته هذه الشريعة فالحذر الحذر من هذا الداء العضال فانه سم قاتل مغفول 
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5 كراهة الاجتتاع على القراءة 
عنه وقل من يسلم منه الا م نكان راقبا لحم فى أفعالهم وأقوالهم يزنها على أفعال 
السلف على ماتقدم أعنى أنه لايفعل ذلك حتى لايقتدى من أفعالم الابمساكان 
منها على سبيل الاقتداء بالمتقدمين انكان من أهل 0 العلبا* 
المتبعين منهم فى أفءالمى يعم ذلك ويتبين له وأما ان نظر الى أفعاهم وونتها 
بغرض غير هذا فلا ينبغى ذلك لانه مئ با بالتشاغل بعيو بالناس والبحشعن 
مثالبهم وذلك منبى عنه . ثم نرجع الى ماكنا بسبيله من الاجتماع على الذكر 
والقراءة لكن نذكر أولا مابق من الفصل الذى ذكره هذا الناقل رحهالله فى 
اجازة ذلك ٠‏ فقال رحمه الله بعد نقله للا". حاديث التى نقلها فى ذلك وليس فيها 
دليل على مانقدم الا من طريق الاحتمال وقد ذكرعن الائمة المذكورينماذكر 
من انكار ذلك على من فعل فلا أن نقل قول مالك لابن وهب وأنهعابماذكر 
له من الاجتماع على القراءة وكرهه وأنه قال ليس هكذا كان يصنع الناس فقال 
رحمه الله حين تقل هذا عنه فبذا الاتكار منه مخالف لما عليه الساف والخاف 
ولما يقتضيه الدليل فهو متر وك والاعتمادعلىماتقدم م ناستحبابه|انتهى . فانظر 
رحمك الله وايانا الى هذه السئة من هذا الناقل مع حذقه وحفظه كيف أقوبنقن 
مالك وغيره من الأثمة المتقدمين فى انكار ذلك واعابته وم يرد ذلك بتأويل 
ولابنقل عن غيرمم بضد ماتقل عنهم فم يأت الا بالاحاديث المذكورة وهو 
محجوج بها من قعلبمكا تقدم فقابل مانقله عن هؤ لا الآئمةبقولدانهم مخالفون 
فى ذلك فعل السلف والخلف وثم لم ينقلوا من مذهبهم ولم يتكلموا عليهبلنقلوا 
عن سلفهم ول يقابلهم بأن غيرهم خالفهم من الأثمة المقلدين ونقل مؤلاء انما 
يرده التقل عمن هو مثلهم أو أعلى درجة منهم ونقليم يرد كل مرجم عليه وقرره 
وبين أن فعل السلف والخاف غير ماذهب اليه قتبين ذلك وتفبمه يظبر لك 
الصواب ان شا الله تعالى . ثم قال بعد هذا وأما فضيلة جمعهم على القراءة 
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فضل الاسرار بالقراءة 00 


ففيها نصو صكثيرةكةولهعليه الصلاةواللام (الدال عل الخ ركفاعله) وقوله 
صلىاتهعليه وس ( لأآن يهدىاتهبكرجلا واحدا خيرلك من حرالنعم ) وقد 
قالابتهتعالى لإوتعاونوا عل البى والتقوىّ اتبى . فانظر رحمكاتههل ثى” 
مما أ به مابمس مراده فى ذلك بثى” الا أنه تقررعنده وف نفسهأنذلك طاعة 
بالنسبة الى ماعبد عليه من أدرك ومضوا عليه فظن أن ماو رد من الأحاديث 
والآثارعنهم فى الجبر بالقراءة والذكر أنه علىتلك الصورة من الاجتماع بضنوت 
واحد أتى بكل مايدل على الندب الى الاتباع والقرب عله فما ظبر له من 
ذلك وقد قال بعض العلماء رحة الله عليهم ياهدا عليك باتباع السئة وآ كد 

من اتباع السنة اتباع السلف فاتهم أعرف بالسنة منا مكذا ينتى أن يكون 
الانسان مع خير القرون المشبود لم لم بذلك وقد تقدم عن سيدىأبى جمد 
المرجانى رحمه الله أنه كان يفعل 0 السبب فى فعله والضرورة الداعية 
آليه عنافة منه رحمه الله أن ينسب الى المتقدمين مالم يفعلوا وأن يختاط على 
الناس أمر الحدث من غيره وقد كان سيدى عمد بن أنى جمرة رحمه الله يذهب 
الى غير ماكان يذهب اليه سيدى أبو مد المرجانى رحمه الله فى هذا فكان 
يقول ان بطالة ذلك الوقت بالنوم أفضل من الذكر جبرا انكان الذكر جبرا 
سالما من الدسائس المحذورة المنوقعة فيه فان دخحله شى* من الدسائس فهو 
الخسران والعياذ بالقه من الخسرات وكان يبين ماذهب اليه من ذلك و يستدل 
عليه بأدلة منها الحديشالوارد عنه عليه الصلاةوالسلام ( أن الذكرالخق يفضل 
الجل بسبعيندرجة)والحديشالآخر (الجاهر بالق رآ نكالجاه ربالصدقة)والحديث 
الآخر (سبعة يظلهم الله فىظله يوم لاظلالا ظله) وذكر فهم (و رج لتصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لاتعلشماله ماتتفق يمينه) ومن الكتاب العز يز قوله تعالى 
ل ياأيها الذيئ آمنوا هل أدلك علييجارة تتجيكم منعذابأليم) وقد تقر رعندنا 


02170 عدب © أداتماءة/واه.عبططعيها/:دمتطا 


5 فضل الاسرار بالقراءة 


وعلأن التاجر اذا وجد الريح ؤسلعة سبعينه ينار وأخرىواحدا أنه رأخذمافنه 
ديح سبعين ولا يأخذ السلعة التويحص لله فيهاالدينار الواحد فانعك سس التاجر ذلك 
وأنجذ السلعة اتى يحصل فيها الدينار الواحد وترك السلعة التى ياخذفيها السبعين 
قلنا عنه تاجر سفيه والتاجر الحقيق هو المؤمن لانه يتجر فما ببق وغيره يتجر 
فيا يفنى واذا كان ذلك كذلك فكيف يققدم على قعل له فيه أجر واحد مع 
قدرته على أن يحصل له سبعون هذا سفه فأين هذا من هذه التجارة وقدتقدمآن 


الناس انما تفاضلوا بحسب ثياتهم وحاولة أعماهم وتنميتها فيحتاج على هذا أن 
يبادر الى نلاوة السر والذكر فى السر اذ أن ذلك أفضل بسبعينكا تقدم فاذا 
على الصبح ثم ذكر القه تعالى سرا فلو ذكر الله مثلا ثلاث مرات ثم غابعليه 
النوم فكل واحدة بسبعين شكون اثلاث تسبيحات بمائتى حسنة وعشر 
حسنات ولابد أن يخفق(1)رأسه فى نومه من وقتهذلكالمطلوع الشمسمرات 
و ىكل مرة لابد أن يستفيق على تقسه قليلا يمسح عينيه ويذكر الله ماقدرله 
كل واحدة بسبعين ثم يغلب عليه انوم بعد ذلك الى طلوخ الشمس فاذاطلمت 
الشمس قام وهو منكسر الخاطر يرى نفسه أنه ليس أهلا لثى' ويرى أنغيره 
قد غنم وحصل فى هذا الوقت المشبور خيرا وهوفىغفلة ونوم فبحصل له التذلل 
والاتكسار يكون ماتحصل له من ذلك أعظ يما فاته لقوله عليه الصلاة والسلام 
اخبارا عن ربه عزوجل (يقولاطلبونفعندالمنكسرة قلوبهمم نأجلى) هذامقام 
عظيم لاايصل اليه الا الافذاذ فان زاد على هذا بأن قمد فى مصلاه الذى صلى 
خب فبو أعظم وأعلى لتو عليه الصلاة والسلام (الملاكة تصف على أحتكمادام 
فى مصلاه الذى صلىفيه مالم يحدث تقول اللهم اغفر4 اللهم ارحمه) وقد و ردآن 
دعا الخ لاخيه فى ظبر الغي مستجاب هذا وأخوه ليس بمعصوم من الخطاً 


(1) يقال خفق الرجل أى حرك رأسه وهو ناعس 
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قضل صلاة الضحى 1 
ولامن الزلل فا بالك باستغفار الملائكة الكرام الذى لايكون الاعن رضى 
من أمرهم بذلك قال الته سبحانهوتعاليىوصفبم (إ و لايشفعون الالمنارتضى 
فتكون الملائكة يستغفرون له اللبم اغفر له اللبم ارحمه الى أن يقوم بعدطلوع 
الشمس منمصلاه (إفلا تع نفس ماأخؤلم من قرة أعين) وقد و ردعنالنى 
على الله عليه وسلم مامعناه (انمن جاس فى «صلادحى تطلع الشمس فصل 
سبحة الضحى كعمرة معه عليه الصلاة والسلام) ومن يقع لدذلك أبيق عليه 
ذنب اذ الته أن يظن ذلك أحد . وقد روى أبو داود فى ستته ماهذا لفظه 
(ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال من قعد فى مصلاه حين ينصرف 
من صلاة الصبح حتى يسبح ركعى الضحى لايقول الاخيرغفرت خطاياه 
وان كانت أكثرمن زبدالبحر) اتتهى فاجتمع استغفارالملائكة مع بركةالذكر 
الخ على ماتقدم مع راحة البدن فى المثى أو رفع الصوت أو غير ذلك من 
التعب مع التحقق بالسلامة من الآفات والعاهاتالتى تلحقه فى الدكر بالجهر مع 
قرك التعب ومع حصول فضيلة ترك الكلام لما تقل ابن رشد رحمه الله فى البيان 
والتحصيل له أن من ترك الكلام بعد صلا الصبح وأقبل على الذكر أجر على 
الذكر وعلى ترك الكلام وان ترك الكلام ولم يذكر الته أجر على تر ك الكلام 
عند مالك رحمه اله وهذا اذا فرضنا أنه نام من حين صلاته الى طلوع الشمس 
على ماتقدم وقد يكون فى بعض الايام أو فى أ كثرها متبقظا مقبلا على الغلاوة 
والذكر فيحصل له من الاجور تعظيم النية والأعمال وحاولة ذلك وتنميته 
مالإيعليبا الا الذى من عليه بذلك فأين هذا بمن صل الصبح وقام من حينه 
من مصلاه حتى لاتجد الملائيكة الكرام سيلا الى الصلاة عليه والدعاه له 
والاستغفار ثم قعد يذكر جبرا فقد يتعب ما يرفع صوته وهو بعيد لم يصل 
الى المائتين والمشرة المتقدم ذكرها فى الثلاث تسبيحات لمن تقدم ذكره 
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1 فضل صلاة الضحى 


قتطاع الشمس على هذا وهو لم يصل بعد الى أجر من تقدم ذكره لآجل 
تضعيف الآجور إذلك على ماتقدم وهذا اذاكان سالما م نكل ما يكره من 
رفع الصوت أنه يحصل له به رياء أوسععة أو حظوةعند شيخه أو عند أحد من 


بهار اليه أو تقبل يده أو يثنى عليه وهذا أيضا اذا 
سل منالعجب لانه قد يرى أنه عل خير عظيم بسبب تعميره لذلك الوقت 
بالذكر والاجتهاد والبطالة لا نسبةيينها وبين العجب وهذا أيضا اذاسلم من أن 
يكون ذلك فيجماءة محتمعين على ذالشصوتا واحدا فاذاكان ذلك كذلك فقد 
خرج من هذا الباب الذى هو باب الجوازالى باب هل يكره أو يحوز لان الذكر 
عله هالصورة اختلف الثميو خرحة القدعايهم فيه هل يعمل رعيالق الفقرا* 
لكى ياو امن البطالة والكلام فمالايعنى أولا يعمل فذهب بعضهم الى فعله رعيا 
للبصلحة المتقدم ذكرها وذهب بعضبم الى منعه لان تلك صورة لم تحكن من 
مضى وكفىبها ولوكان فيهاالتنشيط وغيره اذ أنه فى الصورة الظاهرة مخالف 
للاقتداء . ألاترى الى جوابعمر بن عبد العز يز رضىالتهعنه لعاملهحي نكتبله 
أما بعد فائه قد كثرعند ناش بآلخر وكثرت الحدود عليهم ومم لايرجمون أفترى 
أن أزيد على الحد الذى اتفق عليه الصحابة قكتب اليه أما بعد فن شرب 
الخر فده فان شرب خده فن لم برجع الى الحد المشروع فلا رده القه أوكا قال 
وكذلك فما نحن بسيله مئ لم برجع عن النوم والكلام فها لايعنى بماكان 
عليه اسلف من الذ ر والتلاوة ومجالس العلم فلا رده الله ولوسوج فى هذا 
إذهب الدين مرة واحدة كا تقدم قبل لانه اذا وجدنا من ل بجع بالسنة 
أحدثنا له فى الذكر والقراءة وغيرهما شيا ليرجع به عما لايذنى وفى هذا 
ذهاب الدين والعياذ بالته تعانى رضى الله عن عمر حيث سد هذا الباب فن لم 
بجع من الباب الذى قتح له الشرع فلا حاجة به . ثم نرجع لما كنابسيله 
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فضل صلاة الشحى 1 
وهذا أيضا اذا سل من الاجتماع على الذكر من تقطيع الآيات لآنه يتقطع 
نفسه فى آية فيتنفس ثم يريد أن يتم الآبة جد اجماعة الذين يقرؤن معه قد 
سبقوه بالآية والآبتين والثلاث فلا يحد سيلا الى أن يقرأ مافاته لأجل أنه 
يريد أن يقرأ معهم حرفا يحرف فيحتاج لأجل هذه الئل أن يقرأ بعض. 
آبات و يترك أخر فيقرأ القرآن على غير ترتيه الذى عليه أنزل وفيه مافيه من 
التخليط ف كتاب الله تعالى فقد تختاط آية رحمة با بة عذاب وآية عذاب بااية 


رحة الى غير ذلك ما هو قيه معلوم مشاهد لابقدر من : مع جاع أن يقرأ 


على غير ماوصف واو احترز ماعسى وهذا أيضا اذا سل من الجبر بذلك الى 
أن يخرج به عن حد السمت والوقار لان ذلك متهى عنه . ألا ترى أن السنة 
ف التثبية فى الحج الجور لكنهمكرهوا أن برفع صوته بحيث يعقر حلقه فاذا 
كرهوا ذلك فماشرع فيهالجبر فابالك فباشرعفيهالاسرار والاخفاء وكثيرا 
ماحد من الفقرا الذين يقعدون لقرااة هذه الأحزاب تنعقر أصواتهم لشدة 
انزعاجهم فى جبرهم و يخرجون بذلك عن حد السمت والوقار وهذا أيضامشاهد 
لايخنى على أحدمنياشرهم وهذا أيضا اذا سل م نأن يكون ذلك فمسجدفانكان 
فى مسجدفبو فى موضع النبى سوا بسو لقولهعليهالصلاة والسلام حينخرج 
على أصحابه فوجدهم يتنفاونه يحبر و نبالقرآن فقاللايجحر بعضكعل بعض بالقرآن 
ولان المسجد انما بى لاصلاة وقراءة القرآن تبع للصلاة مالم تضر التلاوة 
بالصلاة التى بذيت ال_اجد لها فاذا أضرت بها منعت وقل أن يخلو مسجد 
من الصلاة وان خلت فبى معرضة للصلاة فاذادخل الداخلفهومأموربتحيته 
ان لم يدخل لفريضة فان دخل لفريضة فن ياب أولى فصل كلا الآمرين 
فالداخل الى المسجد يحد التشويش برفع الصوت بالذكر فى المسجد على 
صلاته قيمع كل مايشوش علٍ المصلى وقد قال علماؤنا رحمة الله علهم فى 


رسام 
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1 فضل الصلاة فى البيت 
قوله عليه الصلاة والسلام (أفضل الصلاة صلاة الم فى بيته الا المكتوبة) أن 
ذلك راجع الى أحوال الناس فن لم يكن عنده فى بيته شثى* يتشوش منه فى 
البيت أفضل على كل حال لنص الحديث وان كان معه فى البيت أو لاد وعائلة 
يشتغل خاطره يحديثهم وكلامهم فى المسجد وان كان مفضولا لانه أجمع 
الخاطره وهمه وتحصيل جمع خاطره وهمه فى الصلاة أفضل من فضيلة التتفل 
فى البيت . واذاكان ذلك كذلك فاذا جاء الانسان الى المسجد ليحصل هذه 
الفضيلة لكونها معدومة فى يبته فيجد فى المسجد من رفع الموتماهوأ كثر 
وأعظم ما فى ييته فيكون ذلك من ياب الضرربالمسابين وقدقال علي هالصلاة 
والسلام (لاضرر و لاضرار) وقد ورد (لانتاق الله عر وجليقراب الارض 
ذنوبا فها بينك وبينه أيسر من أن تلقاه بتبعة من التبعات) لاك اذا لفيته 
بذنوب بينك و بينه تلقاه غنيا كربما متفضلا مناناً لاتضره السيئات و لاتتفعه 
الحسنات و لاينقصه العطاء غنيا عن عذابك غير متاج لحسنانك واذا لقيته 
بشى* من التبعات فصاحب التبعات فير «ضطر شحيح غائف على نفسه 
فرع مذعور مشفق من عدم الخلاص يتمنى أن لو وجد حقالهعلى أبويه أو 
بيه لعله يتخلص ما هو فيه فاذا كان له قل أحد -ق قل أن يتركه ولوكان 
ذرة وهذه المئلة لايعلم فها خلاف بين أحد من المتقدمين من أهل العلم أعنى 
منع رفع الصوت بالقرا" والذكر فى المسجد مع وجود مصل بقع له التشويش 
بسببه ألا ترى أن علمانا رحمة اله علهم قد قالوا فيمن فانته الركعة الأاولى 
آر الأولى والثائية من صلاة الجبر أنه اذا قام لقضاء مافائه فانه مخفض صوته 
فيا يحهرفيه فيجبر فى ذلك بأقلمراتب الجبر وهوأن يسمع نفسه ومن يليه خيفة 
أن يشوش على غيره من المبوقين هذا وهو فى نفس الصلاة التى لاجلرا 
.بنيت المساجد فا بالك برفم صوت من ليس فى صلاة فن باب أولى أن 
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كراهة الكلام فى المسجد 57 
ينع منه ولاجل هذا المعنىكان الكلام فى المسجد بير ذكر الله تعالى أو 
ذكر أوامره ونواهيه يأكل الحسنات يا تأكل النار الحطب ولاجل هذه 
الأذية وان لم يكن فيه أحد تأذت الملائكة . قال عليه الصلاة والسلام ( فان 
الملائكةتتأذى مايتأذى منمبنوآدم) ولي سلقائ لأن يقول انالقراءة والذكرجهرا 
أو جماعة يحوز فى المسجد لنص العلا" وفعلهم وهو أخذ العم فى المسجد 
لان مالكا رحمه الله سئل عن رفع الصوت بالعم فى المسجد فأتكرذلك وقال 
علم ورفع صوت فأتكر أن يكون ثم عل فيه رفع صوت وقدكانوا يقعدون 
فى مجالس عليهم كاأخى السرار فاذاكان مجلس عل على سيل الاتباع فليس 
فيه رفع صوت فان وجد رفع صوت منع منه وأخرج من فمل ذلك لاورد 


(مسجدنا هذا لاترفع فيه الأصوات) وهوعام والضرر به واقع فيمنع واذا 
كان فى الذكر بالجبر والاجتتاع عليه هذه المفاسد وان سلم واحد أو جماعة 


من تلك المفاسد أو هن بعضها فقد لايسلم منها الباقون والمؤمن يحب لاخيه 
اللؤمرن مايحب لنفسه فاذا سليت أنت من هذه المفاسد لحسن نيتك 
وقصدك الظاهر فيتاج أن تراعى حق أخيك المؤدن وجليسك 
(ان الله يسأل عر حبة ساعة) فقد لايحكورن عنده من فضيلة 
العم مايعرف به مايرد عليه من هذه الدسائس وغيرها فيقع فى المحذور 
وتكون أنت بنيتك الصالحة فى هذا الفمل الذى أصلحته سيا 
لاخيك وجليسك وشريكك فى ذكر ربك لعدم العم عنده أوعنده وحصلت 
له حتى وقع فى شى* منبا فأين هذا ممن نام على الحالة المتقدم ذكرها ذكر 
لله قليلاثم غلب عليه النوم أقل مابمكن فيه من الفائدة أنه فى أمان من هذه 
المفاسد كلها وغيره معر ض لما وقد قيل لاأعدل باللامة شيأ فان قيل قد 
وردت أحاديث تدل على جواز الذكر والقراءة جبرا وجماعة فالجواب أن 
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الذكر خفية عقب الصلاة 


الاحاديث الواردة ذلك عتملة الوجبين وجاء فعل السلف بأحدهما فلا 
شك أنه المرجوع اليه . وأما مارواه الزيير رضى الله عنه قال (كان 
رسول الله صلى الله عليه وس اذا لم من صلاته يقول بصوته الأعلى لاله 
الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الجد وهو على كل شى* قدير لاحول 
ولاقوة الابالته ولا نعبد الااياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن اميل 
لا اله الاالته مخلصين له الدين ولوكره الكافر ون) وما رواهالبخارى ( عن ابن 


عباس رضى الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين بنصر ف الناس من المكتوبة 


كان على عبد رول الله صلى القه عليه ول ) فالجواب من وجبين أحدهما 


ماذكره الامام الشاقعى رمه الله فى الام حيث قال وأختار للامام والمأموم 
أن يذكرا الله بعد الانصراف من الصلاة ويخفيا الذحكر الا أن يكون 
اماما يحب أن يتعلم منه قيجور حتى يرى أنه قد تعلم منه ثم يسر فان الته تعالى 
يقول لإولاتجبر بصلاتك ولاتخافت بها يعنى والته أعل بالدعاء لاتجبر ترفم 
ولاتخانت حتى لاتسمع نفسك وأحسب ماروى ابن الزبير من تبليل النى 
صلى الله عليه وسلم وماروى عن ابن عباس من تكبيرهكا رو يئاوائما جبر 
قليلا ليتعلم الناس منه وذلك أن عامة الروايات التى كتيناها مع هذا وغيرها 
ليس يذكر فيها بعد التسلي تهليل ولاتكبير وقد يذكر أنه ذكر بعد ااصلاة يما 
وصفت و يذكر انصرافه بلاذكر وقد ذكرت أم سلية رضى الله عنها مكثه 
ول تذكر جبرا وأحسب أنه لم يمكث الا ليذكر ذكرا غير جبر فان قال 
قائل وما مثل ذاقلت مثل أنه صل على المخبر يكون قيامه وركوعه عليه و يقبقر 
حتى يسجد على الارض وأكثر عمره لم يصل عليه ولكنه مما رأى أحب أن 
يعلم من لم يكن يراه ممن يعدعنه كيف القيام والركوع والرفع يعليهم أن فذلك 


كله سعة اتتهى كلامه بلفظه . فبذا الامام الشافعى رحمه الله حمل ذلك عل 
اتهى غينا الامام العاف لذلك على سيل 


جواز الجهر بالقرآن ل 
التعليم فان,حصل التعليم أمسك وهذا مخلاف مايعهد اليرم متالقراءةوالذ كر 
جبرا وجماعة فانهم لاي يدون التعليم بلالثواب . والجوا. كره الشيخ 
الامام أبوالحسن بن بطال رجمه اقدق شرح البخارى لا أن تكلم على حديث 
ابن عباس فقال حتمل أن يكون أرادبه الجاهدين فان كان كذلك فبو الىالآن 
وعليه العمل وهو أن الجاهدين اذا صاوا الس فيستحب لم أن يكبروا جبرا 
يرفعو نأصواتهم ليرهبو االعدو تالفان ليحمل علىهذا فيكون مذسوغا بالاجماع 
قال لانه لايعلم أحدمن العلا نول بهوالاجماع لايحتج عليه اتتبى وقال القاضى 


عياض رحمه القه وأمارفع الصوت بالذكر فانكانوا جماعة فستحسنليرهبواالعدو 


بذلك وانكانوحدهفغير مستحسن . وأما مارواءاي أنى داود (عن على رضى 
الله عنهأنه ممع ضجبح الناس بالمسجد يقرو القرآن فقا طوب ل لاه كانوا 
أحب الناسالى رسول الله صلى الته عليه وسلم) فبذا الحديث ظاهره الج,. ليبس 
الا ولايؤخذ منه القراءة جماعة على مايعود اليوم لان لفظ الحديث لايقتضى 
ذلك وعادتهم وسيرتهم وماروى عنهم لم يكن على ذلك وانما تحمل الآمرعلى 
عادتهم وعادتهم انماكانت قراءة القرآن على سبيل التلقين أوالمرض فقديكون 
فى ذلك الوقت يتلقنون فى القرآن أو يعرضون أو يدرسونكل واحد لنفسه 
أوعل شيخ هأوعل رفيقهوجليسه فسمع عن أفوطالب ضجتهم فذكر ماذكر فى 
حقهم وهذاكله راجع الى فضيلة مجلس العم على غيره من امجالس على ماتقدم 
لان القرآن ومدارسته هو أصل العلوم كلبا وهو معدن المع فاذا حفظ فقد 
حفظ على الناس أصل دينهم المرجوع اليه عند التنازع والاختلاف فلاأجل 
ذلككانوا أحب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد استدل الناقل 
المذكور أولا رحمه الته على اباحة القرآن جماعة وجبرا أيضابأنةال وفائبات 
الجب ر أحاديث كثيرة . وأما الآثار عن الصحابة والتابعينمنأقواهم وأالمفاً كثر 
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05 جواز الجهر بالقرآن 


من أن تحصر وأشبر من أن تذكر . فبذا الاستدلال منه رحمه التهبين ف الجبر 


اليس الا دون أن يكونوا على مايعبد اليوم من المع علىذلك وذلكأيضا راج 
الى المواضع التى روى عتهم قييا الجبر فانهملم يرو عنهم ذلك مطلقابلفى وقت 
دون وقت قكانوا بحب رون فى قبامالليرق دكا نأهلالمدينة يتواعدون لضرو راتهم 
لقيام القرا* باللإلى وكذلك عند اجتماعوم فقرألم واحد منهم لك يسمعوا 
كلام رهم وكذلك عند احراءهم بالحج وتلبيتهم طول احرامهم وذكرهم بعد 
الاحلال من احرامهم بمتىكانوا يسمعون تكبير أهلمنىومم بمكة لأجلاتصال 

ة اناس وكذ لك فى مجالس علمهم وف تعلمهم وتعليمهم وى 
اقرائهم وفى مذاكرتهم ويحثهم وكذلك عند ارادة الامام تعليم المأدومين على 
ماتأوله الشافعى رحمة الته عليه وغير ذلك مسا يشبه ماذكر من جبرمم فمواضع 
مخصوصة معاومة والمقصود أن يحمل مأو رد عنهم من الجبر على ماو رد عنهم 
وعلى ماتأو له العلساه عنهم وعلى ماوقع منهمم نالاجتماع النقدم ذكره وهومائقله 
ابن بطال والقاضى عياض رحمهما الله تعالى وقد تقدم وكل ماو رد عليك ما 
يشبه هذه الأحاديث المتقدم ذكرها فبذا هو الجواب عنها انرجع الى نقل العلبا" 
ومن يتأول الأحاديث بحسب فهمه و يترك تأويل الآئمة والعلسا" فلا يرجعالبه 
فالحاصل من هذا البحث كله و زيدته وفائدته هو أن ماو رد من الاحاديث من 
ذكر الفضائل والخيرات فى حالس الذكر فالمراد بها هذا الجلس الذى جلسه 
هذا العام لتعليم الأحكام وغيره من الاذكار داخل منطو تحت فضي لتهذاالجلس 
واذكان ذلك كذلك فيتبغى له أن يحترمه و يعظمه اذ أنه أعظم شعائر الدين 
وأزكاهاوأرجحها -قالاتهتعالى( ذلك ومن يعظ شعائراقمفاتها م نتقوىالقلوب )»4 
وقال تعالى لإذلك ومن يمظ حرمات القه فبوخير له عندربه) ومنجلة التعظم 
لهذه الشعيرة العظمى الاجلال لها بالفعل فاذا نطق بلسانه فى شى* من الاحكام 
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للد 
بالوجوب أو الندب فيكون هو أول من يبادرالى فعلالواج بأوالند ب ليتصف 
بالعملكا اتصف بالقولاثلا يدخل فقوله تعالى ( كبرمقتا عند القه أنتقولوا 
مالاتفعلون» وهذا مثل ما قاله عاساؤنا رحمة القه عليهم فى المؤذن يستحب له 
أن يؤوذن علطبارة ليكون عقب أذائه يركع لانه مناد المالصلاة فيكون أول من 
يبادر لما نادى اليه ليتتفع الناس بأذانه لاج لعمله لان الامراذاخرجمن عامل 
انتفع به من >معه واذا خر ج من غير عامل لم يتتفع به فيستحب لاجل هذا أن 
يكون العام أول من يبادرالى مايأمر بوحتى يتتفع النلس بأدره . وكذلك 
أيضا ينبغوله بل بحبعليهاذا ذكرالحرمأو المكروه أن يكون أؤلمن يبادر الى 
الترك فيكون سالما منارتكاب الحذورات والمكروهات بحسب جبده وطاقنه 
ومرو"ته وهذا آ كد من الأول لقوله عليه الصلاة والسلام (مانيتم عنه 
فاجتنبوه وما أمرتك به فافعاوا منه مااستطعتم فاتما أهلك الذين من قبلكم كثرة 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم) رواه البخارىوم(رضىالله عنهما . فاوقع 
النبى عنه فلا يقرب لنص هذا الحديث والنهى اذا ورد يتناول الحم والمكروه 
ياأن الآمر اذا ورد يتناول الواجب والمندوب فان لم يقدر هذا العالم على 
الترك بالكلية وغلبته نفسه فى ارتكاب شى* من المكروهات أو البدع فليحذر 
كل الحذرأن يطلع عليه أحد من خلق الله قكون مستترا ويتوب الى 
لله تعالى فى كل وقت يقع ذلك منه وهو أقل المراتب فى حقه وازنف 
كان هذا معتبرا فىحق الناس كلهم أعنى النستر بالبدع والخالفات لقوله عليه 
الصلاة والسلام (من بلى منكم من هذه القاذورات بثى* فليستتر بستر الله 
فانه من أبدى لنا صفحة وجهه أقناعليه الحد) أو واقالوالحدود راجعةالرحال 


ما يقع من الشخص فرب فمل حده الج لد وآخر حده الحجران وآخر حده 
البغض وآخرحده الزجر الى غير ذلك نما قد نصرعليه علاؤنا رحمة الله عليهم, 


يلل وجوب العمل بالعلم 
الك نالعالل يحب عليهالتستر أ كثر منغيره لآن شره ومعصيته وعخالفته و بدعته 
أن ابتلى بثى* من ذلك يتعدى الى غيرهكا أن خيرهكذلك «تعد لكن التعدى 
بهذا الفن أ كثر لأن:_ الغالب على النفوس الاقتداء فى شهواتها وملذوذاتها 
وعاداتها أ كثر مما تقتدى به ق التعبد الذى ليس لا فيه -ظ فاذا رأت ذلك 
من عالم وان أبقنت أنه محرم أو مكروه أو بدعة تعذر نفسها فى ارتكابمالذلك 
أن سابت من سم الجهل تقول لعل عند هذا العام اللم يجواز ذلك لم نطاع عليه 
أو رخص فيه العلمه الى غير ذلك ما يقع لمم وهو كثير مشاهد فاذا رأت 
من هو أفضل منها فى العلم وا سكب شيئا من ذلك فاقل ما فيه من القبح 
الاستصغار والتهاون بمعاصى اقه تعالى وهو السم القاتل وقد قالوا ارتكاب 
الكبائر أهون من الاستصغار بالصغائر لآن مرتكب الكبيرة يرجى له أن 


بيرج الى لله و يتوب ومن تهاون بالصغائر قل أن يرجع عن ذلك لانها عنده 


ليست بثى* وقد قالوا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار وهذا 
بين لآن الصغائر اذا اجتمعت صارت كبائر فيكون هذا العالم الذى يتعاطى 
شيئا من المكروهات أو البدع سبيا لعطب من يراه من هو أقل منه رتبة فى 
الدين لاقتدائه به واستسهاله بثى* من ذلك . وقد سبك الفقيه أبوالخصور. 
كح بن على الدمياطى هذا المعنى المنقدم ذ كره فى قصيدة له منها 

أها العا اياك الزلل واحذرالحفوة فالخطب جلل 

هفوة العام مستعظمة ان هفا أصبح فى الخلق مثل 

وعلى زه عدتهم فيا يحتجم.._أخطا وزل 

لاتقل يت ر على زلتى بل بها بحصل ف العم الخلل 

ان تكن عندك .ستحقرة فبى عند الله والناس جبل 

ليس مر يتبعه العالم فى كل مادق من الآمى وجل 


2170 عدن © لداتماءة/واه.عبططعيو//:وصتادا 


ماينيغى العام 


مل من يدفع عنه جهله» أن أق فاحمة قل جهل 


انظر الاتجم مهما سقطت من رآها وهى تهوى لم يبل 

فاذا الشمى بدت كاسفة وجل الخلقلا كل الوجل 

وترامت نحوها أب ارثم فانزعاج واضطرابو زجل 

وسرى التقص لمن نقصبا قندت مظلة منها اليل 

وكذا العام فى زاته يفتنالمالمطرا ويضل 

يقتدى منه بمافيءهفا لابما استعصمفيه واستقل 

فبو ملح الارض ما يصلحه ار بدافيه قباد أو خلل 
إنسل)» وينثى له أيضا أن يحترز فى حقغيره من يحالسه أو يباشرهكما 
يحترزفى حق نفسه لمق أخوة الابمان ولحق الصحبة والمشاركة فبجلس العم 
والخير وللواجب عليه من الخير والارشاد والتغيير وقد تقدم أن ذلك متعين 
على العليا» باللسان فاذا رأى دا من جلائه قد خالف سنة أو ارتكب بدعة 
أوتماون بثى* منذلك :هاه بلطف وعلءه برفق . قال تعالى فى التغيير علرعدو 
منأعدائه منازع له فى ملك فقولا له قولا لين ) فاذا كانهذا الى فحق 
هذا العدو المتمرد فا بالك فى حق أخ ملم فق جليس جا مسترشدا متمالاً 
فيجب أن يرفق به فيأحذ أمرء باللطف والسياسة لثلا يتير لان الغالب على 
النفوس النفور عند زجرها عن الثى* فبحتاج العام اذ ذاك الى أمرين ضدين 
إلا بدله من اجتماعبما مراعاة جانب السنة والتغيير والانزعاج عند عخالفة ثى* 
منها والرفق المأموربه فى حق اخواه المؤمني نكل علىقدر حاله . قال عليهالصلاة 
والسلام (علدوا وارفقوا و يسروا ولاتسرواو بشروا ولاتتفروا) أوؤاقل 
فيكون هذا العالماذا رأىشيئامنهذه الاخلاق فىأحدمناخوانه أوجلائه أو 
المسترشدين منه ينظرفيهم بمقتضىالسنة والاتباع فيرضىلرضىالشرع و يخضب 


ده (» 
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114 ماينبغى للعالم 

لغضب الشرع فاذا كا نكذلك فيرجى له الخير والبر كة ويكون قريياممن. 
صاحب الشر ع صلوات اقه عليه وسلامه أعنى فى اتباعه لآنه عليه الصلاة 
والسلام قال الواصف لدكان أحسن الناس خلقا فاذا رأى شيئا من حرم الله 
ينتبك كا نأسر ع الناساليها فصرة اتتهى .فاذا حصات هذه الحمية و النصرة للعالم 
فيحتاج أن يكونمعبما الرفقوفلا ينفرم بل يستجابرمو يسرقطبائعهم بالسياسة 
حتى يردها المىقاثون الاتباع ألا ترى الى ماو رد عنه عليه الصلاة السلام فى 
حديث الاعرانى الذى بال فى المسجد وصاح الناسبه فقالعلي الصلاة والسلام. 
لاتزرموه () وتركه حتى أتم بوله ثم صب عليه ذنوبآ من ماه ثم عليه بعد ذلك 
وهذا كله راجع الى أحوال الناس والى من يقع له ذلك فليعامل كل أحد على 
حسب حاله وما يليق به هر اللطف والسياسة والشدة والفلظة لآن الناس لم 
يتساو وا فرب شخص لا برجع الا باللطف فان أخذته بالشدة نفرته ورب 
شخص لا يرجع الا بالغلظة فان أخذته باللطف أطمعته وقل أن ينتهى 

فصل ) فاذا شرعمذا العالم فىأخذالدرس وقرأ القارى*فيحتاجاذ ذاك 
أن تتكون عليه السكينة والوقار فبخشع قلبه وتخشع جوارحه لهذا المقام الذى 
أقبم فيه وه وأنه بين عن الته تعالى أحكامه ولعل بركة مايحصل له هومن ذلك 


أن ينتفع به جلساؤه فيتأدبون بأدبهو يتأسون به. ألا ترى الىما روى عنجمد 

ابن الحسن من أصحاب أنى حنيفة حين دخ لعل مالك فى أصحابه من أهل العراق 

يريدون سماع الحديث قال فدخات فوجدت أصحابه قعوداً بين يديه كا نهم على 

رؤسهم الطير فقلت سلام عليكم فلم د ع ىأحد منهم سلاماً الا مالكا فانه رد 

السلام فقلت ما بالك أفى الصلاة أتتم فرمقونى بأطراف أعينهم ولم يتكلنوا 

فقصة يطولذ كرها . والمقصود منها أن مالكا كان عنده التعظيم للقام الذى 
(1) لاتزرموه أى لاتقطعوا عليه بوله 
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مايتغى للعالم وقت مدارسة العلم 35 
أقيم فيه فسرى ذلك لطبته . وكذلك سنة الته أبدا فى خلقه أى من قرأ على 
شخص لا بد وأن يسرق طباعه وطريقه واصطلاحه فان لتك كلها كازنف. 
بعضها فاذا كان ذلك كذلك قينبنى للعالم أن يأخذ نفسه أولا بالادب فيا ذكر 
فيجمع همته وخاطره عند قراءة القارى*فاذا فرغ القارى* استفتح هو الاقرا” 
فيستعيذ اذ ذاك من الشيطان الرجبم لك يكنى شره فى مجلسه ذلك ثم يسعى 
الله تعالى لكى يعتزله الشيطان لآن كل شىء سعى الله تعالى عليه فى ابتدائه 
عزل منه الشبيطان وحرم عليه حضوره ثم يصلى على النوصل الله عليه وسلم 
لتحصل البركة فى مجلسه لآن البركة معه عله الصلاة والسلام حيث ذكر 
وحي كان ثم يترضى عن أصحابه لتكبل بذلك البركة ف مجلسه انهم الاصل 
الذين أسسوا ماجلس اليه ثم يحمل الحول والقوة لله تعالى و يتعرى من حوله 
وقوته بقوله لاحول ولاقوة الا بالقه العلى العظيم يقولها ثلاث مرات ون قدر 
أن يكون سبعاً كان أحسن كذاك كان الحققون من العلساء يفعلون ذلك ثم 
يسند أمره الى الله تعالى و يتوكل عليه فتسديده وتوفيقه و يفتقر فى ذلك 
ويضطر اليه لإأمن بحيب المضطر اذا دعام و يتعرى اذ ذاك من فهمه وذعنه 
ومطالعتهو يحثه وأنه الآنكان لايعرف شيما فان فتح التهعليه بعى* اذذاك كان 
من الله تعالى فتحا منه وكرما لا لأجل ما تقدم من حاو لة المطالعة والدرس 
والفيم م يستجير بربهمن عثرات الأسانومن نزغات الشيطان ومن الخطأوالزلل 
ثم يتكلم بماقدتحص ل عندممنالعلفىتلكالمشلتاوقر أالقارى”ويذكرماذكرالعلياء 
بهاو يوجه أقوالمرو يردماذعبوا اليه الأصولم التواستخرجوا الاحكام منها وهو 
الكتاب واللسنة ويكون فى أثناء ذكره للعلا" يترضى عنهم و يترحم عليهم 
و يعرفمنحضره بقدره وفضيلتهم وحق سيقهم - قال الفقيه الامام أبو بكر بن 
العرنى فى مراق الزلق له قال أبو حنيفة الحكايات عن العلياء ومجالستهمأحب 
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1 وجوب احترام الآئمة رضوان الله علهم 
الى من كثير من الفقه لأنها آداب القوم وأخلاتهم + ثم إيوجه مذهبه 
و يتصر له وذلك بشرط التحفظ على منصب غير 0 يندب السماينب 
يعض المتعصبين من الغلط والوم لغير امامه فان كنت عب مذهب مالك 
مثلا فلا 0 غضاضة ذهب الشافعى أو غيره من الآئمة رضى التهعنهم 
انهم الكل جعليم الله رجمة لك انهم أطباء دن ك كلا اعوج أ فى الدين 
قوموه وكا وقع لك خلل فى دينك اتفق الكل على ذهابه عنك وتلاف 
أمرك واصلاحه واختلفوا فى كيفية الدواء لك على مااقنضى اجتهاد كل واحد 
منهم على مقتتضى الاصول فى تخليصك من علتك وحميتك واعطا الدوا" 
لك فاذا رجعت الى طبيب متهم وسكنت الى وصفه وما اقتضاه نظره من 
المصلحة لك فلا يكن فى قلبك حزا 
غيرك من اخوانك المؤمنين وقد أقامهم الله لمصلحة الامة وتدبير دينهمفاياك 


بن الأاطباء البافين الذيئ قد شفوا مرض 


اياك أن تجد فى قلبك حزازة لبعضهم وان قام لك الدلييل ووضح على 
بطلان قول من قال لان من قال ماقال ماقاله يحانا بل مستنداً الى الاصول 
ولوكان حاضرا يبحث معك ارأيت مذهبه هو الصواب لما يظبر لك من 
يحنه واستدلاله . ألاترى الى قول مالك رحمه اله لا أن سئل عن أ وحنيفة 
فقال رأيته رجلا لو أراد أن يستدل على هذا العمود أنه من ذهب لفعل 
فيكون قلبك واعتقادك مع لسانك مجلا لم ومعظا ويحترماً وان كنت قد 
خالفتهم بالرجوع الى امامك فى يعض الفروع فانك لم تخالفيم فى أ كثر 


الفر روع فالاصول قد عا له.ألاترى دم 
الته للخليفة لما أن أراد أن يكتب الى الأقالم يكتاب الموطأ وبالامس أن 

لايقرأ أحد الا اياه فقال له مالك لاتفعل ياأمير المؤمنين فان أصحاب النى 
صل الله عليه وس قد تفرقوا فى الأقاليم وقد أخذ الناس عنهم . فانظر الى 
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كراهة رفع الصوت فى الدرس ا 
هذا الكلام منه مع اعتقاده قبا ذهب اليه أنه هو الأولى والارجح على 
مقتضى الأصول والنظر فم يطعن على ماذهب اليه غيره ولم يعبه ولم يقل 
الأولى أن يرجع الى مارأيته فيكون هذا العالم يتأسى بهذا الامام فى التسايم 
لمذاهب الناس فى الفروع والاحكام 35 اعتقاد الصواب فيا ذهب اليه دون 
تغليط غيره أو توهيمه ثم يمثى فيا قعد اليه على ماجلس اليه أولا من 
التادب والاحترام فيتكلم بلطف ورفق ويحذر أن يرقم صوته وأن ينزعج 
فيؤذى بيت ربه ان كان فيه و برفع صوته ترج عن أدب العلم وعن حد 
السمت والوقار ويوقع عن جاله فى ذلك لاقتدائهم به وكذا أيضا يحذر 
أن يرفع أحد صوته هن جاسائه فان رفع أحد صوته نهاه برقق وأخيرههها 
فى ذلك من المكروه لان رفع الصوت اذ ذاك فيه تحذو رات. منمارفع الصوت 
فى العلم وقد تقدم انكار مالك رحمه الله لذلك ومنها رفع الصوت فالمسجد 
ان كان فيه وقد وقع النبى عنه. ومنها قلة الدب مع العالم الذى حكى مذهيه 
أوكلامه اذ ذاك وانكانوا فى حديث النى صلى الله عليه وسل يتذا كرونه 


أو أوردوه اذ ذاك شاهدا اسثلتهم قرو أعظم ف انهبى وأبلغ فى الزجر 
لقوله تعالى إياأييسا الذي آمنوا لاترقعوا أصواتكم فوق صوت النى ولا 
تجهروا له بالقول كهر بعضك لبعض أن تحبط أعمالكم وأتم لاتشعرون» 


فيقعون بسبب ذلك فى حبط العمل والعياذ بلقه اذ لافرق بين رفع الصوت 
عليه فى حياته عليه الصلاتواللام و بين رقعه على حديثه كذا قال اماءاحدثين 
مالك بن أن رحمه الله 

لإفصل) وينبغى له اذا أخذ بتكم فى الدرس فأوردت عليه المسائل 
والاعتراضات «التنظيرات أن لايجيب أحدا عن مسثلته «ليض فيا 
هوبسيله ويسكت من أورد عليه برفق أو يأ من يسكته لان الايراد 
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57 واجب العالم 


اذ ذاك بخلط الجلس ولايحص ليسي ه كير فائدة قبينهو المسئلة لنفسه و يوجهبا 
ويستدل لما ويوردعليها ويعترض علها ثم يجيب عن ذلك كله بما تحصل 
عنده من أقوال العلياء فى ذلك تم ينظرها بما يشبهبا من المسائل وما يقربعنها 
ثم يفرع عليها مايحتمل من التفريع بعد حله أو لا للفظ الكتابوتيينه حتى 
بين صورة مسثلة الكتاب جنيع من حضر الصغير والكير لآن حل لفظ 
االكتاب مطلوب من اجميع من الصغير والكبير من يحفظ الكتاب وكن 
لايحفظه وهو أقل فائدةحضور مالس العلل وما يقع عليها بعد ذلك منالكلام 
فذلك الذى تختا ف أحوال الناس فى فهمه فنهم من يحصل ايع ومنهم من يحصل 
البعض عل قدرما رزق الله تعالى لكل واحد من الغبم قيكون فى أول مرة يسير 
سير الضعيفالحديث الوارد عندعليهااصلاة وااسلام (سير وا بسير أضعفك) فاذا 
تحص [لاضعيف مقصوده وهوحل لف ظالكتاب حينئذ برجع ف البيان الى منهو 
أقوى منه ثم يتدرج بعد ذلك قليلا قليلا على مامر والتأدب وحسن السمت 
والوقار مستصحب معه فى ذلك كله فاذا فرغ ماعنده من العلم فى ذلك والبيان 
فليعط اذ ذاك سكتة ويعم من حضره من يريد الكلام ف نكان عنده شى* 


فليورده الآن فاذا كان بق شى* أوردوه اذذاك فيتنبه الشيخ اليه فيتكلم فيه 
والغالب أنه لايق اذ ذاك لأحد ٠ايقول‏ لأنكل مابريد القائل أن يقول اذا 
سكت لآخر الجلس ب>دالشيخ قد أورده وتكام عليه ويينه الا أن يكونشى* 


شت عنه فيستدرك عليه اذ ذاك فاذا فرغ من جواب ما أورد عليه ويانه 


فليقرأ القارى* اذ ذاك ثم يمثى علىماتقدم ذكره فاذا فعل ذلك تبينت المسائل 
لكل الحاضرين واتفعوا وقد يقطعون الكتاب ف الزمن اليسير بخلاف 
أن لويق يحيبكل من سأله فى أول الاقراء اذ لكل واحد ايراد وسؤال وغرض 
فقد لايتخاص من جواب البعض الا وقد طال الجلس وثقل على الحاض رين 
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آداب الشافعى رضى اله تعالى عنه امل 
ول تحصل بعد فائئة فاذا سكتوا الى أن يفرغ كلام الشيخ اتتفع ابيع 
وقل أن يبق بعد ذلك اشكال أو -ؤال لآن الشيخ هو المقصوديهذاانجلس 
وهو القائم بوظيفته فقد نظر اليه وحصل مالم يحصل غيره 


إصل) وينينى له أيضا اذا أوردت عليه المسائل والاعتراضات أن 
الابجيب عن ذلك حتى يفرغ أصاحب الؤال بكلامه الى آخره أو المعترض 


باعتراضه الى آخرء للآن الكلام انماهو بآخره . وكذلك ينبغى لهأنيتحفظ 
فى حق من جالشه أن لا يحيبوا عن المسائل حت يفرغ من يلقيها الى آخر 
كلامه . وكثيرا مايقع هذا اليوم تجد أحد الطلبة يريد أن يتكلم على مسئلة 
أو يعترض علها أو يعارضها أو ينظر بها أو يتدل لها فيقطم الكلام فى 
قه وهو يعدم ينطق منه الا بِثى* ما وكذلك أيضا يسرق منه بءض النلس 
مايريدأن يقوله فيقطعالكلام عليه و يتبد هو بالجواب أو القا* المئلة لنفسه 
وهذا كله لاجحوز وأصله الرياء والعجب والمباهاة والفخر وحبة التقل عنه 
ويحبة الظبو رع الاقران . قالأحمد بحتب ل رحمداتته أدركت الناس وهمرتعليون 
السكوت ثم هم اليوم يتعلدون الكلام انتبى . فحذر هو أن يفعل ذلك فى 
نفسه وكذلك يحذر أن يقع ذلك فى مجلسه فان وقع امتثل ماذكر من التغيير 
على ماتقدمكان السلف رضوان القه علهم يأتون بالمسائل العظيمة والفوائد 
النفيسة ولا يريدون أن تنسب اليهم خوفا على أنفسهم من الريه والسمعة 
فكانوا منذلك برآ لشدة اخلاصهم ومراقتهم لربهم فى أعماهم . وقد قال الفقيه 
الامام أبوبكر بن العرفرحمه الله فى عراق الزائى له روى عن الشافعى رض الله 
عنه أنه قال وددت أت الناس اتفعوا بهذا العم ولا ينسب الى مله ثى* 
وقال أيضا رضى الله عنه ماناظرت أحدا قط فأحبيت أن يخطى*. وقال 
رضى الله عنه ما كلمت أحدا قط الا أحبيت أن يوفق ويدد ويعان 
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1 واجب العالم 
وتكون عليه رعاية من اله تعالى اتتبى . ونحن اليوم مع قلة الاخلا ص وقلة 
البقين والجرع من الخلق والطمع فيا فى أيديهم من المال والجاه نح بأ نيسمع 
مانلقيه و يخبر عنابه و يشاع و يذاعكل هذا سيبه المواطأة لبعضنا بعضافاذا 
كان العالم حين جلوسه .يعمل على التحفظ من هذه الاشياء و يتبه فى نفسه لما 
و ينبه أصمابه علها انحسمت وق لأنيقع جل خلل انشاءلته تعالى. وكذ لك 
أيضا ينبنى له بل يحب عليه أن لايححد ضرور برا 
المسائل عليه والااكثار منها والالحاح عليه بها لان الانزعاج ليس من شيم 
العلياء ولامن أخلاقهم وكذلك جحد الحق ليس من شيمهم بل هن شيم من 
لاخير فيه فحذر من هذا أيضا فى نفسه وفى محله ٠‏ وينبعى له أيضا أن 
تنكونتيته حين جاوسه لاصابة الحق والصواب على لسان من خلق الله ذلك 
قبله ويسر به ولا يختار بنيته أن يكون هو الذى يأنى بالصواب ففكل درسه 
ى والصواب ولا يعين جهة لان النى صلى الله عليه وسلم, 
قد قال (لاببلغ أحدحقيقة الابمانحتى تحب لاخيهالمؤمنمايحب لنفسه) اتتهى 
والعالم أولى من يأخذ يحقيقة الاتمان لانه اذالم يأخذ به من يعرفه فكيف 
يأخذ به من يحهله بل الناس مطالبون بتصرف هذا العالم فى الاقنداء به فكنا 
لايختارلنفسه ولايحب لما أن تتكلم الا بالحق والصواب فكذلك فىحق. 
اخوانه المؤمنين سواء لافرق ينبما فبمسثل هذافى حق نفسه ويرشد غيره 
اليه و ينبه عليه 


لإفط ل ويتبنى له أيضآ أن يتفقد اخوائه وجلساءه فى أثناه 
المسائلوالفروع معرفة السنة والعمليها والتثنيهعلها ومعرفة فضلها وعلوقدرها 
وقدرمن يعمل عليها و يتبعها والتجنب عن البدعة والتحذير منها وما يحصل بها 
من القت لفاعلبا فانهذا العلاليومهوالاصلوهو الذى يتعينفرضعينع ل أ كثن 
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الناس لأانانجد كثيرا من طلبة هذا الزمان يقعدون فى مجالس 

حم يشيبون وم على ذلكالحال من حضورالجالس وقلأن تجدمنهم نا 

له سنة أو بدعة يعرفها أويتنبه لها لما قدترنى عليه من ترك هذاالفن الاقوله ان 
كان حاذقا نيها ذه بالشافعى الى كنا وذهب مالك الى كذا وقال ابن القاسم كذا 


وقالالر يع كذا فيحث فى بعض الفروع رفغ 0 عظيم 


شنيع أن تكون هذه الطائفة المنربة للعلياء تسأل أحدم عن السنة فى بعض 
تصرفه لايع رفبا أو بدعة فى زماته لايعلمها بل يحتج على جوازها لأجل العو 
المستمرة كا تقدم فاذا نبههمعلىما ذكر تنةظواللسنة فى تصرفبمفأحبوها وتنهوا 
البدعة فابخضوها وهذا اليوم متعين على كل من يتكلم فى مسئلة كيف بهذا 
العالم الذى قمد يعم الاحكام و واجب عليه التخيير باللسان فاذا تكل بذلك فى 
اسه عرفت السنة اذذاك منه وعرفت البدعة وأقل مايحصل فيه من القائدةآن 
ببق ىكل من حضر يعلم من أى قسم هو وفى أى ثى* يتصرف وهل هو فى سنة 
أوفى بدعة وهذا خير عظيم لبقاء هذا المنصب الشر يف نظيفا لاينسب اليه غير 
ماهوفيه فتزوا ل بيه هنمائلة ة اووقعت نا فى زماننامن البدعالحدثة | 
الى أنها من السئة فاذا نبه علها هذا العالم عرقت ومع ذلك فالا كثر منهم 
يبع ويمشل لان الخير والحد لله لم يعدم من الناس وان عدم فى بعضهم 
فهو موجود فى آخرين 

لإ ضل 4 ويننى له أيضا اذا قمد فى مجلس العسلم أن بخلص ثيته لله 
تعالى لتعلم أحكام ربه وتعليمها لعله يدخل فى عموم ما ورد عله عليه الصلاة 
والسلام (من صلى الفر يضة م قعد يعلم الناس الخير نودى فى السموات عظيما) 
أويم قال عليه الصلاةوالسلام . و يتنى عنه الشوائب ما استطاع جهده وهذا 
الذى يلزمه لانه الذى يقدر عليه وأما ما يقع فى قلبه فليس هو مكلفا بان 


متلحل 
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1 التعوت 


لابقع انما عليه اذا وقع يدفعه عن نفسه و يبغضه لآن تكليف أن لايقع 


ممالا يطاق وقد رفعه الله والحد لله عن هذه الآمة فلا يقعد لآن يرأس 
به على غيره أو يقال فلان مدرس أومفيد أو بحت أونيه أوحاذقأوصاحب 
فهم مع أنه قل أن يقغ هذا اليوم لكثرة تغاليهم فى الشخص فاذا رأوا أحدا 
يتكلم فى مسئلة على ما ينبغى قالوا عنه مجتهد هذا الشاقعى الصغير هذا مالك 
الصغير وانساغ له ذلك وءوهت عليه نفه وحنب أنه ا قالوا فيكون مشله 
اذذاكي قالوا مثل نائم يرى فى نومه ما يسره و يعجبه فيفرح به ويخيل له 
أنه حق ثم ينتبه فلا يحد شيأ هن ذلك وكذلك حاله ذا سواء لما أن تكلم 
الئاس بما تكلموا به حسب نفسه اذ ذاك كا قالواهذا ضرب منزالحل فلو 
تيقظ مر هذه السنة والغفلة التى وقع فها أو نظر الى ه| ميز الله به مالكا 
والشافنىوغيرهما من العلا المتقدمين من الفهم العظيم والتقوى المتينة لنلاثى 
علبه اذ ذاك وفهمه وتقواه ويجد نفسه كا قال أسد بن الفرات رحمه الله لما 
أن رأىبعض العلسا* يجامع مصر وه يقول قال مال ككذا وهو خطأ وذهب 
مالك لكذا وهو وثم والصواب كذا فقال ما أرى هذا الا مثل رجل جاه الى 
البحر فرأى أمواجه ويحيجه خجاء الى جانبه قبال بولة وقال هذا بحر آخر اتهى 
فكذإك هذا يحد نفسه سوا" أو أعظ فاذا تيقظ من سنة غفلته لكثرة ماحد 
عند من تقدمه من الفضائلتلاثىمايحد فتقسه ورأى ما فى نفسهمنالتقصير 
والجمود وارتكاب ما لا ينبغى فى عليه وتصرفه 


فصل فى ذحكر النعوت 
ويتعين عليه أن يتحفظ من هذه البدعة التى عمت بها البلوى وقل أن يسم 
منبا كبير أو صغير وهى ما اصطلحوا عايه من تسميتهم ببذه الأسماء القريبة 
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التعوت وَل 
العهد بالحدوث التى'لم تنكن للاحد من «ضى بل هى عخالفة للشرع الشريف 
وهى فلان الدين وفلان الدين والعالم أولى من يتحفظ على نفسه من هذه 
الأشياء ويذب عن السنة فى حق نفسه وفى حق غيره وهو الآن راع على 
كل من حضره ( وكلكم راع وكاكم مسؤل عن رعيته) فاذا نطق أحد 
بهذه الأسماء نباه برفق وتلطف به فى التعليم ونهه بما ورد التركية من 
النبى ٠‏ وكذلك اذا ناداه أحد بهذا الاسم فيعلله يما ذكر وأقل مايمكن 
* فى حقه فى غير هذا الجلس أن لا يستجيب لمن ناداه بهذا الاسم حتى يناديه 
بالاسم المشروع للآن هذا مجلس بتعين عليه خصوصا التغيير باللسان والتعليم 
بالرفق للأنه لذلك قعد . ألا ترى أن هذه الأاسماء فها من التركية ما فييبا 
فبقع يسيها فالخالفة بدليل كتاب الله وسئة رسوله صل الله عليه وسل وأقوال 
العلماء أماالتكتاب فقولهتعالى ((فلاتركوا | أنقسكيعم وقولهتعالى (ألتر الىالذين 
يركون أنفسهم بل القه يرك من بشاء ولايظلبون فتيلا . انظر كيف يفترون 
على الته الكذب وك به اثمامبينا وأما النة فقول رسول اتتاصلٍ التهعليه 
وسلم (لا تركو على الله أحدا والكن قولوا أخاله كذا وأظنه كذا) وأماقول 
العلمنه فقد قال أبو عبد الله القرطى رحمه الله فىكتايه شرح أسماء الله الحسنى 
فقد دل الكتاب والسنة على المنع من تزكية الانسان نفسه ثمقال قال علياؤنا 
ويحرى هذا الجرى ماقد كثر فى الديار المصرية وغيرها منبلادالعراقوالعجم 
من نعتهم أنفسهم بالنعوت التى تقتضى التز كية والثناءكركىالدين وبحب الدين 
وعم الدين وشبهذلك اتتهى . فاذا ناداك مناد هذا الاسم فقد ارتكبمالاينبغى 
الحديث المتقدم لأنه قد زكى الغير وهو موضع النبى وأنت اذا استجبت له 
صرت مثله لما تقدم . ألاترى الى ما روى فى الحديث من رواية عبد الله 
ابن مسعود رضى اللدعئه قال قال رسول الله صل التهعليه وس (عليكم بالصدق 
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1 اثم االكدذب 
فان الصدق هدى الى البر وان البر يهدى الى الجنة وما بزال الرجل يصدق 
و يتحرى الصدق حتى يكتب عند القه صديقا واياكم والكذب فان الكذب 
يهدى الى الفجور وان الفجور .هدى الى النار وما يزال العبد يكذب و بتحرى 
الكذب ختى عندالته كذايا) رواهالترمذى . ومنهأيضا عن ابن عمر 
رضى التهتعالىعنهما عن النى صليالتهعليه ؤسلم قال (اذا كذب العبدتباعد عنه 
الملك ميلا من نتن ما جاء به) وقد ورد أيضا (لايزال الرجل يتحرى الصدق 
حتى يحكتب عند اله صادقا ولا بزال الرجل ,تحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كاذبا . وقد سثل عليه الصلاة والسلام أيسرق المؤمن . 
قالقد يكون ذلك قيل أيزنى المؤمن قال قد يكون ذلك قيل أيكذب المؤمن 
قال انما يفترى الكذب الذي نلا ,ؤمنو نبآباتالته)و فر وايةقال لا ااتهى . وقد 
قالتعالى ما بلفظعنقول الا لديه رقيبعتيد) وقدورد فيمن انفلتتدابته فم 
يقدر على امساكها فأراها الخلاة فتأق على أن العاف فيا فيمسكها أنها تكتب 
عليه كذبة يحاسب عليها يوم القيامة مع أنه معذور فى ذلك لآن النتى صلى 
الشعليه وسلم نبى عن اضاعة امال وفعله ذلك من بياب صيائته . ألاترى الى 
البخارىرحمه انتهلىا أشرحلمن بلادهالى بءضر الشيوخ ليسمععليه الحديث فلما 
أن جلس عدده جاه صتير ليقع من موضع فقبض الشيخ يده لك يظن 
الصى أن فى يده شيئاً يمطيه اياه ليأ فيأخذ ما فها فقام البخارى رضى الله 


عنه وتركه ولم يسمع عليه شيئا لا ى أن ذلك كذب وقدح فى الرواية 
عنه فاذا قال مثلا محى الدين أو زكى الدين فلا بد أن يسئل عن ذلك يوم 
القيامة ويقال له هذا هو الذى أحيا الدين وهذاهو النى ذكى الدين الى 
غير ذلك فكيف يكون حاله اذ ذاك حين السؤال بل حين أخذه صيفته 
فيجدها .شحونة بما تقدم ذكره من التزكية وقد اختلف علاؤنا رحمة اله 
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كراهة التوكية 515 


علييم فمعنى الآية المتقدمة وهى قوله تعالى ما يافظ من قول الا لديهرقيب 
عتيد هل الملائكة الكرام يكتبون كل ما بتلفظ به الشخص المكلف كان 
ماكانأولا يكتونالاماتضمنه الامر والنبى . وعل هذا القولالثانىهىالمئلة 
التى نحن بسبيلها اذ أنها احتوت على أشياء مذءومة فى الشرع الشريف وهى 
“.كية الائسان نفه وتركيته لفيره والكذب وعخالفة الساف رضى التهعنهم 
فانالته وانا اليه راجعون ولو وتف أمرنا على هذا لكان قريبا أنلوكان سائغا 


الآنه اذا تقرر عندنا أن هذا كذب وتركية يرجى لاحدنا التوبة والاقلاع 


ولكن زدنا على ذلك الامر المخوف وهو أنا نرى أن ذلك جائز أو مندوب اليه 
بحسب ماسولت لنا أنفسنا من أن الناس اذاخوطبوا بغير هذه الاسما:تشوشوا 
من أجل ذلك وتولدت الشحناء والبخضاء فرضمنا لم التركية الخالصة حتى لا 
يتثدوشوا والاتتوادالبغضاء ول المداوة ٠‏ لإجرمأنالمداوة والبخضاءوالشحناء 
قدكنت عندبعضهم وحصلمنها أوفر تصي بكل ذلكببب هذه البدعة فبقيت 
البواطنتنافرة مع الادهان فالظاهر فأدتهذه الدعة الى الآمر الخو ف لآن صفة 
المذافق أن يكون باطنه ومعتقده خلا فظاهره نعوذ بالقه من ذلك و لوكانت 
هذه الاسماء تحوز لما كان أحد أولى بها من أصماب رول الله صل اتهعليه 
وسل اذ أنهم شموس الحدى وأنوار الظل ومم أنصار الدين حقا يا نطق 

القرآنوالخير كله الاتباع للم» فى الاعتقادوالقولوالعمل . ألا ترى الىأذواج 
النبى صل اله عليه وسل اللا اختارهن الته له علي؛ الصلاة والسلامواصطفاهن 
الماعلالله سبحانه وتعالى مافيين من الشمالكربمة والأاحوالالعاليةالمرضية لما 
أن دخل عليه الصلاة والسلام بزينب أم المؤمنين رضى الله عتها قال لما ها 
اسمك فقالت برة فكر ذلك الاسم وقال ( لاتركرا أنفكم )لمافيه من 
اشتقاق اسم البر ومعلوم بالضرورة أنها مااختيرت لس دالأولين والآخرين الا 
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1 كراهة التوكية 
قا البر بحث المتبى لكنه عليه الصلاة والسلام كره ذلك الاسم وان 
كان حقيقة لم فيه من التركية خدد اسمها زيني. وكذلك فعله عليه الصلاة 
والسلام مع جويرية أم المؤمنين وجدد اسعبايا تقدم فسماها جويرية (21 
فاذا كره عليه الصلاة والسلام ذا ق 


ن هذا الباب أيضا ما خرجه 


أبو داود فى سئنه (عن شري عن أبيه ها اللدعنه أنه لما وقد على رسول 


الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكتوته أبى الحكم فدعاه رسول فصلل 
الله عليه وسلم فقال ان الله هو المكم واليه لحك فل تتكنى أبا الحم ققال ان 
قوىاذا اختلفوا فى شى* أتونى كت ينهم فرضىكلا الفرييقين بحكى فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل ماأحسن هذا فالك من الولد فقاللى شريج 
ومسل وعيد الته قال فن أكبرمم قال شريح قال فأنت أبو شريح) فان قال قائل 
انما هذه الاسماه مجازلا عبرة بها وقد صارت أيضا كأسماء الأعلام حتى لا 
يعرف أحد الابها فقد خرجت عن باب التركية الى يا بأسماء الاعلامكالعباس 
وعلى . فالجواب أن هذا برده مانشاهده فى الوجود مباشرة وهو أن الواحد منا 
اذا قبل له امه العلم الشرعى كالعباس وعلى تشوش من ذلك على من ناداه بذلك 
ترك ذلك الاسم وعدل عنه الى غيره فهذا بوضو بين 

أن التركية باقة مقصودة فى هذه الاسما* وأعالم تبح ولم تخرج عن هوضعها 
الذى وضعت له مع أنه لولم يكن فيها الا الكذ ب والتزكية لكازمنبيا عنه أن 
الى صل الله عليه وسلم قد بى عن التشبهبالاعاجم وهنه الاسماء ماظيرت الا 
لبعض الشيوخ تمن يقتدى به فالعلم والفتوى والدينيقول 

انه أدرك أباه وم نكان فى سنه لايتمون بهذه الاسم ولا يعرفونها وكانسبيها 

(1) وكان اسمبا برة أيضاً كا فى أسد الغابة 


الاعاء المكروهة شرعا كل 
أنالترك لما تغلبواعل الخلافة تسموااذ ذاك هذا شم الدولة وهذاناصر الدولة 
وهذا نجم الدولة الى غير ذلك قتشوفت نفوس بعض العوام من ليس له علم الى 
تلك الاسماء لما فها مالتعظي والفخر فل يحدوا سييلا اليها لأجلعدم دخوهم 
فى الدولة فرجعوا الىأمر الدينفكانوا فى أول ما حدثجعندم هذهالاسما" اذا 
ولد لأحدم مولودلا يقد ر أن يكنيه غلان الدين الابأمر يخرج منجرةالساطنة 
فكانوا يعطون على ذلك الأموال حتى يسمى ولد أحدم بفلان الدين فلا أن 
طال المدى وصار الأمر الى الترك فل ببق ل بالتسمية بالدولة معنى اذ أنها قد 
حصلت لم فاتقلوا الى الدين ثم فشا الآمر وزاد حتىرجعوا يسمون أولادم 
بغير مالم يعطونه على ذلك ثم اتتقل اليه بعض من لاعلم عنده ولا عمل ثم صار 
الآمر متعارفا متعاهدا حتى أنس به بعض العلياء فتواطؤا عليه فانا لله وانا اليه 


راجعون, كا نالناس يقتدذون بالعالم ويبتدون بهديه فصار الامر الى أن يحدث 


الاعاجم ومن لاعلم عنده يئآ فبقتدى العالم بهم فانا له وانا اليه راجعون على 
عكس الآمور وانقلابالحقائق. ألا ترىالالامام الحافظالنووى رحمه الله من 
لمتأخرين لم يرض قط بهذا الاسم وكان يكرهه كراهة شديدة على ما نقل عنه 


وصح وقد وقع فى بعض الكتب المنوية اليه رحمه الله أنه قال انى لا أجمل 
أحدا فى حل تمن يسمينى بمح الدين وكذلك غيره من العلماء العاملين بعلموم 
وقد رأيت بعض الفضلاء من الشافعية من أهل الخير والصلاح اذا حى شيا 
عن النووى رحمه الله يقول قال يح التووى فألته عن ذلك فقال انانكره 
أن نسميه باسم كان يكرهه فى حانه . قعلى هذا فبذه الآسما" انما وضعت عليهم 
تفعلا وم برآ:من ذلك . وقد قال مالك رحمه الله ولا ينبثى أن يتسمى الرجل 
بياسين ولايحبريل ولابمبدى . فيل فالحادى قال هذا أقرب لآن المادى هادى 
الطر قو كان النى صمل التهعليه وب لريكره سبى"الأسممث لحر بومرةوجمرة وحنظلة 
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00 الاسياء المكروهة 
أتتهى .ثم العجب ممن يتسمى بهذه الاسمافىكوتهم أكثروا التكير على مالك 
رحمه الله ىأخذه يعمل أهل المدينة وكان فى القر م أنهماقتدوا فى هذه 
جددح 1141 زدقم العراق وغيره. وتد قا 
الاسماء بمن أحدثها ف القرن السابعوليسوا بالمدينة بل بالعراق وغيره. وقد قال 


مالك رحمه الله العمل أنيت من ال" قال من اقتدى به وانه اضعيف أن 


يقال فى مثل ذلك حدثنىفلان عزقلان . وكان رجال منالتابعين تبلغوم عنغيرهم 


الاحاديث فيقواوزمانجبلهذا ولكزمضى العمل على غيره . وكان جمد بن أى 
بكر بن جرير ربما قال لدأخوهلم تقض بحديث كذا فيقول للأجدالناس عليه 
قال النخعى لورأيت اصحابة رضى الله عنم .توضؤون الى الكوعين 
ما توضأت كذلك وأنا أقرؤها الى المرافق وذلك لانهم لا يتهمون فى 

النن وم أرباب العم وثم أحرص خاق الله على اتساع رسول الله 
صل اشعليهو- ولا يظنذلكبهمأحدالاذو رببة فدبته . قالعبدالرحمنبنميدى 
السنة المتقدمة هن سنةأهل المديئة خيرمن الحديث قالابن عبيئة الحديث مضلة 
الاللفقباء ير يدأن غيرمم قد يحمل الثى* على ظاهره وله تأو بل من حديث غيره 
أو دليل يخنى عليه أو متروك أوجب تركه غير ثى* مما لايقوم به الامن 
استبحر وتفقه . قال مالكرحمه الله وانمافسدت الآشياءحين تعدى بها منازلها 
وليس هذا الجدل من الدين بثى* نقله ابن يونس ومن البيان والتحصيل قال 
مالك رحهالته العلمالتى هو العلم معرفةاينوالام الماضى المعروف المعمول 
به. ثم انظر رمك الله الى مكيدة الشيطان فىهذه الاسماء وماأوقع ها من سمه 
السموم . ألاترى أن الغالب على الاسماء الشرعيةأن يكون فيها اسمم نأسماء الله 
تعالى أواسم من أسعاء الانبياء علييم السلام أواسم من أسماالصحابة رضى الله 
علهم . وقد ورد فالحديث عن على رينى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم 
قال (مامن أهل بيت فيه اسم تى الابعث الله تبارك وتعالى الهم ملكا ين 
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قل اسم عمد لكل 


بالغداة والعمثتى) انتهى . وقد ورد عن الحسن البدسرى أنه قال ان الله ليوتف 
العبد بين يديه يوم القياءة اسمه أحمد أو عمد قال قبقول الله تعالى له عبدى أما 
استحيتنى وأنتتعصيى واسعك اسم حيبي عمد فيتكس العبد رأسهحياء ويقول 
اللبم افى قد فعلت فيدول الله عزوجل ياجبريل خذْ بيد عبدى وأدخله الجنة 
فانى أستحى أ نأعذببالنارمناسعه اسم حبيى انتهى . فاذا كانتهذالعنالةالعظمى 
فى اسم من أسعاء ال ثبباء فكيف با فى .١‏ من أسعاانته تعالىكنى بها بركة أنهم 
ينطاقون باسم من من أسماء الله تعالى أو باس من أسماه الانبياء علمهم السلامأ وات 


7 
من أسماء الصحابة رضى الله عنيم فتعود ل بركته فليا رأى الشيطان هذه 


البركة وعمومها أراد أن يز يلها عنهم بعادته الذميمة وشيطته الكينة فلم يمكنه 
أن ييلبا الابشدهاوهو أن يكون الاسم يعودعلهم بالضد ثم انه لايأقى لاحد 
الامن الوجه الذى يعرف أنه يقبل منه فليا أنكان أهل المشرق الغالب على 

بعضهم حب الفخر والرياسة أبدل لم تلك الاسماء المباركة بما فيه ذلك نحو 
عز الدين وشم الدينالىغير ذلك نافد عل فنزل التركية موضعتلك الاسم" المباركة 
ولما أنكان أهل المغرب الغالب عليهم التواضع وترك الفخر والخيلاء أ 
البعضهم من الوجه الذى يعلم أنهم يقبلونه منه فأوقعهم فى الالقاب المنبى عنها 
ين صكتاب التهتعالى فقالوا حم دحمو ولاحمدحمدوس وليوسف يسو واعبد الرحمن 
رحموالى غير ذلك نما هو معلوم معروف عندهم «تعارف بيهم فأعطى لكل 
لقليم الثى* الذى يعلم أنهم يقبلونه منه نعوذ بالته من ذلك فاذا كان الاصل هذا 
فكيف يدع 0 ل برجع اليه هذا اذا كان ساللما من التركية والكذب 
ماك نا وقد أولى بل أوجب أن ينصح نفسه و ينصح جلسام 
واخوانه المسلبين باظبار سنة والارشاد الربا واحماد بدعة والنبى عنها والتباون 
ها ولول يكن فى ذلك من الفائدة الا معرفة الذنوب لكان ذلك كافيا والله 


«الحلرء 


كينا اللبباس 
الموفق فيحتاج أن يغتنم ماسيق اليه من هذه النعمة الشاملة لانه اذا فعمل هذا 
أو نحوه حصل له اذ ذاك وصار من لم بالجنة ومن له بهذا والمشبود 

بالجنة العشرة رضوان الله عليهم ثم أهل بيعة الرضوان رضوان الله عايهم 
ثم أهل بدر رضوان الله علهم ثم ماجاه من الافراد المشبود لهم بالجنة ثم 
هذا العالم المذكور لقوله عليه الصلاة والسلام ( من أحيا سنة من سنتى قد 
أميتت فكاانما أحياى ومن أحياىكان معى ف الجنة) وأى غديمة أعظم 
من هذه أن يكون مشبودا له بالجنة وهو فىهذا الزمن العجيب . نسأل الله 
تعالى أن يعيننا على مايقربنا اليه بمنه. وسيأقى باق الكلام على كنى الرجال 
الشرعية هم االكلام فى نعوت النساءفى موضعه ان شاء اله تعالى وصلى الته 
على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم 


فصل ف اللباس 


وينبنى له أيضا أن يتحفظ فى نفسه بالفعل وفيمن يحالسه بالقول من. 
هذه البدعة التى يفعلبا كثير تمن ينسب الى العلم فى تفصيل ثيابه من طول 
هذا الم والاتساع والكبر الخارق الخارج عن عادة الناس فيخرجون 
به عن حد السمت والوقارو يقعون بسببه فى الحذو رالمنهى عنه لان النبوصل 
الله عليه وسلم نه عن اضاعة المال ولايخق على ذى بصيرة أنم بعض من 
ينسب الى العلم اليوم فيه اضاعة مال لان قد يفصل من ذلك الكم ثوب 
وقد روى مالك ره الله فى موطله أن النى صل اله عليه وسلم قال (ازرة. 
المم الى أنصاف ساقيه لاجناح عليه فيا بينه وبين الكعبين ماأسفل من. 
ذلك فق النار ماأسفل هن ذلك فى النارلاينظر الله يوم القيامة الى من جر 
ازاره بطارا) فبذا نص صريح منه عليه الصلاة والسلام أنه لايحوز للانسان أن. 


و7نمقم عه ادانميعة اوم ع بتطعية دما 


الأكام والاردان 


يز يد فى ثوبه ماليس فيه حاجة اليه اذ أن ماتحت الكعبين ليس للانسان 
به حاجة فنعه منه وأباح ذلك للنساء فلبا أن تجر مرطها خلفها شبرا أو ذراعا 
للحاجة الداعية الى ذلك وهى التستر والابلاغ فيه اذ أن المرأة كلها عورة اله 
مااستثتى وذلك فيها بخلاف الرجال . و كره مالك للرجل سعة الثوب وطوله عليه 
ذكرهابن يونس . وقد حى الاءام أبو بكر هد بن الوليد الفهرى الطرطوثى 
رحمه الله فى كتاب سراج الملوك والخافاء لدقال ولما دخل حمد بن وأسع سيد 
العباد فى زمانه رمه الله على بلال بن أنى بردة أمير البصرة وكان ثوبه الى 
نصف ساقيه قال له بلال ماهذه الشبرة يا ابن واسع فقال له ابن واسع أتم 
شبرتمونا هكذا كان لياس من مضى واتما أتم طولتم ذيولكم فصارت السئة 
يينكم بدعة وشهرة اتتهى . فتوسيع الثوب و كبره وتوسيع الكم و كبره ليس 
للرجلبه حاجة فيمنع مثل مازاد على الكعبين سوا* بسواء وانكان للانسان 
أن يتصرف ف ماله لكن تصرفا غير تام حجورا عليه فيه لانه لاملك الملك 
التام لانه أبيح له أن إيصرفه فى مواضع ومنع أن يصرفه فى مواضعفالمال فى 
الحقيقة ليس هو ماله وانما هو فى يده على سيل العارية على أن يصرفه فى 
كذا ولايصرفه فى كذا وهذابينمنصوص عليه فى القرآنوالحديث أما القرآن 
فق ولهتعالى لإ وأتفقواماجعاكممستخلفينقيهيالغير ذلك . وأما الحديشفةوله 
عليه الصلاة السلام (يقول أحدم مالى مالى وليس لك من مالك الا ما أ كات 
فأفتيت ومالبستةأبليت وماتصدقت فأبقيت)وء زذلك قولهعليهالصلاة والسلام 
(يتبع الميثلاث فيرجع اثنان و يق #عدواحديرجع أهلدوماله و ييقى ممدعمله) 
أويا قال عليه الصلاة والسلام الرغير ذلك فبوعبد محجور عليه ىكل تصرفه 
فليس له أن يضم المال الاحيثأجيز له أن يضعه اذ أنه متصرف فيا لايؤذن 
له فيه ومايفعاونه من صفه الاتساع والكير فالشياب فليسبمشروع اذ أن ذلك. 
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3 كراهة توسيع الأكام والاردان 


ليس به حاجة فيمتع . ألاترى الى ماو رد عن عمر بن الخطاب رضىاللهعنهحين. 


لبس ثوبا فوجدكه يزيدعلى أطراف أصابعه فطلب شيأ يقطعه به قل يحد فأخذ 
حجرا وألقكه عليه ثم أخذ حجرا آخر عل يرضه به حتى قطع مافضل عن 
أصابعه ثم تركدكذ|كمدلى <تىخرجت الخبوطمنه وتدلت فقي لله فى خياطته 
فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمل بثوب كذلك ولم يخطه بعد حتى 
تقطم الثوب . قال ابن القاسم بلخنى أن عمر رضى اله عنه قطع كم رجل الى قدر 
أصابع كفيه ثم أعطاه فضل ذلك وقال لدخذ هذا واجعله فى حاجتك. قال ابن 
رشد رحه اله انما فمل عمر رضى اته عنه هذا لانه رأى أن الزيادة فى طول 
الكدين على قدرالاصابع #الايحتاج اليه ورآه ٠‏ نالسرف وخثى عليه أن يدخله 
منديحب فأينالحال من الحالغانالتهوانااليهراجعون . وقد نقل الامام أبوطالب 
المكى ىكتابه قال وما أحدثوه من البدع ليس الثياب الكثيرة الاثئمان قال 
وقد كان الساف رضى الله عنهم ثوب أحدم من سبعة دراه الى عشرة درام 
وكانوا لايجاوزون هذا الانادرا أويا قال . وأما الخروج به عن حد 
السمت والوقار فلا يخفى على ذى بصيرة -الهم به كيف هو لخروجهم به 
عن ذى سائرالناس وتكلفهم فى له ان تركوه مدلى ثقل عليهم فى مشههم 
قل مروءة أحدم بسيه فلا يقدر على الثى الكثير بسبيه ولا يقدر على 
تعاطى قضاء الموائئج ببيه وان رفع يده به احتاج الى <مله وفى حمله كامة وان 
كان يصلى ثقل عليه فى صلاته سيا اذاكان ببطانة وتركه مدلى وان رفع يده به 
كانحاملا لثقل فى صلاته فبو شغل فى الصلاة واذاكان شغلا فى الصلاة فيمنع 
منه . ألاترى أنه عليه الصلاة والسلام تبى عن أن يتكقت أحد شعره ف 
الصلاة أويضم ثويه وماذاك الا أنه شغل فى الصلاة فاذاضم ثو به حين الركوع 
والسجود وقع فى هذا النبى الصر بح وانلم يضم وتركه على حاله انفرش على 
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كراهة توسيع الأكام والاردان ويل 
ا والجلوس فيمسك به ان كان ف المسجد ماليس له أن 
بمسكة ألاترى الى مار وى عن الصحابة رضى الله عنهم أنْثياهمكانت تنقطع من 
عند مناكببء اشدة تراصهم فصلاتبم لانهعليهالصلاةوالسلام كان لا يدخل فى 
الصلاة حتى يسويهم و يعليهم ترصيص الصقوف وكيف هى و كذلك الخلفاء 
بعده وقد قال ابنحبيب أدركت الناسبالمدينة و رجالموكلون بالصلاة فان رأوًا 
أحدا صلى فى صف والصف الذى يليه الى القبلة يحتمل أن يدخله ذهبوابه بعد 
الصلاة الى الحبى ولانه ليس له فى المسجد الاموضع قيامه وسجوده وجاوسه 
ومازاد على ذلك فلسائر المسلبين والحصر اليوم على ما يعمد و يعم ولو كانت 
طاهرة فلا بد لبعضهم من بدعة هذه الجادة فاذا بط لنفسه شيثا ليصل عليه 
احتاجلاجلسعة ثوبدأنيب ينآ كيرا لبعم ثويد عب سجادتهيكون ف سجادته 
اتساع خارج فيماك ب وضع رجلين أو نحوهما انسل من الكبرمن 


أنه لايضم الممسجادته أحدا فانم يسلمنذلك و ولالناس عنه وتباعدوا منههيبة 
لكدهوثو بهوتر لبمهوولم يأمرهم بالقرباليه فيمك ماهوأ كثرمنذلك فيكون 
غاصبالذلك القدر من المجد فيقع بسبب ذلك فى حرم المتفق عليه المنتصوص 
عن صاحب الشر بعة صلوات الله عليه وسلامه . قال عليه الصلاة والسلام (من. 
غصب شبرا من أرضطوقه الله يوم القيامة المسبع أرضين) أو ا قالعليه الصلاة 
والسلام وذلك الموضع الذى أءسكه بسبب قافه وسجادته ليس لللبين به 
حاجة فى الغالب الا فى وقت الصلاة وهو فى وقت الصلاة غاصب له فبقع 


فى هذا الوعيد يسيب قاشه وسجادته وزيه فان بعث سجادته الى المسنجد 
فى أول الوقت أو قبله ففرشت له هناك وقعد هو الى أن بمتلى* المسجد بالناس 
ثم يأ فيتخطى رقابهم قيقع فى حذو رات جملة منها غصبه إذلك الموضع الذى 
عملت السجادة فيه لانه ليبس له أن يحجره وليس لاحد فيه الاموضع صلاته 
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كراهة اغتصاب موضعمنالمسجد 

ان أولى ولاتعلم أحدا يقول بأن السبق للسجادات واتماهولينى 
آدم فيتقع فى الخصب أو لاكونه منع ذلك الموضع من سبقه فاذا جاه كان 
غاصبا لما زاد على موضع صلاته بل غاصبا لليوضع كله لانه لما أن سبقه 
غيرهكان أحق بذلك الموضع منه فيكون غيره هو المقدم ويتأخر هو فليا 
أن تقدم على من سبقه كان غاصبا ومنها تخطيه لرقاب المسلبين حين اتيانه 
للسجادة وقد نص عليه الصلاة والسلام على فاعل ذلك أنه مؤذ ونبىعنهفقال 
عليه الصلاة والسلام للذى دخل يتخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت فنباه 
وأخبر بأن فاعل ذلك مؤذ . وقد ورد (كل مؤذ فى النار) فيقع فى هذا الوعيد 
والعياذ بلتهتعالرفان زاد على ذلك «ايفعله بعض الناس أيضا من صب بساط 
كير فى المسجد لك يصلى عليه هو وبعض خدمه وحشمه ثم يبسط على 
البساط هذه السجادة فيمسك فى المسجد مواضع كثيرة غاصبا لها فىكل 
ماتقدم ذكره مع ما ينضاف الى ذلك من الخيلا”وهذا أ لوقعل بعض الاعاجم 
أو الجبلاء بديئهم لوجب عل العالم تحذيرم من ذلك وزجرم ونهيهم والاخذ 
على أيديهم أو وعظهم ان كان يخاف شوكتهم فكيف يفعله العال فى نفسه ,كان 
الناس يقتبسون آثار العالم ويهتدون بهديه ويرجعوت عن عوائدهم لعوائده 
فانمكس الآمى فصارمن لاعلم عندة من الاعاجم وغيرمم يحدثون أشيا مثل 
هذا وغير فيسكت لم عن ذلك ثم يأ العالم يتشبه بهم فى فعلهم فكان 
الناس يقتدون بالعلساء قرجعنا تقتدى بفعل الجبلاء وهذا الباب هو الأصل 
الذى ترات منه السنن غالبا أعنى اتخاذ عوائد يقع الاصطلاح عليها ويمثى 
علها فيشأ ناس علها لايعرفون غيرها ويتركو ماو راءها جاه ماقال صاحب 
الأنواررحه الله سوا بسواء ويلك يامعاشر العلا« السو* الجبلة برهم جلستم 
على باب الجنة تدعون الناس الى النار بأعمالكم فلا أتم دخلتم الجنة بفضل 
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كرامة بجلى الحديث هنا 
أعالم ولاأتم أدخلتم الناس بها بصالح أعمالكم قطعتم الطريق على امريد 
وصددتم الجاهل عن المق فاظن غدا عند ريم اذا ذهب الياطل بأهله 
وقرب الحق أتباعه ااتهى . على أنه لم ينقل عن أحد بمن مضى أنه كان لعلدائهم 
لباس يعرفون به غير لباس الناس جميعا لامزية لهم على غيرهم فى الثوب و لاف 
التفصيل بل لباس بعضهم كان أقل من لباسالنا سلتواضعبم و ورعبم و زهدهم 
.ولعرفة الحق والرجوع اله ولفضيلة ذلك عند الشرع والعالم أولى من يباد الى 
الأفضل والارجح والأازى فالشرع, نعم ان عمر رضى الله عنه قال أستحب 
للقارى* أن يكون ثوبه أبيض يعنى يفعل ذلك توقيرا للعلم فلا يلب سئوباوسخا 
ولاقذرا بل نظيفا من الاوساخ ولم يقل أحد أنه يخالف لباس الناس بسبب 
عله . قدكان لالكرحمه التهثيابٍ كثيرة يوقر بها بجالسالحدي ثحي نكانيقرقه 
على مانقل عنه ولم ينقل عنه أنه كان فى غير مجلس الحديث الا على العادة 
فقد صح عنه أندكان اذا طلبه الفقباء للدرس سألم مايريدون فا نأخبروه أنهم 
يريدون مسائل الفقه خرج على الحالة الى بجدونه عليه لابزيد على نفسه شيتً 
وأنأخبروه أنهم يريدون الحديث دخلالىبيته واغت ل ولب سأحسنئيابه وتبخر 
بالمسك والعود ثم يخرج الى الحديث و يطلق البخور بالمسك والعودطول بجلسه 
ذلك حت يفرغ تعظما للحديث. ولقدحكى عنه ابن وهب رحمه الله أنه كان يوما 
يحدث ولونه يتغير و يصفر ويتلون الى أن فرغ الجلس وانقضى الناس أخرج 
الخف من ريعله ناذا فيه عقرب قد لسعته سبع عشرة مرة قال فقلت له ياأمام 
مامنعك أن تخلعه فى أول ضرية ضربتك فقال استحيت من النى عليه الصلاة 
والسلام أن يكونحديثه يقرأ وأقطعه اضر أصايبدنى أوكاقال. فكانتعظيمه 
الحدي كك ترى. وهذا اللباس اليوم لم يجعلوه لجلس الحديث بل لمجالس غيره 
ولوكانوا فى بحاس الحديث فتجدهم يرفمون أصواتهم اذذاك وهومكر ودلقوله 
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لهل كرامة بحلى الحديثك 
تعال لات قموا أصواتكمالآية . قال مالك رحهالته و لافرق بين رفع الصوت عليه 
فى حياته أو بعد ممانه على حديثه فيوقرون مجالس الحديثف اللباس و يقاون 
الآدب فى رفع الصوت والبحث والانزعاج اذ ذاك ع أن الحديث الذى يقرؤنه 
ينهاهم عن ذلك اللباس لما تقدم من تبيه عليه الصلاة والسلام عناضاعةالمال 
ومن أمره بازرة المؤمن الى أتصاف ساقيه وقد تقدم معناه وماو رد عنه عليه 
الصلاة والسلام من التأكيد فى لبس الحسن من الثياب الا فى المع والاعياد 
ول برد عنه فى ذلك عخالفة لباس الناس لفقيه و لالغيره ويجالس العلم لبس لما 
أخفض رتبة من المع والاعياد وقد جعلت اليوم هذءالثياب للفقيه كانم افرض 
عايه وأنه لابد للطالب منها و لايمكن أن يقعد فى الدرس الا بها فان قمد بذيرها 
قيل عنه مبين يتهاون بمنصب العلم لايعطى العلم حقه لايقوم يما يحب له 
فانمكس الامى ودثرت السنة وننى فل الساف بفتوى من غفل أو وهم 
واتباعبا وشد اليد عليها لحكونها جانت فيها حظوظ النفس وملذوذاتها وهى 
الفبيز عن الاحماب والاقران لان من د الثوب عندمم قبل هو فقيه 
فيتميز اذ ذلك عون العوام وهذه درجة لاتحصل له لولم بحكن ذلك 
الا بعد مدة طويلة حتى تحصل له درجة فضلة تتقله عن درجة العوام فبنفس 
اللبس لتلك الثياب اتتقلت درجته عنهم ورجع ملحوقا بالفقهاء فانا لله و إنااليه 
راجعون . رجع الفقه بالزى دون الدرس والفيم وهذا والقه أعالاشارة من 
صاخب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه بقوله اتن الله لا يتقيض العم 
انتزاعا ينزعه من العباد ولكن يقبض العلم يقيض العلساه حتى اذا لم ببق 
عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا قسثلوا فأفتوا بغير عل فضلوا و أضاوا) انتبى 
ومعلوم بالضرورة أن العوام لا يأتون العوام يسألوتهم ولا يرأس عامى 
عبى آخر من جهة الفقه لكن لما صار الفقه عندهم له خلعة يختص بها جاه 
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شعار العالم العمل لا اللببى 55 


هذا البتدىفلبستلك الخلمة وهو بعد لم يدرف شيأ أوعرف البعضو يعرف 
البعش ورآه العوام على زى من هو عندهم من امسا فى زماتهم فسألوه عن 
مسائل تقع لهم فى ديتهم وما عليه من الذلعة بمنعه أن يقول لا أعل اثلا 
ينسب الى قلة العلروالمعرفة فيسقط من أعينهم بعد أن <ص ل عندهم أنه من الفقهاه 

عليه هذه الدسيسة السمية مع نزغ القشسيطان وتسويله وتزبينه فيفق 
برأيه وبما يراه من المصلحة ويقيس على غيرها ظنا منه أنها مثلبا 
أو تقاريها وليس المك كذاك وان كان له منصب فيكون ذلك عليه أعظم 
فيرتكب الحظور ويدخل نقسه فى الخطر ويقتى فيضل بارتكابه للباطل 
ويضل غيره خصلت هذه المفسدة العظمى بسبب خالفة السنة فى اللباس 
وهذا أمر جرب عند العلباه مشبور يينهم أن السنة اذا تركت فى شى* لايأق 
ما عمل عوضا منبها الا ترك الخير والخير كله حذافيره فى قدمه عليه الصلاة 


والسلام جا جاه فى الحديث (الخير بحذافيرهفى الجنة ) والجئة لا تنال الامن 
تحت قدمه عليه الصلاة والسلام أعنى بائباعه فأين هذا مماحى عنعمر رضى 


أله عنه فيا تقدم وما حك عنه أيضا أنه كان له ثوب فيه احدى عشرة رقعة 


احداها من أدم وما زال الناس لا يفرقون بين العالم وغيره الا يحسن هديه 
ومعته أو حسن كلامه . قال ابن مسءود رضى الله عنه العالم يعرف بليله اذا 
الناس نائمون وينهاره اذا الناس مفطرو رن وببكائه اذا الناس يضحكون 
وبصمته اذا الناس بخوضون وبخشوعه اذا الناس يختالون و يحزنه اذا الناس 
يفرحون . وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنه لا ينبغى له أن يخوض 
مع من بخوض ولا يحبل مع من يحول و لكن يعفو و يصفح انتهى . فانظر 
رحمك اه الى قول عبد القه بن مءود وعبد الله بن عمر رضى اله عنهما 
هل قالا العالم يعرف بوسع لله وطوله ووسع ثوبه وحسته بل وصفوه يما 


ملحل 
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ليل شعار العالم العمل لا اليس 


تقدم ذكره وذلك بعيد من أوصافنا اليوم كثيرا و كذلك غيرهما من الصحابة 
والتابمين والعلماء المتقدمين لم يصفوا العالم الا بمثل تلك الاوصاف . قالوا 
وينبنى للعالم أن يكون لله حامدا ولنعمه شاكرا ولهذا كرا وعليه متوكلاوبه 
مستعينا واليه راغبا وبه معتصما وللوتذاكرا ولمستعدا . وينبنىان 
يكون خائفا من ذنبه راجيا عفو ربه ويكون خوفه فى ته أغلب عليهاتتهى 
فل يذكرأحد أنه يكون زيه كذا ولاه كذا . حين كان العالساء على هذا انتفع 
الناس بهم و وجدوا البركة والخير والراحة على أيديهم حك لى سيدى أبوعمد 
رحمه الله عن شيخ سيدى أفى الحسن الزيات رحمه الله أنه خرج الى بستانه 
ليعمل فيه لآندكان من عادته يخرج الى حائطه يعمل بيده واذا ببعض الظللة 
أخذوه مع غيره فى السخرة ليستان السلطان فضىمعهم وقءديعممعوم الىأن 
جاء الوزير ودخل البستان لينظرما عمل فيه قاذا به وقد وقعت عينه عل الشييح 
وه يعمل فطأطاً على قدميهيقبليما و يقول ياسيدىماجاء بلشحنا فقا أعوانم 
الظلية فقال ياسيدى عمىأنك تقيلنا وتخرج فأنى فقال له ولم قال لا'“اخوائى 
من المسلدي نكيف أخرج وم فى ظلكم لا أفمل ذلك فسأله أن يخرج بهم 
فآنى فقال له ولم فقال له غدا تأخذونهم أنتم انكانت لكم بهمحاجة فلم خرج 
عن هناك حتى تابوا الى القه تعالى أن لا يستعملوا أحدا من المسلبين ظلءا انتبى 
فانظر الى بر كة زى العالم اذا كان مثل زى الناس وما يحصل لهم به من الخور 
والبركة هذا فى واحدة فا بالك بثيرها وغيرها فلوكان على الشيح اذ ذالك 
لباس يعرف به لم يؤخذ قكانت تلك البر مة تمتنععلى هؤلاء المسا كين الذين 
أخذوا اذ ذاك فى ظلم الساطان فانظر رحمك الله الى هذه الحكاية التى وقعت 
لهذا السيد الجليل يؤخذ منها الاستحباب للعالم أن يكون لباسه مثل لبا سسائر 
الناس لتحصل به المنفءة لاخوانه المسلدين فى هذا وماشا كله . قال الفضيل بن 
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شعار العالم العمل لا اللبى لهذا 
عياض رحمه الته لوأن أهل العلمأ كرموا أنفسهم وشحوا على دينهم وأعزوا 
العلم وصانوه وأنزلوه حيث أنزله القه تعالى لخضعت لم رقاب الجابرة 
واتقادت لم الناس وكانوا لم تبعا وعز الاسلام وأهله ولكنهم أذلوا أتقسيم 
ولم يبالوا يما نقص من دينهم اذا سلبت لم دنياهم ويذلوا علمهم لأبنا الدنيا 
ليصيبوا بذلك مافى أيديهم فذلوا وهانوا على الناس اتوى . فبذه المفاسد كلها 
ظاهرة بيئة لا يكابر فيها لوجودها حسية مشاهدة عند الصغير والكبير منا 
مع ما يحصل فبها من المفاخرة والماهاة والخلاء . فأين هذا ماح عزعمر 
رضى الله عنه حين قدم الى الشام وكان على جمل خطامه ليف و رحله وزاده 
تحته ومرقعته عليه فأله الأجناد أن يلبس ثوبا أيض وأن يركب برذونا 


ليرهب العدو بذلك ففعل فليا أن استوى عل البرذون نادى بأعلى صوته 
أقلوا عمر عثرته أقالك الته عثرتكم فرجع الى ثوبه وجمله وقال بالايماف 
اعتززنا فكان ذلك سبيا لفتح البلاد على | نقله أهل التاريخ وكذلك فيا تحن 


فيه سواء بسواء وانما عزالفقيه يفوم المسائل وشرحبا ومعرقتها ومعرفهالسان 
والعمل عليها وتعظيمها وترفيعهاوتعلم ماحصلمن بركتها وخيرها ومعرفة البدع 
وتجنها وتبيين شؤمها ومقتها وظلامبا ودايحصل من المقت لفاعلبا أو المستبين 
للقليل منها وتببين ما يحصل لفاعل هذا كله من الخير واابركة ومن التواضع 
لله تعالىوالمعرفة به وخشيته ومعرفة أحكامه والعملب! قال التدتعالى (اتمايخثى 
الله من عباده العلباء) لجع لعز وج لخلعة العلياء الخشية وجعل بعض هؤلا” 
خلعة المالم توسيع الثياب والآأ كيام وكبرها وحستهبا وصقالتهاوان كان ممن 
يحتاجمع العمامة اليطيلكانقجد بعضهم قدخنق نفسه.ه و يتفقد فى كل وقتوحين 
من جوانب خديه أن يكون مال الى أحد الجانبين فيظهر وجبه للنا سكا نه امرأة 
تحتجب تخاف أن تبين وجهبا للرجال حتى أن بعضهم ليغرز الابر فى الطيلسان 
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1 الهامة 
5 العهامة حتى لايك فه المواء عن رأسه ووجبه وهكذا تفعل اارأة بالتناع 
والخار سواء بسواء تمك ذلك بالابر وتتحفظ على نفسها أن تتكشف رأسبا 
من قناعها أو يبين وجهها لذيرحارمها وقد وقع النبى عن تشبه الرجال بالنسا 
وان كانالرداءو ردت به السنة وكذلك العامة والعذبة لكن الرداكان أربعة 
أذرع ونصفا وتحوها و ينه أذرع وحوهايخرجون هنما التلحية والعذبة 
والباقعمامة على ه! نقله الامام الدابرى رحمه الته فكتابه قالالامام الطرطوئى 
رحه التهتعالى روى أبو بكر بن يحىااصولى فىغريب الحديث (أنالنوصل الله 
عليه ولأ بالتاحى ونهى عن الاقتعاط) قال ابن قتيبة فىكتابه امحكم قبط 
الرجل عمامته يقتعطبا اقتعاطا أى أدارها على رأسه ولم يتلم بها . وقد تهى 
عنه . وكذلك فسر الاقتعاط أبو عبيدة وغيرهمن أنمة اللغةومنمختصر العين 
الاقتعاط أن يعت الرجل بالعيامة ولابتاحى والمقتءطة العمامة وقد اقتعطها . قال 
القاضى أ. يد بن رشد رحمه الله وقد سسثل مالك رضى الله عنه عن المعتم 
لا يدخ لتحت ذقنه منوا فتكرهذلك . قالالقاض ىأبوالوليد اتماكرممالك رحه الله 
ذلك مخالفة قعل الساف الصالم رضى الله عنهم . قال الامام ام 
الطرطوثى رحمه الله اقتعاط العاثم هو ورت حنك وهو بدعة 

نكرة قد شاعت ف بلاد الاسلام ونظر مجحاهد رحمه اله يوما الى رجل 
قد اعتم ولم يحتنك فقال اقتعاط كأقتعاط الشيطان ذلك عمامة الشياطين وعمائم 
قوم لوط وأصحاب المؤتفكات قال عبد الملك بى حبيب رحمه الله فى كتاب 
الواضحة ولا بأس أن يصل الرجل فى ينته وداره العامة دون تلح وأمابين 
الجمباعات والمساجد فلا ينبغى ترك الالتحاء فان تركه من بقايا عمائم قوم لوط 
قال بعضهم وقدشددالعليا' رضى القه عنهم الكراهةفى ترك التحنيك . قالصاحب 
الجواهر وفى الختصر روى ابن وهب عن مالك رضى الله عنهما أنه سئل عن 
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العمامة ك1 
العامة يعتم بها الرجل ولا يحعلبا تحت حلقه فأنكرها وقال انها من عمأئم 
القبط فقيل له فان صلى بها كذلك قال لا بأس ولليست من عمل الناس الا أن 
تكون عمامة قصيرة لا تبلغ وقال أشبب رحمهالله كان مالك رضى الله عنهاذا 
اعتم جعل منباتحت ذقنه وسدل طرفي بي نكتفيه قالالقاضى أبو عمد عبدالوهاب 
رحمه الله فىكتاب المعونة له ومن المكروه ماخالف زى العرب وأشبه زى 
العجمكالتعميم من غير حذك قال رحمه القه وقد ر وى أنبا عمامة الشياطين وقال 
بعض العايا» السنة فى العيامة أن يسدل طرفها ان شا أمامه بين يديه وان شا* 
من خلفه بي نكتفيه وقال لابد من التحنيك فى الميئنين وأما حك طرف العامة 
فقد تقدم تخبير العلياء فى سدله ان شاء بين يديه وان شا بي نكتفيه وفى مسم 
وأنى داود والنسائى عنه عليه الصلاة واللام أنه أرخى طرف عمامته بينكتفيه 
قال مالك رحمه القهلم أر أحدا من أدركته يرخى بين كتفيه الذؤابة ولكن يلها 
بين يديه م العجب من قول بعض المتأخر بن أنا رسال الذؤابة بين اليدين بدعة 
مع وجود هذه النصوص الصحيحة الصريحة من الائمة المتقدمين من السلفب 
فيكون هو قد أصاب اللنة وم قد أخطؤها وابتدعوها أسأل الله السلامة بمنه 
قال القرافى رحمه الته ما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محتسكا اتتهى . وماحكله 
القرافى رحمه الله من أن مالكا رحمه الله ماأفتى -تى أجازه أربعون حنكا دليل 
على أن العذبة دون تحنيك مخرج بها عن المكر وه لأن وصفهم بالتحنيك دليل 
على أنهم قد اءتازوا به دون غير والا فاكان لوصفبم بالتحنيك فائدة اذ 
الكل مجتمدون فيه وقدكان سيدى أبو مد رحمه الله يقول انما المكروه فى 
العهامة التى ليست بهما فا نكانا معا فهو الكال فى امتثال السنة وانكان أحدهما 
فقد خرج به عن المكروه والله أعلل فعل هذا اذا أرخى العذبة وتقنع أ كل 
السنة يا لوتحنك وأرخى العذبة. وقد نقل عن مالك رحمه الله أنهم كانوا 
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14 العهامة 

يعتمون حتى تطلع الثريا ومعنى ذلك أن طلوعبا انما يكون فى زمان الحر 
فيز يلوتها عن رؤسهم ومن فعل مثل هذا فى هذا الزمانكأنه تدع بدعة فى 
الدين حتى أنهم ليردون شهادته و يقعون فى حقه بتسبتهأنه داخل بذلك فى جملة 
المولحين وأنه ليست له مروءة بسبب ما ارتكبه من ذلك فرجع قعل الساف 
جرحة فى حق من اقندى بهم وهذا عندم بخلاف من حضر السماع و رقص 
وسقطت عمامته وظبر منه فعل الجانين وما يذهب المروءة والحشمة بالكلية 
فانهم لا يسقطونه وربما نسبوه الى الخير والصلاح وربما اعتقدوه على ذلك 
فانا لته وانا اليه راجعون . فانظر رحنك الله وايانا الى هذه النصوص الصريحة 
من أتمتنا فى العمامة وما تسكلموا عليها ثم قال بعض المتأخرين ان العامة دون 
تحنيك ودون عذية جائزة ليست بمكروهة واستدل على ذلك بأن اللبس من 
باب المباح وتركة وحضى فانظر الى هذا الاستدلال العجيب مع ماتقدم للعليا* 
فها من النصوص ومع ذلك فليس اللبسْمن قبيل المباح مطلقا . ألا ترى أن 
الفرض منه فى حق الرجل أن يستر من سرته الى ركبته وفى حق المرأة أن نستر 
ججيع بدنها الا الوجه والكفين والسنة فى حق الرجل أن يستر جميع جسده على 
الوجه المشروع فيه فبو مطلوب بذلك للاجل الامتثال ثم العامة عل, صفتها فى 
السئةيا تقدم ذكره والرداء فى اله لاة مطلوب شرعا وكذإك هو مطلوب فى 
الشرع بالخروج الى امع والاعياد بثياب غمير ثياب مبنته فأين المباح المطلق 
وهذا الذى ذكره كله مطلوب فى الشرع الشريف ثم لو تنزلنا معه ألى ماقاله أنه 
من قبيل المباح فالأكل أيضا من قبيل المباح لكن السئة فيه أن يسمىالتهتعالى 
أكل يمينه ولا بأكل بيساره وأن لاينهش الب كالم وأن 

يكثر مضغها وأن يكون الا:حاضرا وأن يحمد الله تعاليعند 

آخره و مذلك فى شربه المه وانكان مباحا وكذلك الدخول الى البيت 
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العهامة 1 


والخروج منه هو من باب المباح والسنة فيه أن يقدم الينى و يسمى الله تعالى 
فى الدخول والخروج فاذاكان نفس لبس العامة من باب المباح فلا بد فيا 
من فعل سن تعلق بها من تناولها بالتمين وقوله بسم الله والذكر الوارد ان 
كان ما لبسه جديدا وامتثال السنة فى صفة التعميم من فعل التحنيك والعذية 
وتصغير العامة على ما تقدم ببانه . وقد قال علءاؤنا رحة الله عليهم فى تارك 


ثى* من الئن والآداب أن الواجب أن يقبح له فعله ويذم على ذلك فان 
أنى أن يرجع والا مجر من أجل ماأقى به من خلاف السنة فكيف يكن أن' 
يقول بالجواز دون كراهة مع هذه النصوص . وقد قال مالك رحمه الله بلغنى. 
أن عاملا لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه على الين وأنه ارتدى بردة وكاثت 
طويلة فانجرت من خلفه فقيل له ارفع ارفع فانجرت من بين يديه فقال له 
هكذا الثى* يحمل بغير قدر وعزله قال ابن رشد رحمه الله ائما قبل له ارفع ارفج 


لما انجرت خلفه لقول النى صلى اله عليه ول ( لا ينظر الله يوم القيامة 
الى من جر ازاره بطرا) فطول الرداء مكروه عخاقة أن يغفل عنه فيجره من 
خلفه وقد جاه النبى عن ذلك .من فعله بطرا فالتوق من ذلك على كل حال 
من الآمر الذى ينبغى . وقد قال الشيخ الامام أبو حامد الغزالى رمه التدقى 
كتاب الأأربعين له اعم أن مفتاح السعادة فى اتباع السنة والاقتداء برسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته حتى فى 
هيئة أ كله وقيامه ونومه وكلامه لست أقول ذلك فى آذابه فقط لأنه لاوجه 
لاعمال السئن الواردة فييا بل ذلك فى جميع أمور العادات فبه يحصل الاتباع. 
المطلق > قال تعالى (إ قل ان كتتم تحبون الله فاتبعوق يحيك الله ) وقال 
تعالى لإزوما آنا الرسول عخذوه وما نماكم عنه فاتهوام فمليك أن تتسر ول 
قاعدا وتتعمم قائما وتأكل ييمينك وتقل أظافرك وتبتدى* بمسبحة اليد التنى, 
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14 العمامة 

وتختم بابهامها وفى الر. جل تبتدى* يختصر اليتى وتم مخنصر 

فاح اكد وسكنانك فلقد كان عمد بن أسلم لا يأكل البطيخ لآنه لم 

الله صلى الته عليه وسلم وسسبا أحدم فلس 

الب راع الب ار فكفر عنه بكر حنطة فلا ينبغى أن تتساهل فى امتثال 
ذلك فتقولهذا ما يتعلق بالعادات فلا ممنى للاتباع فيه فان ذلك يغلقعنك 
ابا عظيا من أبواب السعادات اتتهى .قال المر وى فى غر يبه قال النضر بن 
شميل الكر بالبصرة ستة أوقار وقال الازهرى الكرستون قفيزاً والقغيز تمان 
مكا كيك والمكوك صاع ونصف وهو ثلاث كيلجاتنالكر على هذا الحساب 
اثنا عشر وسقا كل وسق ستون صاعا اتهى .فان زاد فى كير المامة قليلالاجل 
حر أو برد فيساع فيه والتؤابة لم يكونوا لون منها الا القليل نحو الذراع أو 
أكثر منه ابلا أو أقل منه قليلا . وقد ورد فى الطيلان أنه ريبة بالليل ومذلة 
بالنمار. وقد و رد أن أحباراليهود انما كانوا يعرفون فى زمان نبيناصل الله عليه 
وسلم بصفة هذا الطيلسان اليوم قيكون ذلك تشياً بهم . ومن البيان والتجصيل 
قال مالك بلغنى أن سكينة بنت حسين أو فاطمة بنت حسين رأت بعض 
ولدها مقنماً رأسه فقالت له ١‏ كشف عن رأسك فان القناع ريبة باللييل 
ومذلة باللهسار . وقال مالك وأما من تقنع من حر أو برد فلا بأس بذلك قال 


ابن رشد رحمه الله المعنى فى هذا بين لانه اذا تقتع بلليل استريب منه عخافة أن 

يكون تقشع لسوء .ريد أن يغعله من اغتيال أحد أو شبه ذلك واذا 
نع بالنهارلم يكرمه من لقيه ولا وفاه حقه ولا عرف منزلته واضطره الى 

أضيق الطرق وذلك اذلال له. وم نكتاب مقتصر العين والمقنعة ماتقنع به المرأة 
دأسها واقناع أ أوسع منها ومن صما اللبوهرى والمقنع والمقتعة باللكسر ماتقنع 
به المرأة رأسها والتناع أوسع من المقنعة ومن النهاية لابن الاثير الرأس 
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كراهة لبس القناع للرجل 05 
«وضع القناع قال وفى حديث بدرفاتكشف قناع قلبه فات . قناع القلب 
غشافه تشيها بقناع المرأة وهو أكبر من المقئعة . ومنه حديث عمر أنه رأى 
جارية عليها قناع فضربها بالدرة وقال أتتشيهين بالحرائر وقدكان يومئذ من 
امون انتهى . فا نقاوه دليل على أن المقنمة والقناع معا مختصان بالمرأة وأما 
قناع الرجل وهو أن يغطى رأسه بردائه ويرد طرفه على أحد كتفيه فبو مكروه 
لأنه مختص بالنساء الا من ضرورة كر أو بردعلى ماتقدم منقولماإك رحمه 
اله أوغير ذلك من الاعذار والرداء هو السنة وهو أن يحمله على كتفيه دون 
أن يغطى به رأسه فانغطى به رأسه صارقناعا يا تتقدم . وأما الطيلسانالمعبود فى 
«بذا الزمان قكره لما تقدم ذكره فان كان لضرورةكحر أو برد فلا بأس به 
الكن بشرط أن لا يكلف هذا الدكلف الذى يفعلهبعض الناس اليوم فيه وما 
ل مخرج به الى حد هذا الكبى الشنيع وكذاك العامة أيضاوالبقيار )١(‏ الذى 


يرسلونه بين أ كتافهم لا بأس به بشرط أن لا يكون حريرا خالصا ولا 
غالبه ول يخرج به الى حد هذا الكبر وأن ينظر الى عطفه فى كل وقتوحين 
فيعدله لآن هذا انما ينبنى للرأة أن تنظر الى لباسها وزيتتها وتعديلها انها 


محل الشبوة فالزيئة والتعديل لما زيادة للرجل فى باعث الشبوة لما وذلك 
مخلاف الرجل فيكفيه من الزيئة لبس الحسن من الثياب لاغير دون أن 
يخرج به الى ما يفعله النسا“من الزيئة والتعديل الخارج عن عوائد من مضى 
من الرجال أو لبس حرير أوغير ذلك ما يفعله بعض من ينسب الى العلماليوم 
فتجدك أحدم له سجاف من حريرنحو شبر وكذلكفى أذيالثوبه وذلك سرف 
وخيلاء وانمايحوز من الحرير فى ثوب الرجل الخبط الرقيق وذلكقدرالاصيع 
عل المشبورمن مذهب مالك رحمه اله والخلاف مشبور معروف الى كال 


(1) البغير ككير برد تق قليى بلا كين 
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1 كرامة لياس الشير 


أربعة أصابع وكثير من بعضبم تحد سراو يله قد نزلت عن حد الكعبين وهو 


موضع النبى سواء بسواء ويوسعون ذلك كثيرا و يتخذونه من أرفع التقاش 
* حتى تتكشف العورة بسيبه منوجبين لآنه لابدله أن يتخفف ف يبتهوخلوته 
مع أصحابه والسراويل لا تستره لرقة قاشه فالبشرة ظاهرة من تحته وكذلك 
اذا وقف جمع ركبتيه وهو قاعد أو اضطجع و رفع ركبيه فانه قد تتكشف 
العورة أيضا لسع ة كمه وهذا بين مشاهد مرق. وكذاك أيضا مايفعله بعضهم 
من الطرز فى أ كتاف ثوبه فتجده يرفع الطيلسان عن كتفيه و يشمره خيفة 
على الطرز أن يتخبأ عن الناس فلا يرونه وهذا من فعل النساء وزيتتهن فبو 
تشبيه بهن . وانما أبيح ذلك للمرأة لوجي أحدهما ماتقدممن أنها محل الشبوة 
والثانى أنها ناقصةيا جاء فى الحديث (انكن ناقصات عقل ودين) فأبيح لمن 
الحرير والتحلى بالذهب والفضة وغير ذلك لنقصانهن. وأما الرجل فبوحل 
الكال فقدكلهالله تعالى فا له ولزينة الناقصات فكلما يفعله مما ذكر 
انما هو نقص من ال زينته التى زينه الله بها وأما العالم فقد زاده الله تعالى 
كالاعىكال و زينه وتوجه بتاج الرياسة الحقيقية فاله وللزينة والرياسة بالقهاشس 
بلهى عاهة وآقة أتت على الزينة التى ز ينه الله بها يحب عليه أن يتوبو يرجع 
الى الله تعالى منها قبل أن يدركه الموت فلا يحد سبلا إذلك . وانظر رحنا الله 
تعالى واياك الى ما جرت اليه بدعة هذه اللبسة التى جعاوها علامة على الفقيه 
كيف جرت الى محرم انفاقا وهو أن بعض الخايلين من أهل اللبو واللعب اذا 
عماوا الخيال بحضرة بعض العوام وغيرثم فى بعض الأاوقات يخرجون فى أ: 
لعبهم لعبة يسمونها بابة القاضى فيلبسون زيه من كبر العهامة وسعة لكام 
وطولها وطولالطيلسان فيرقصون بهو يذكرونعليهفواحشكثيرة ينسبوتما اليه 
فيكثر ضحك من هناك و يسخرون به ويكثرون النقوط علهم بسبب ذلك 
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كراهة توسيع الأ كام والاردان 3 
فلو أنهم اتبعوا السنة المطبرة لابوا من هذه الاهانة البى تقدم ذكرها فانالمتبع 
للسنة المطبرة أعزه القه تعالى وهاه عن ذلك فكل موطن سو* حتى لو وقعقيه 
أحد لكان محاربا له تعالى ولرسوله عليهالصلاة والسلام وكثر التشنيع عليه 
وأخذ على يده ولم يترك لثى* من ذلك اذ الجناب رفيع جدا لايتحمل الدنس 
نعم انما يحتاج العام أن يغزين و يزين ما زه القه به بالزهد فى الدنيا والتقلل 
منها واطراحبا وترك المباهاة بها ولبس الخشن وأكل الخليظ والهرب من, الدنيا. 
ومن زيتتها ومن أبنائها مع النصيحة لمم والرغية فالآخرة والاقبال علييا وطلبها 
والعمل عليها وعمبة أهلبا وخدمتهم والنصيحة لم والتواضع لم وما أشيه ذلك 
هذه هى زبنة العالمٍالنى تزينه وترؤءه وتعظمه وتزيد رياسته بسبها و يرتفع قدره 


و يعاو أمره ويظير علبه و يتميز ويتواضع له من يراه ويسمع به من سلطان 
أو أمير أوعاى. ألاترىالمايحى عن الامام أنى حمدعبدالمزيزين عبداللام 


رحمه الله من هيبة الامراء والسلاطين والعوام له معجلوسهفى الدروس وغيرها 
مرة بكلوثة على رأسه ومرة بقباه الى غير ذلك نما حك عنه فل يزده ذلك 
الارفعة وعزا لاتصافه بما تقدم ذكره من الاوصاف الحيدة وما يقوله 
أهل الوقت من استباحة مايلبسونه من هذه الشباب أن ذلك بفتواه فان كان 
استنادهم فى ذلك الى فتواه فهو غلط محض وخطأ صراح ووقوع فى حقه يما 
لا ينبغى وادعاه عليه بثى“ لا يحيزه ولا يرضاه لنفسه ولا لأحد من اخوانه 
المسلدين يبين ذلك و يوضحه جوابه فى قفتاو يهالمنوبةاليه رحمه الله لما أن سئل 
فيها فقيل له هل فى لبس هذه الثياب الموسعة الاردان والعائم الكبيرة بأس أو 
بدعة تستعقب توبيخا فى القيامة والمبالغة فى تحسين الخباطة والزيقوالنضريتٍ 
يضر بأهلالورع أملا فأجاب رحمه الله بما هذا نصهالآولىبالانسان أنيقتدى 
بررسولالتهصل التهعليه وسل ف الاقتصاد فى اللباس وافراط توسيع الا يام والثياب 


170 عفن ©ادانماءة/وءه.ء بتع ا/:دمناط 


1 كامة توسيع الأكام والاردان 
بدعة وسرف وتضييع للبال ولا تجاوز الاب الاعقاب ف اد على الاعقاب ‏ 
فى النار ولا بأس بابس شعار العلياء من أهل الدين ليعرفوا بذلك فيسئلوا فافى 
كنت حرما فأنكرت عبل جماعة هن الحرهين لايعرفوننى ما أخلوا به من آداب 
الطواف فلم يتبلوا فلدا لبستثياب اافقبا* وأنكرت على الطائفين ما أخلوا بهمن 
آداب الطواف سمعوا وأطاعوا فان لبس 


فيه أجر لآنه .يب الى امت 


شعار الفقباء لمثل هذا الغرض كان 
با عما نه التدعته . وأما المبالنة فى 
تحسين الخياطة وغير ذلك فن فعل أهل الرعونة والالتفات الى الاغراض 
الخسيسة التى لا تليق يأولى الألباب والله أعلم بالصواب اتهى . فانظر رمك 
الله وايانا بنظر الانصاف فى جواب هذا العام مل ل فيه شى* يبيح ماذكروه 
معاذ الله أن يغبم عنه ذلكمنهذا الكلام . ألا ترى أنه قدم ىأو ل كلامه بأن 
قال عن ذلك 
حينئذ قال ولا بأس بلبى شعار العلياء من أهل الدين ليعرفوا بذلك فتحفظ 
السرف واضاعة امال ثم تحفظ ثانيا بقولهالعلياء من أهل 
الدين فلوقال العلساء وسكت لكان للنازع فيه طريق ما الى الميل الى غرضه 
الخسيس فلا أنوصف العلياء بقوله من أهل الدين أزال الاحتمال بالكلية 
ذم اذاكان ذادينم ياج نفسه فى ارتكاب ثى* منالمكر وهات ولا 

شى* من المندوبات على ما قد علم واستقر من أحر والهم سلفا وخلقا نقلا 
«منهم و يعاينهفاذا كان حالم فالندوب والمكروه 
على ما ذكر فكيف يرتسكبون الحرم الممنوع قعله أحد من العليا* 
فى أن اضاعة المال والسرف منوعان محرمان لا قائل منهم بخيره فكيف 
يأق العالم الدين يقع فى محرمات ثلاث وهى البدعة والسرف واضاعة المال 
هذا نما لا يتعقل لأحد فالحاصل من أحوالنا أنا لبسنا تلك الثياب وتعلقنا 


متثالأمرانته وا! 


ف وتضبيع للبال فعد أن قعد هذه القاعدة وصرح بها 
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كراهة توسيع الأكام والاردان 14 


يقوله ولا بأس بلبس شعار العلساء من أهل الدين و رأينابعض من ينب 
اليوم الى العلم والددين يلبس تلك الثياب فقلنا هذه تلك الثياب جهلا منا بأهل 
الدين والعل منهم وصفتهم . وانظر رحمك القه وايانا الى حال من تعلقوا 
بفتواه وما جرى له حين سأله السائل فلم يكن معه فى الطريق شى* فقطعم 
نصف عمامته ودقعبا له ثم مر وسأله آخر فأعطاه النصف الآخر ققال له بعض 
من معه خذ عمامتى فأنى عليه فقال له ياسيدى أتمثىهكذا بين الناسمكشوف 


الرأس فل يرد عليه جوابً ومثى لسيله وش الطريق من باب زويلة الى مابين 
0 عليه ويستفتونه ويتبر كون به فلسا أن جلس 
فى المدرسة قال لمن أراد أن يعطيه الهامة لمن جاه الناس يستفتون اليك أو 
الى أوكا قال فكيف يحتج بمن هذا حاله أن ينسب اليه ثى“ ما استباحوه 
فى هذا الوقت ولا المعنى وما شاببه قال رزين رحمه الله ما أثى على بعض 
العلباء من المتأخرين الا لوضعبم الأسماء على غير مسميات لان لياس العلا 
كات عل وجه معروف فيمن مضى على ما تقدم ذكره عنهم ثم تغير ذلك 
وصار لباسبم اليوم على ما يعهد خجاء هذا العلل فقال لا بأس بلبس شعا رالعاياء 
من أهل الدين فظن من سمع هذا المقال أن هؤلاء ثم العبساء المذكررون 
وأن هذه الثباب هى المراد وليس الأآمر كذلك بل المراد من تقدم من العلياء 
ولباسهم ومن اقتدى بهم من المتأخرين فوقع الاسم على غير مسمى فوقعم 
ما وقع بسببٍ وضع الأسماء على غير مسميات . وانظر رحمك الله وايانا 
الى قوله فى تحسين الخباطة وغير ذلك أنه من فمل أهل الرعونة والالتفات الى 
الأغراض الخسيدة مع أن تحسين الخباطة ليس فيه خطر بل من قبيل المباح 
م ذكر فيه ماذكر فكيف يكون الحرم المتفق عليه بيحه أو يستحبه أو 
يكوف ذلك من شعار العلماه ذلك بعيد عن الصواب ولا يتعقل لذوى 
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1 لاس العلاء 
الآلباب والذى تكلم عليه رحه القه وشتع 
تحسين الخباطة فكيف به اليوم ترى عليه هذه الازياق وهذه التضاريب وهذه 
السجف التى رجعت اليوم كلها حريراً الخرقة والخبط معا قبان واتضح بطلان 
ما نسبوه الى هذا الامام ان كان تعلقهم بفتواه وان كان تعلقيم بفتوى غيره 
فذلك لم يوجد وان وجد هذا فحمول على الثوب النق النظيف الشرعى الذى 
ليس بمحرم ولا مكروه لآن من ثبتت عدالته لا يمكن أن يحمل ما ينقل عنه 
الاعلى الوجه الجائز ليس الا ومن لم تثبت عدالته فلا سبيل أن يرجع الى 
نقله لآنه لا ييؤمن على الدين وقد تقررت قواعد الشريعة امد لله وعرفت 
فأى من خالفبا عرف بذلك فى قوله وعمله والته الموفق . وقد حى عن 
الشيخ الحافظ الجليل أنى عبد الله القرطى رحمه الله تعالى فى هذا اللياس أشيا* 
كثيرة لا يأخذها حصر لكن نشير الى شى* منها ليستدل بها على ماعداها فنبا 
ماذكر عنه أنهكان قوبيته يغسل له ثوب ول يجد شيئا يلبسه فلبس ثوب زو جته 
وجلس يشغل ولده حتى تفرغ أمه من غلسله ثم احتاج الى خدبز العجين فى 
الفرن فأخذ الطبق على يده والولد على ذراعه الآخر وخرج لان ييز واذا 
بامرأة موز لقيته فطلبت منه أداء شبادة عند الحم فذهبمعها فى الوقت وهو 
على تلك الحالة والعجينعلى يده و و لده على ذراعه حتىجا' الى القاضىو جماعة 
الشبود عنده فأدى الشهادة فقال له القاضى وما ملك على أن تأق على هذه 
الحالة فقال له غسلت ثونى ولم أجد شيئا أليسه فلبست ثوب الزوجة وكنت 
أشغل الولد عن أمه ثم احتجت الى الخبز تفرجت لأاخبز فلقيتى هذه المرأة 
وطلبت منى أداء الشبادة وهى واجبة على تقفت أنه لا يطول العمر فبادرت 
الى خلاص الذمة و بعدها أدرك قضاء حاجتى فرد القاضى رأسه الى العدول 
فال مانم عن يقدر أنيفعل مثل هذا فقالوا لافقال وأين العدالة. وكذلك 


وأعظ القول فيه انما هو 
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غيره من العلا متقدمهم ومتأخرم مع أنعلالمآرب الى الآن لايع رفون 
ثياب الدروس ولا يعر جون عليها فالحد لله الذى بقى من الآمر بقية تعرف 
فى بلاد المغرب العالم الكبير المرجوع اليه فى الفتوى والمةاد فى النوازل النى 
بيحضر عنده من الفقبا* المع الكثير اذا قعد لأاخذ الدروس لا يعرف من 
بينم بل هو أقلبم لباسآ لآنه أزهدمم وأورعهم فهو أقلهم تكلفا من الدنيا 
وربما يخرج للسوق لششراه حاجته يسده لآنهم لا يتخذون لأنفسهم خادما 
ولا يشترون عبدا ولا يتخذون مركوبا بل يحمل أحدم حاجته بيده وربما 
اجتمع فى يده الخضرة والكانونف واللحم والعجين وغير ذلك وريما أناه 
القاضى بجماعته ليستفتيه فى بعض النوازل وهوعلى تلك الحالة فى السو فيقف 
معهم و يفتيهم وهو على تلك الحالة ثم يرجعون و يمر هو الى بيته وليس فيهم 
من يحسر على أن يأخذ من يده شيئا أو ينشى معه اتقاء على خاطره وعملا على 
ما مختاره منهم واذا تفرق الناس عنه من الدرس خرج وحده لا سييل الى 
من ينبعه اتقاء على خاطره . وقد كان سيدى أبو الحسن الزيات رح الله 
اذا خرج من أخذ الدروس ووجد عند باب المسجد بعض اجماعة ينتظرونه 
يألهم ما تريدون فان أخبروه أجابهم وان لم يكن لهم حاجة يألهم أى طريق 
تريدون فيخبرونه بالطريق الى يريدها هولكى يمشوا معه فيقولهو أنا أمضى 
من هذه الطريق غير الطريق التى بريدونها فيبعد عل نفسه الطريق و كذلك ان 
كان مارا بالطريقفلقيه أحد فأله وقف معه حتى يجيبه فا نأراد ذلكالشخص 


أن بمثى معه سأله أى طريق تريد فيقول له الشخص هذه الطريق للطريق التى 
إيرىالشيخ مارا اليها فول هووأنا أريدهنه الطريق لطريق غير تلك وربما 
رجع الى الطريق التى أتى منبا ويبعد على تفسه خوفا منه رحم الله أن يوط 
عقبه أو يقالعنه . وقدكانسيدى أبو مد رحمه الت يمخرج للِسجد والدرس 
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التواضع شعار العلساء 


عن اللاس و لا يقصد لذلك لباسامعيةا الاها كان من الاعياد والججع 
و كان بخر ج فى زمان الصيف بقميص خام غلظ يصل الى نصف ساقه أوتحوه 
قى واحد ومنديل أوخرقة يحعلباعل 
أكتافه حين الصلاة ثم يز يلها اذا فرغ منبا و >ماما بين يديه واذء كان فى زءن 
السناء زاد على ذلك دلقا واحدا غليظا و 
وعمامة خمس طيات أو نحوها وكان رحمه الله يخرج عملا" الماء من البجر بيده 
ثم يأقىبه الى بيته فان لقيه أحد وسأله أن بحملعنه أنى ذلكعليهالا أيحلف فيبر 
قسمه ونحن اليوم عكس هذا واء نلبس هذه الخلع المتقدم ذكرها لعل 
أن ننب بسيها الى العلسا* ولعل أن يسمع منا و.يرجع الينافى حظوظ أنفسنا 


ولاس الى نصف ساته وعلى رأسه طاقية 


بعة درام أو نوها 


وأما أخذ الع النافع منا والاقتداء بنا فى الخير فبعيد الامن رحم ربك وان 
وطى* أحد عقبنا و.شى معنا نرى له تلك المرمة وثنظر له فى المصلحة بتنزيل أو 
غيره من المنافع كلهذا سبيه حب الرياسة منا والحظوة وايثار الظهورعلٍ المذول 
ل والقالوالجاه وما فعلناه هو الذى يذهب ذل ككله عنا و يأى بضده ألا 
ترى الى ماو رد فى الأآثر (مامن آدى الا وبرأسه حكة مثلحكة الدابة يد ملك 
فان تواضع رفعه الملك وقال له ارتفع رقمك القه وان ارتفع ضربه الملك وقال له 
اتضع وضعكالته) أو ا قالمع أن العالم انما يزينه ما تقدم ذحكره مع زيادة 
الفضيلة بمعرفة مذاهب الناس واختلافهم والمشاركة فقنو نالعلوالٍ|سالحسن 
على زى ما يفعلو نه اليوم لا مدخل له ف العلم بل يزيل بهجته و يكون سببا الى 
ضد ما يورثه العم من الوقار والحبية والسكون ولوكانت الزينة تزيد فالءلشيألم 
بحر على بوسف عليه الصلاة والسلام ماجرى 
خلقة خلقهالته عليها لامستعارة لأنهعلىماروى أنه ليس فى و إدآدمعليه الصلاة 
والسلام أجمل من يوسف عليه الصلاة والسلام بعد نبيئا مد صل الله عليه 


وحبة الف 


ل 


حسن وجهه الذى هو 
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حسن وجهه بعد أن وقف عل برا"ته 
رأة العزيز أنها 


هى أت راودته عن نفسه فاستعصم خيس بعد ذلك كله الحسن وجهه قال الله 


وس ولقد سجن وضيق عليه مس أ 


بالشاهد الذى أنطقه الله بتصديقه و بان براءته و بعد اقرار 


عز وجل لإثم بدا لمومن بعد ما رأوا الآبتليسجنته حتىحين» فدل قولدتعالى 


على أنه سجن بغير ذنب لعلة حسن وبجهه وليغيوهعنها وعن غيرها فطالى 


السجن حبسه حتى اذا عبر الرؤيا وقف الملك على علله ومعرقته ف 
ورغب فى حبته قال عز وجل لإوقال الملك 


وكان هذا القول من الملك عند ما وقف عليه من عل يوسف ومعرفته 


يسمع كلامه فلا أن دخل عليه وسمع كلامه وحسن عبارته صير 
الأرض وفوض اليه الآءور كلها فتبرأ منبا وصار يعين الال ككأنه من تحت 
يده فكان هذا الذى بلغه صلى الله عليه وسل بكلامة وعليه لا بحسنه و لا يجاله 


قال الله عر وجل فلا كله قال انك اليوم لدينامكين أمي 


خزائن الأرض افحفيظ علي ) ول يقل اتى حسن جيل 
ل وكذلك مكناليوسف ف الأرض يتوأ منها .: 
عل هذا بحسن وجهه أو قبحه ولا بحر 
فى ذلك كله وانما الذى يشينه عدم علله وسوء فبمه والذى يزبئه كثرة عله 
وجودة فهمه .قالعليه الصلاة والسلام (ان اله لا ينظر الى صورم ولكن 
ينا الى قلويكم) مع أنه لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان له لياس خاص 
لا يلبس الا اياه بل كان عليه الصلاة 
يتكلف فكان يخرج بالقلنسو العمامة والرداء وربما خرج بالقلنوة 
والعمامة دون الرداء وربما خرج بالقلنسوة دون العامة والرداء وربما خرج 
عريا من الميع على ما نقله الامام الطبرى رحه الله فى كتابه .قال ابن رشد 


52-0 
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1 التواضع شعار العلباء 
رحمه الله والقلانس ما كانلما ارتفاع فى الرأس على أى شك لكانت اتتهى 
وقد لبس عليه الصلاة والسلام القباء والضيق من الثياب والواسع منها وكذلك 
الصحابة والتاديون ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد منهم 
صفة هذه الثياب التى فى وقتنا هذا والعالم أولى من يطالب بالاتباع والاقتداء 
والفضائل ولولم يكن فى ذلك من النقص ثى* الا أن صاحب تلك الثياب 
لا يتصف بالتواضع غالبا والتواضع أصل فى الدين كبير وان كان يزعم فى 
نفسه التواضع فالتواضع فى النفس دعوى بغير حقيقة و لوكان صادقا فى دعواه 
التواضع اظهر فى اتباعه لسلفه فى اللبس وغيره وان كان لبس ذلك منه حرمة. 
العم ليس الا واعتقد أن حرمة العلم انما تظهر بتلك الخلعة فهذا أمى يحب 
عليهآن يتوب منه و يستنفرو يعتر ف يخطئه لآن اعتقاد ذلك ازدراء بالماضين 
اذ أنهم لم يفعلوا ذلك أصلا فيكون هو أعرف متهم باقامة حرمة العلم وهم 
لايعرفو نكيف يقيمون حرمته فيكون هوأعرف من سلفه وأفضل . وانظر 
رحمك الله الى هذه المفسدة التى وقمت بهذا اللبا سكيف جرت الىرحرمارن 
تعل العم فلقد رأيت و باشرت من له أو لاد يريد أن يشغليم بالعم فيمتنع عليه 
ذلك أجل قلة ذات اليد لا يقدر أن يحصل للاحدمم تلك الثياب التى اصطلحوا 
عليها ولا .يقدر على ولده أن يحضره مجلس العلم بذيرها فتركوا تعل العم الاجل 
ذلك وهذا هو المقصود الأعظم لابليس وجئوده اذ أن العلى به يخالف ابليس 
وبتركه يطاع فأى مفسدة أعظ من هذه قته لا و سبب هذا كله الوقوع 
فما وقعئا فيه من قلة العم والقهم اذ أنه لوكان لنا علم وفهم لعرفنا أن الفضائل 
.والخيرات لمن تقدم وأن ذلك لا يوصل اليه الا باتباعهم فاذا خالفنام فا 
يحصل لنا الا النقص والعراذ بلته. قال ابن رشد رحمه اله تعالىكان العلم أو لا 
فى صدور الرجال ثم اتتقل الى جاود الضأن و بقيت مفاتحه فى صدور الرجال 
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وكان سيدى أبوحمد رحمه الله يقول وقد قلت المفاتيح وان وجد مفتاح فقل 
أن يكونمستقما اتهى . وأما الآن ققد عدمت المفاتيح فى الذالب وقدصارت 
الملوم عند بعضهم يحسن الثاب وطولها ووسعها . وانظر رحمك الله الى 
هذهالمفسدة التىترتبت علىهدااللباس ما أشتعها لآن العلمكان مصانا مرفعا معظا 
لا ينسب اليه الا أهله التصفون به فلبا أن لبسوا له خلعة يختص بها بقى 
يدعيه من ليس عنده علم بل مغموس فى الجهل واختاط على المسادين العالم 
مع العاى لا يفرقون بينهما حتى لقد قبل لبعض عدو ل هذا الوقت المشهورين 
تيمم عن جرح أصاب يده ليجمع بين الماه والتييم على مذهب امامه الشافعى 
رحمه الله فسح أصبعه الجريح فى حائط وقال هذا التيمم ظنا منه أن ما قال فى 
شرح التنبيه و يقيمم عن الجريح أن ذلك هو المراد بالتيمم عنه فلو بقى العلساء 
على ماكان عليه سلفهم فى هدى العام وسمته و زهده وو رعه وتقشفه وخوفه 
وقلقه وهربه والاعراض عن الدنيا وأبنائها وحسن منطقه وعذوية عبارته 
ووقوفه على باب ربه ودعوى الناس الى ذلك وتواضعه واشفاقه عالما باهل 
زمانه متحفظا من سلطائه ساعيا فى خلاص نفه ونحاة مبجته مقدما بين 
يديه ما يقدر عليه من عرض دنياه مجاهدا لنفسه فى ذلك ما استطاع ويكون 


أم أموره عنده الورع فى دينه واستعال تقوى الله تعالى ومراقبته فها أمره 
به ونهاه عنه فلو بقى العلسا* على بعضهذا لحفظ بهم العلموميز أهله منغيرمم 
ولكن خلطوا فتخلط الام واندرس وصار لا يعرف العالمنالعامىلتقارب 
النسبة بينهما فى التصرف والحال فتجد لباس بعض العوام كباس العام ليدخل 
نفسه فى منصب لا يستحقه ولا يعرفه وتجد تصرف العام فى يبعه وشرائه 
وغير ذلك كتصرف العامى الذى لا يعرف شيئآ من الآمر والتبى وما يتكلم 
فيه من الجائز والمكروه والممتوع انما هو ف الدروس جار عل اللسان لين 
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1 رق كيه 


الا وأما عتد التصرف الذى دو موضعالفائدة تق ل أن تجد اذذاك أحدا منهم 


ف الغالب يقوم بثى* مسا ذكره بلسانه فى درسه فالعارف عند يعضهم اليوم 
بسائل الفقهالمام. فيه انما هو باللسان دون التصرف أعنى فى الغالب . ألا 
ترى أن أحدم يقعد يبحث فى مسلة من مسائل البيوع ويحرر قيها النقل عن 
العلا بالممع أو الكراهة وينفض تلك الاكام اذ ذلك ويضرب على 
الحصير و يقيم الغبرة التى تحته ثم يقوم من مجاسه ذلك فيرسل الى السوق من 
يقعنى حاجته العبد الصغير والصى الصغير والمرأة ومن لا يعرف شيئا ولا 
قرأ وفى السوق ما يعلم من العوام الجهلة بما يلزمهم فى سلعهم من الاحكام 
وما يحل ويحرم ومن أين تدخل عليهم المفاسد ومن أين يدخل عليهم الربا 
فيقع البيع من جاهل والشراء من مثله . هذا هو حال بعضهم والا فالغالب 
منهم يباشرون شراء حوائجهم بأنفوم ولا يعرجون على شى* ما ذحكره 
العلساء سما على مذهب الشافعى رحمه اله فى كونه لايجيز البيع الا بالايحاب 
والقبول وذلك معدوم بينهم فى الغالب بل مذهب مالك رحمه الله فى ذلك 
معدوم ينهم وهو قريب لآنه يميز اذا عدم الايجاب والقبول ما شاركبما فى 
الدلالة على الرضى الباطنى من قول أو فعل قصد به ذلك فتتكئ المعاطاة وهو 
أن تعطيه و يعطيك علىخلاف فيه مذكور فى كتبهم ٠‏ وكذلك بيع الاستثيان 
والاسترسال على خلاف فيه أيضا وهو أن تقول له بعنى كيف بعت فهذان 
وجهان سبلان قريبان ومع هذا التساهل والتزخيص فالغالب عللهم تركه 
على ما يشاهد من بعضهم مباشرة من شرا* حوانئجهم على يد العبد والصى ومن 
لا بعلم وفى ال قأيضا مثلهم من لا يعل ؟] تقدم فقد يخرقون الاجماع بسبب 
التعاطى فى الششراء والبيع ان كانوا اكتسبوه أولا من وجه حل فو يرجع 
الى الحرام البين و أما ان كان اتكسب أيضا فيه ثيى* من المفا_د فقبح على قبح 
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واجب البائع 5 


وسبب هذا كله حب الرياسة والحياء منالناس أن يروه بيعو يشترى و يحمل 


الحاجة بنفسه يحكون ذلك وضعا من حقه بالنية الى زمانه . وأما دخول 
الأسواق وشراء الحاجة باليد ومباشرتها فبى السنة التى لا اختلاف فيا 
فبقيت عندم اليومكاًنها عيبي صار الثوبالشرعى عندم عيبا أيضا بالنسبة 
الى ثيابهم وخلعبم أعاذنا لمن البلاء ممنه فده سنة ماضية فيهاوجوه من الحكة 
عديدة منها التواضع ومنها امتثال السنة فى قضاء حاجته يده ومنها لقاء اخوانه 
المسلبينومباشرتهمواغتنام بركة بعضوم وارث ا دالباقينومته انظرتصفيةالغذا' 
وتخليصه من الربا والحرام والمكروه وما لا ينبغى ومنها ذكر الله تعالى فى 
موضع الغفلة سيا فيقتنا هذا لما تقدمذكره على ما سيأى ياءقنة الخروج 
الى السوق وعددها و كيفيتها ان شا" اللهتمالى. وقد كان عمر بن الطاب رضى 
الله عنسه يضرب بالدرة من يقعد فى السوق وهو لا يعرف الاحكام ويقول 
لايقعد فى سوقنا من لا يعرف الربا أوكا كان يقول. وقد أمرمالك رحمه الله 
باقامة من لايعرف الاحكام من السوقة لثلا يطعم الناس الربا . معت سيدى 
أراعمد رحمه الله يذ كر أنه أدرك بالمغرب الهتسب بمثى على الأسواق و يقف 
على كل ذكان فيسأل صاحب التكان عن الاحكام الى تلزمه فى سامه ومن أين 
يدخل عليه الربا فيها وكيف يتحرز عنها فان أجابه أبقاه فى الدكان وان جبل 
شيا ذلك أقامه من الدكان و يقول لا نمسكنك أنك تقعد بسوق المسلبين 
تطعم الناس الريا أوما لايحوز انتهى . ألانزى أنه قد ذهب بعض العلماء الى أنه 
يكره أن يستظل بحدارصيرفى مع أن الأحكام كانت اذ ذلك ظاهرة جلية 
لمعرقوم بالاحكام قعلى هذه الفتوى اليوم يحرم ذلك على الاطلاق غالبا للجول 
بالاحكام وتصرف البائع والمشترى بما لا ينبغى فى جل البياءات فالحك فى 
اجميع اليوم حم الصيرفى اذذاك على ما تقدم . فانظر رحمك الته وايان كيف 
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1 القيام للناس فى الحافل 
كان العوام فى هذا الزمن القريب منا و كيف حال العلياء اليوم وما بين الزمانين 
أمر طائل فانا لله وانا اليه راجعون .سنة فيها وجودمن الح عديدة صار العالم 
منا يستجى من فعلبا ويحتشم من الدخولفيها كل هذا سبي الرجوع الىالعوائد 
فى التصرف والملبس وترك النظر الى قواععد الشرع والى فعل الماضين من 
فضلا المتقدمين 

فصل فى القيام 

و ينبشى له أيضا أن يتحرز فى نفسهبالفعل وفيمن جالسهبالقول منهذه البدعة 
اوماق وكثر وقوعبا عند الصغير والكبير مئا من يعرف العم 
ومن لا يعرفه أعنى فى الأاكثر الا من وفقه الله وقليل ما مم وهو هذا القيام 
الذى اعتاد بعضنا لبعض فالجالس والحافل لأنعم يكن من فعلمن مضىوالخير 
كله فى الاتباع لهم فى القول والفعل والحركة والسكون سما ان كنا فى يجلس 
عل فب أشد فى الكراهة لآنه لابد وأن يكون يذكر أقوال العلياء فاذا دخل 
أحد علينا اذذاك قطعنا ماكنا فيه وقنا الى من دخل علينا فان كان الداخل 
صييا صغيرا أو شابا أو من لابال له ىدينه فيكون أعظم فى قلة الآدب معالعالم 
الذى م اذ ذاك قوله أومذهبه فانكان مجلسنا اذ ذاك للحديث فهو أعظم 
لآنه قلة أدب مع النى صلى الله عليه وسلم وقلة احترام وعدم مبالاة أن يقطع 
حديثه لأجل غيره فكيف لبدعة نعوذ بالله من ذلك . وقد كان الساف 


رضوان الله علييم .يوقرون مجلس الحديث حتى فى رفع أصواتهم يستحيون أن 
يرفعوها اذ ذاك لقوله تعالى (لا ترفموا أصواتم )4 الآية قال مالك ولا فرق. 
بين رفع الصوت عليه فى حياته أو على حديثه بعد ماته بلكانوا لا يقطعون 
حديثه ولا يتحركون وان أصابهم الضر ف أبدانهم ويتحملون المشقة التى تنزل 
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القيام للناس ف الحافل 55 
بهم اذ ذلك احتراما لحديثك نيهم صل الله عليه وس . وقد تقدم بعض صفة 
توقيربم للحدي ثكيفكان وما جرى ل الك رحمه الله فى لسع العقرب له سبع 
عشرة مرة وهولم يتحرك وتحمله للسعها توقير | لجان حد يشالنى صلىالته عليه 
وسلأنيكون يقرأ وهو يتحرك لضر أصاب بدنه معأنه معذور فياوقعبه فكييف 
بالحركة والقيام اذ ذاك لا لضرورة بل لبدعة سما ان انضاف الى ذلك مالا 
,يفبغى من الكلام المعتادفىسلام بعضنا على بعض من التملق والتركية والايمان 
بوجود الحبة وحلول البركة واحناء الرأس وركوعه بل يقرب بعضهم من 
السجودبل يفعاونه لبعض كبرائهم ومشايخهم أعاذنا الله من بلائه بمنه وقد روى 
الترمذى عن أنس رضى الله عنه قال (سمعت رجلا يقول لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم يارسول الله الرجل منا يلق أخاه وصديقه أينحنى لقال لا قال 
أفيلتزمهو يقبله قال لا زاد رزين الا أن يأق من سفر) اتهى . وهذا فيه وجوه 
من انحذو رات منها ارتكاب النبى فى التشبه بالاعاجم وقد نبانا نينا صلى الله 
عليه وسل عن ااتشبه بهم وقيام بعضنا لبعض من فعلبم. ومنبا أن فيه اذلالا 
للقائم واذلالالابقوم اليه. أمااذلال القائم فبقيامه حصلت لدالذلة . وأما المقوم 
اليه فلا”نه ينحط اذ ذاك و يقبل يده أو يشير الىالأرض بالتقبيل أو غير ذلك 
ما يباشر بعضنا من بعض وذلك اذلال حض لايرتاب قيه ولا يشك وقد 
نهى النى صلى الته عليه وسل المؤمن أن يذل نفسه ومنها الحلف بالله اذ ذالك 
وقد كان السلف رضوان الله علهم يوقرون الحل فكثيرا وتكثيره لفير 
ضرورة من البدع الحادثة يعدم واليمين هنا لفيرضرورة بلكان يعضوم يوقر 
أن يذكر اسم الته تعالى الا على سبيل الذ ثر حتى اذا اضطروا فى الدعا” اللمن 
أحسن الهم بالمكافأة لميقولون جريت خبيرا خوفا على اسم الله تعال أنضخرج 
على ألستهم بغير صفة إلذكر ٠‏ ومنها مابحصل من حرمان بر كة السنةعند اللقاء 
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1 الام المشروع 
بالسلام المشروع أوالمصاخة المشروعة لما رواه أبو داود 5 عن اليا 
ابن عازب رضىالتدعنه قال تألرسو لاقهصٍ القدعليه وس (مامن ماين يلتقيان 
فبتصاخان الا غفر لما قبل أن يتغرقا) ومنه أيضا عنالبرا' بن عازب قال قال 
رسول الله صلىالته عليهوسل (اذا التق المسلءان قتصالفا وحمدا اله واستغفراه 

.يونس فى كتابه أن النى صل اله عليه وسل قال (من صافح 

عالما صادقا فكا نما صافح نيبا 


لا) اتتهى . وقد ورد فى السلام من الفضل 
كن به أنه اسم من أسيا" اله تعالى ينطقوا 


على ألستهم على سديل الامتثال والتشر 


وال مرحي در 


فى الحديث الصحيح اخبارا عن رب العر 
وأنا جليسمن ذكرفى) فيحصل لم هذا الخير العظيم والنعمة الشاملة والغالب 
أن السلام المشروع اذ ذاك بيئئا متروك وكذلك المصالخة فانوفع منا السلام 
كان قولنا صبحك الله بالخير مساك الله بالخير يوم مبارك ليلة مباركة وذلك 
كله من البدع والحوادث وانكان دعا والدعاء كله حسن للكن اذالم يصادم 
سئة كان مباحا أومندوبا بحسب الواقع والنية وأما ان صادم سنة فلا مختلفون 


فى منعه لآن علياءنا رحمة الله ءل. 


0 اختلفوا فى البدع هل نع مطلعًا وهو 
مذهب مالك وأ كثر أهل العلم أولا تمنع الا اذاعارضت الثن وهو مذهب 


الشافعى ومن تبعه وهذا من القسم الذى عارض سنة لآآنه ترك السلام الشرعى 
ل القيام والدعاء محله ولا قائل به من المسلبين فان قال العالم مثلا 


أنا أفمل ذلك بعد السلام لجوابه أن العوام يقتدون به فى البدع ومم لايعرفون 
السئة فيظنون أن تلك هى السئة التى ارتتكبوها وان وقعت المصالطخة بيننا اذ 
ذاك كان عوضا عنها تقبيل اليد وقد وقع انكار العلا' لذلك فانكان المقبل يده 
عالما أو صالحا أو هما معا فأتكره مالك فى المشبور عنه وأجازه غيره . وأما 


.02170ع دنه نداتماءة/ومه.عبؤطعيوال:دمتادا 


كراهة تقبيل اليد 


2-0 هذين فلا يعرف أحد يقول بحوازه لاسا اذا انضاف الى ذلك 
أن يكون المقل يده ظالما أو بدعيا أو تمن يريد تقبيل يده ويختاره فهو 
الداء العضال الواقع بالفاعل والمفعول نه ويمن أيه ذلك متهما لما ورد 
فى ذلك من الوعيد نعوذ بالله ءن الخالفة وترك الامثال .كل هذا سبيه 
ترك السنة أو التهاون بشى* منها لأنبا لا تترك أبدا الا ويفزل بموضعبا 
عقوبة لتاركبا بدعة أو بدع . قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما من 
سيثة الا وما أخيات. وقد قال مالك رحمه الته بلتى أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه نزل بالابطح فنظر الى القمر ليلة البدرفقالافت 
كل شى* اذا تم نقص وان هذا القمر قد ثم فرو ينقص بعد هذه الليلة وافى 
لاأرى الاسلام الا وقد تم وانى لا أراه الا وسيتقص . قال القاضى أبوالوليد 
ابن رشد رجه الله فكان الآمر ف الاسلام على ما قاله رضى الله عنه مازال 
ينقص الى يومنا هذا وهو بعد فى نقص كا سبق فى أم الكتاب أسأل الله 
العصمة برحمته انتهى . وقد روى البخارى عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه أنه قال (ما هن عام الا والذى بعدهشر منه سمعت ذلك من نيكم صل الله 
عليه وسل) وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما (مامن سنة الا وتحيون فيها بدعة 
وتميتون فيبا سنة ولن توا سنة فترجع الك أبدا) وهاهوذا ظاهربين. ألاترى 
أنهم لما تركوا السلام وهو السنة واستعداوا القيام والدعاء صار السلام عند 
ذلك كانه متكر لا يعرف حتى لوسلم عليهم أحد السلام الشرعى لشق علييم 
فعله وقالواعنه لا ينصف ف السلام مايساوى أحدعنده شيئا لا يعبأ بأحد 
لا يلتفت الى أحد متكبر لا يعاشر متجبر لا يخالط وان حسنوا الظن به قالوا 
مر بوط يابس مشدد ثقيل ولربما وجدوا عليه فى قلوهم ولبيقربوه 
ولا هن الهم حتقا عليه فيا عاملهم بدفصار مامدح الله عز وجل وأثنى عليه 


ملعل 
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ل وجوب الرجوع الى دليل من الكتاب أوالسنة 
بقوله بإتحية مزعندالته مبا ركقطيبة 4 منعاملهم بذلك وجدواعليه فانا لله وانا 
اليه راجعون على ترك السئن والجهل بها والحرمان من بركتها و بركة معرفنها 
وبرمة معرفة أهلبا . وكذاك أيضا اوأ بالمصالخة الشرعية وترك تقبيل اليد 
لوجدوا عليه بمثل ماوجدوا على من قبله أوأ كثر ولهذا المعنىوما نحونا نحودقال 
عليه الصلاة والسلام لحذيفة ( كيف بك ياحذيفه اذا تركت بدعة قالوا ترك 
سنة) وقد تقدم معناه قيكون هذا العالم يتحرز من هذا الآمركله و يتفطن له 
ويرعاه اذهو راع لمن حضره وكلكم راع وكلكم مسنئول عن رعيته فصل 
فى هذا القيام وماجر اليه من الخصال المذمومة شرعا ما هذا عدده وهى 
محبة القيام وفعله والانحناء والركوع والتكذب بالالفاظ التى اصطلحوا عليها 
فما بينوم من التزئة اقلق وتكرار ذلك والمين عليه وتكرارها والمداهنة 
وهوأن يظبركل واحد منهم خلاف ماييطن والتكبر بذلك والاحتقار من له 
يقام له والرياء بالقيام وما جر اليه وذلك اثثتا عشرة خصلة أعاذنا الله من بلائه 
بمنه وليحذر أن يغتر أو يمل الى بدعة لدليل قام عنده على اباحتها من أجل 

استثئاس النفوس بالعوائد أو بفتوى مفت قد وهم أو نى أو جرى عليه من 
الأعذارما يحرى على البشر وهو كثير بل اذا نقل اباحة شى* من هذه الاهور 
عن أحد من العلا فينبغى للعالم بل يحب عليه أن ينظر الى مأخ العالم الممثلة 
عبا وكيفية اجازته لما لآن هذا الدين والمد لله 
محفوظ فلا يمكن أن أحدا يقول فبه قولا ويقركه بغير دليل ولوفعل ذلك 
أحد لم يقبل منه وهو مردود عليه الا أن يكون قواعد الشرع تشبد بصحته 
فيرجع للقواعد وللدلائل القائمة ويكون قول هذا العام ييانا 
القواعد والدلائل وان أى على مايقوله بدليل فينظر فى الدليل فان كان مواقا 
قبل وكان له أجران أجر الاجتهاد وأجر الاصابة واف كان عالقا لي 


اياها من أ 
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وجوب الرجوع الى دليل من اللكتاب أو السئة قلدلا 
يقبل وكان له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد وذلك راجع الى نيته وجده ونظره 
ألا ترى أن مالكا رحمه الته لا يأتى بمسئلة الا ويأنى مأخذها ودليلبا فيندها 
الى الكتاب العزيز أو الى حديث النى صل الله عليه وسل أو الى اججاعأو الى 
أقوال العلا أو فقاو يهم أوأحكامبم فيقول وعلى ذلك ركت أهل العلميلدنا 
وبذلك حك عمر بن الخطاب و بذلك حك عمر بن عبد العزيزو بذك أفتى سعيد 
ابن المسيب و بذلككان ربيعة يفتى وكان ابن هرمز يفعل كذا و يقول كذاا 
الى غير ذلك من الآثار المروية عنه فى اسنادهكل مسثلةيردها الىأصلبا و يعزوهلا 
الى ناقلباوالمفتى فيها أو المنفرد فها أو اجماع الناس فيها هذا مع أن الآئمة امجمح 
على تقليدهم قد استفاض عنوم وشاع وذاع شهادتهم له با 
دار الهجرة وكذلك غيره وغيره من العلياء المتقدمين اذا أتوا بالمسئلة ذكروا 
مأخذها الا أن يكون «أخذها بينآجدا لا حتاجون الى ذكره لكثرة وضوحه 
للغالب من الناس فاذا كان هذا دأب العلءا* اللتقدمين امجمع على جواز تقليدهم 
فكيف المتأخر الذى لم يصل الىهذه الدرجة . فاذا تقررهذا وعم فائر جع الى 
ماكنا بسيله من أمر القيام وأنه لم يكن من فمل مر متى وقد وقع لبعض 
المتأخرين من الفضلاء أنه من القسم الجائز أو المندوب وألف عليه تأليفا فى 
اباحته وندبه وحاول ذلك وأنكر أن يكون من القسم المكرودوجمل التأليف 
الذى ألقه على بابين الباب الأول فيا ورد من الاحاد 
والندب اليه والبباب الث في| ورد من الزى عن ذلك رالانكتتار عدا إن 
ينظر هذا الكتا بأو يقف عليه ممن لم يحص للدم ن العلل مايعرف بهمأخذالمسائل 
يظن أنميا قال من القسم الجائر أو المندوب فتحتاج اذنأن تظرالى مأخندليله 
واستباحته فان كان على القواعد وشهدت له الاصول قبلذا وسلينا وانكان على 
غيرذلك فتحتاج أن نبي نكيفية الامرق ذلك وما الجائز منه وما المندوب وما 


مة وقد سعى امام 


يث فى الترغيب لذلك 
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1 ماجاء من الخلاف ف القيام 
المكروه منه وما الممتوع وقد نقل هذا المتأخر رحمه الته آية وأحاديث جملة 
على الندب اليه . فعلى هذا نحتاج أن نأنى بتلك الآدلة واحدا 
واحدا ونين معنىكل دليل وأنه دليل على الةواعدللبنع لاللجواز بعديانمأخذ 
ليله وايضاحه فن أى قسم ظبر لك الصواب فاسلك 
لطريق السداد ويحتبنا واباك طريقالجحد والعناد وأن: 
والاتصاف به فى القول والعمل وا فدأرحه اشهذا الكتاب فقال 
قال الله تعالى (وا خض جناحك للومنيني قال ومن الخفض لم والا كرام 
أن يحترموا بالقيام لاعوطر يق الرياء والاعظام بلعلوطريق التكرم والاحترام 
وعلى هذا استمر من لايحصى من عليا* الاسلام وأملالصلاح والورع وغيرمم 
من الامائل والاعلام فالذى يختار القيام لأهل الفضل والمزية م نأهل الملموطلبته 
والوالدين والصالحين وسائر أخيار البر بة فقد جاءت بذلك جمل من الاخبار وأنا 
أذكر ان شاء الله الكريم جملا مما بلغنى فيا ذكرته ليستدل به على ما سواهانما 
حذقته وذلك من الأحاديث النبوية وأقاويل السلف النيرة الحكية أخرج 
الأئمة (عن أفوسعيد الخدرى رضى التهعنه واللفظ للبخارى أن أناساً نزلوا على 
حم سعد بن معاذ رضى القه عنه فأرسل اليه رسول الته صل الله عليه وسل لجاه 
على حار فقال النى صلى الله عليه وسلم قوهوا اليخيرم أو الى سيدم) وقداحتج 


العلياء من المحدثي على القيام بهذا الحديث فمن احتجج به أبو 


داود فى سنته فترجم كذلك ترجم له غيره . ويمن احتججبه 
الامام أبو الحسن مسلم صاحب الصحيح رحمه اله قال لا أعل فى قيام الرجل 
لأرجل حديثا أصح من هذا قال وهذا القيام على وجه البر لا عل وجه التعظيم 
انتهى . فانظر رحمك الله الى هذه السنة من هذا الامام فى الاستدلال بالآية 
على القيام وانخاطب بها النى صلى اله عليه وسلم وأمتهمندرجون عدم الخطاب 


70 عفن ها دانماعةاواه.عبتطعه :دملا 


ماجاء من الخلاف ف القيام 1 
والله يقول ف كتابه (اتبين للناس مانزل اليهم مع أن النى صل الله عليه 
وسل أولمن يبادرالى امتثال أمرالته فهل ينقل رحمه القه أن النى صل القه عليه 
ول عند :ول هذه الآية هل قام لاحد أو أمر بالقيام لأحد مع أنه ندب 
عليه الصلاة والسلام الى تنزيل الناس منازلهم فبل بعد ندبه إنلك كان يقوم 
لتنزيالناس منازط يل بعدنزو لهذءالآية عليه عليهالصلاةوالسلام وندبهالىتغديل 
الناس منازلهم كان خفض جناحه لمم بالتواضع والتنازلعنالدر جةالعي الى وهبه 
التهتعالى وأ كرمه بها الىيخاطبتهالضعيم الفقير فدنياءأو الفقيرفىابمانهففياسطوم 
ويؤانهم بحديثه ومباشرته ذلك بنفسه الكرية وتعلمه وتجذيه وتقويته 
يقين هذا وايمان هذا وتدريبهم الىالثقة بوعدالتهومضمونهوماوهب لأوليائهوما 
توعد به أعدا". . هذا وما شابهه هو الذى نقل عنه عليه الصلاة والسلام من 
خفض جناحه بعد نزو ل الآبة عليه لا القيام وهو عل اسلاه الحا ليت 


للا حكام وعله تتلقى وعند نزو ل الآية عليه وقت البيان و 
الحاجة لايحوز . وكذلك ندبه عليه الصلاة والسلام الى تنزيل الناس مناز لهم 
انماهو من هذا القيل الذى ذكر قيلطف بالكبير فى دنياه فى تبيين الاحكام 
عليه ومايحب عليه وم يحب لدمع اظبار البشاثة اليه والشفقة عليه والمودة 
والآنس والبسط بالكلام الطبب والدثو منالمنزلة المقربة للنشكل معه والمياسط 
له وكذلك أيضا منكا نكي را ىدينه بسبب صلاح أوعل أو همامعا فلطف به 
أكثر من ذكر قبله أعنى فى الانس والدنو والبسط له لان منزلة الدين أعظرمن 
منزلة الدنيا فيعظ فى اكرامه على ما ورد لا يزاد على ذلك لانه عليه الصلاة 
والسلام المبين للا حكام فأفعاله مفسرة وسينة لاقواله وأحادشه ولكتاب الله 
تعالى وما احتوى عليه من أمره ونهيه فيمتثل قوله وأمره عليه الصلاة والسلام 
على ما امتثله عليه الصلاة والسلام فحونفسه المكرمة ومع أصحابه وعلىماامتثله 
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15 ماجاء من الخلاف فى القيام 
أصحابه بعده . وأما قوله بعد ذلك وعلى هذا استمر من لا يحصى من علا" 
الاسلام الفصل الى آخره فلوذكر رحمه الله هذا وسكت لكان يخطرللسامعالذى 
لم يحصل بعد شيأ أنهذا الذى ذكره هو السئة ولكنه رحمدالته لم يقتصر على 
ذلك بل أى بذكر العلاء والصلحاء والفقباء وذكر مذاههم واستنادمم الى 
هما ذكر وعين ذلك عنهمو بسط وظهر الآمر للعالل وغيره ثم ذكر أو لا الحديث 
المتفق على صمته وهو قوله عليه الصلاة والسلام قوموا الىشخيركم أوالى سيد 
بين فى القياميا ذكر . والجواب عنه 
من ثلاثة أوجه . الوجه الآول أن النى صل اله عليه وسلم خص فى الحديث 
الآمس بالقيام للا'تصار والاصل ف أفعال القرب العموم ولا يعرف فى 
الشرع قربة تخص بمض الناس دون بعض الا أن نكون قربنة تخص بعضهم 
فتعم كا هو معلوم مشبور. فلو كان أمره عليه الصلاة والسلام لهم بالقيام من 
طريق البر والاكرام لكان عليه الصلاة والسلام أول من يبادر الىما ندب 
اليه وهو الخاطب خصوصا بخفض الجناح وأمته عموما فلالم يقم عليه الصلاة 
والسلام ولا أن بذاك المباجرين ولا فعلوه بعد أمره عليه الصلاة والسلام 
للاأنصار بذلك دل على أنه ليس المراد به القيام للبر والاكرام اذ لوكان ذلك 
كذلك لاشترك الجيع فى الأآمس به وف فعله واذا كان ذلك كذلك فيحمل 
أمره عليه الصلاة والسلام بالقيام على غير ذلك من الضّرو رات الحوجات 
لذلك وذلك بين فى قصة الحديث وبساطه وذلك أن بنى قريظة كانوا نزلوا 
على حك سعد بن معاذ رضى اله عنه وكان سعد بن معاذ اذ ذاك خلفه النى 
صل الله عليه وسم بالمديتة فى المسجد مثقلا بالجراح لم يلك نفسه أن يخرج 
وترك له النى صلى الته عليه وسلم مجوزا تخدمه فلسا أن نزلت بنو قريظة على 
حكله أرسل الى صلى الله عليه وسلم خلفه فأى به على دابة وم يمسكونه يمينا 
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ماجاء من الخلاق ف القيام 1 
وشمالا لثلا يقع عن دابته فليا أن أقبل عليهم قال النى صلى الله عليه وسلم 
للا نصار اذ ذاك قوموا الى خيرم أو الى سيد أى قوموا فأنزاوه عن 
الدابة . وقد ورد معنى ما ذكر فى رواية أخرى وهوأن الى صل الله عليه 
اليه لنزلوه عن الدابة لمرض به انتهى . لآن عادة العرب 
تخدم سيدها تخصهم النى صلى الله عليه وسلم بتتزيله وخدمته 
على عادتهم المستمرة بذلك فان قال قائل لوكانالمراد به ما ذكرتم وهو الائزال 
عن الدابة لآم عليه الصلاة والسلام بذلك من يقوم بتلك الوظيفة وهم ناس 
من ناس فلا أن عمهم دل على أن المراد به الميع اذ أن يعضبم تزول 
الضرورة الداعية الى تنزيله فالجواب أنه عليه الصلاة والسلام فمل ذلك على 
عادته الكريمة وشمائله اللطيفة المستقيمة آنه عليه الصلاة والسلام لوخص أحدا 
منهم بالقول والأمى لكان فى ذلك اظهارا لخصوصيته على غيره من قبيلنه 
فيحصل سيب ذلك لمن لم يأمره انكسار خاطر فى فونه لم يأمره بذلك وكانت 
اشارته عليه الصلاة والسلام أو نظره أو أمره عندهم من أ كبر الخصوصية 
فأمره عليه الصلاة والسلام لهم بذلك عموما تحفظا منه عليه الصلاة والسلام 
أن ينتكسر خاطر أحد منهم أو يتغير فكان ذلك فى حقهم مثل فرض الكفاية 
من قام به أجزأ عن الباقين فبذا الذى ينبغى أن يحمل عليه الحديث للقرائن 
التى قارنته وهى هذه وما تقدم من أن أفال القرب تعم و لا تخص قبيلة دون 
أخرى وقد اختلفت الره اية فى أمره عليه الصلاة والسلام بذلك هل كارف 
للا نصارخصوصا وهو المشبور أو للمباجرين والأنصار وما وقع من الجواب 
يعم القبيلتين وغيرهما الوجه الثانى أنه غائب قدم والقيام للغائب مشروع 
الوجه الثالك أنه عايه الصلاة والسلام أمرم بالقيام لتبنثته بماخصهالته 
به من هذه التولية والكرامة بها دون غيره والقيام للتبنئة مشروع . وقد قال 
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1 ماجاء من الخلاف فى القيام 
الشيخ الامام أبو الوليد بن رشد رحمه الله فى البيان والتحصيل القيام للرجل 
على أربعة أوجه وجه يكون القيام فيه حظورا و وجه يكون فبه مكروها 
ووجه يكون فيه جائزا ووجه يكون فيه حسنا فأما الوجه الذى يكون فيه 
محظورا لا يحل فبو أن يقوم اكبارا وتعظما لمن يحب أن يقام اليه تتكيرا 
وتجبرا على القئمين اليه وأما الوجه الذى يكون القيام فيه مكروها فهو أنيقوم 
اكبارا وتعظها واجلالا لمن لا يحب أن يقام اليه ولا يتتكير على القائمين 
اليه فهذا يكره للنشبه بفعل الجبابرة وما يخثى أن يدخله من تغيير نفس المقوم 
اليه وأءا الوجه الذى يكون القيام فيه جائزا فبو أن يقوم تجلة واكبارا لمن 
لا يريد ذلك ولا يشبه حاله حال الجبابرة و يمن أن تتغير نفس المقوم اليه 
أذلك وهذه صفة معدومة الام ن كان بالنبوة معصوماً لأنه اذا تخيرت نفس عمر 
رضى الله عنه بالدابة التى ركب علها فن سواه بذلك أحرى وأما الوجه الذى 
يكون القيام فيه حسنا فهو أن يقوم الرجل الى القادم عليه من سفر فرحآ. 
بقدومه ليسم عليه أو الى القادم عليه سر و را بنعمة أو لاه القه اياها لهنئه بها 
أو لقادم عليه مصاب بمصيية ليعزيه بمصايه وما أشبه ذلك فعلى هذا يتخرج 
ماورد فى هذا الباب من 51 لايتعارض شى* متها انتهى . وحاصلماذ كروه 
أن كل أم ندبك الشرع أن تمثى اليه لأأمر حدث عنده مما تقدم ذكره أو 
ما أشيه ذلك فل تفعل حتى قدم عليك المتصف بذاك فالقيام اليه اذ ذالك عوض 
عن الثى* الذى فات والله الموفق للصواب فقد حصل القيام لسعد رضى القه 
عنه من القسم المددوب لتهنثته بما أو لاه القه تعالى من نعمته بتلك التولية 
المباركة . وآما قوله وقد احتج بهذا الحديث العلا" والفقباء . فقد ذكر 


رحمه اله من احتج به وهو أبو داود ومسل وهذا ليس فيه حجة لأن المحدثين 


دأبهم أبدا فى الحديث هذا وهو أنهم ينظر ون الى فقه الحديث فييوبون 
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ماجا. من الخلاف فى القيام 14 


عليه ويذكرون فوائده فى تراجمهم جملة من غير تفصيل ها قالو! فى اليخارى 
رحمه الله جل فقبه فى تراجمه و كذلك غيره دن امحدثين و لا يتعرضوتكف فى 
غالب أمرهم الى التفصيل بالجواز أو المنع أو الكراهة أو غير ذلك اتما شأنهم 
سياق الحديث على ما هو عليه والفقباء يتعرضون لذلك كله ألا ترى أن أبا 


داود رضى الله عنه قد بوب 
النبى فيه عن التقيام فقال باب كر 
عل الحديثين أن,فقبه اقتضى منع القيام لآنه لما أن ذكر الحديث الذى يستدل 
به علالقيام لم يقل باب ماجاه وفضلالقيام ولااستحباب القيام ولاجوازالقيام 
بل قال باب ماجاء فى القيام ول بزد ولما أن ذكر الحديث الآخر قالباب 
كراهة القيام للناس فيلوح من فوىخطابه أنه يقول بالكراهة ولايقول بالجواز 
وهذا كله بين واضحوالقه أعل .واذالم تقل بفحوى الخطابولم تأخذ منه الحم 
الى أن نمكم بأنه أخذ بأحد الحديثين وترك الآخر الا بقريئة 
ريئة قد دلت على ماذكر والله الموقق ٠‏ وأماقوله أخرج الامامان البخارى 
ومسل واللفظ لمم عن عبد الرحمن بن عبد القه بن كعب بن مالك عن أيه 
عن جدهكعب رضى الله عنه فى حديث توبته الطويل المشهور فذكره الى قوله 
وانطلقت الى رسول الله صل القه عليه وسلم حتى دخات المسجد واذا برسول 
لله صل الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام اللى طلحة بن عبيد الله يجروك 
حتى صاخنى وهنانى واه ماقام الى رجل من المباجر ين غيره ولا أناها لطلحة 
اتهى استدل رحمه اله عل القيام بفعل طلحة بن عبيد اللّهكونه قام اليه وهو 
فى الحقيقة دليل على المنع بل لايعطى الحديث ونصه غير ذلك . ببان ذلك أنه 
لوكان القيام مندو با اليهاذذاك أو مشروعا ليكن النى صل الله عليه وس ليتركه 
لانه أول من يبادر الى ماشرع صلىالته عليه ول أو ندب اليه ولميكن منجاله 


هذا الحديث وهو الحديث الذى وقع, 


ام لئاس بل بو خذ من ترجمته وتبويبه 


معدل 
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02 ماجا. من الخلاف فى القيام 
اذ ذاك يحبل هذا المندوب أو الجائزحى لم يفعله أحد منهم . فان قال قائل قد 
قام طلحة بن عبيد الله حضرته عليه الصلاة والسلام ولينبه وهذا وقت البيان 
وتأخيره لايحوز فالجواب أنه قد بين فى الحديث وصرح فيه بالقيام لأى شى: 
كانوهو كوئهقام لتهنئته ومصافتهفكان قيامهلثلاث معان وهىالبشارة والمصالخة 
والتهنثة وليك نلنفس القيام اذ لوكان لصرح به واصرح بغيره ويدل على ماقلناه 
أنه قم غير طاحة بنعبيد اللهوماذاك الاأنالسنة مضت عل أنالهنئثةوالبشارة 
والمصالخة تكون بين الناس على قدر المودة ينهم فى المعرفة والخاطة والممازجة 
بخلاف السلام فانه مشر وع على منعرفت وعلى منلمتعرف فقد يكون طلحة 
ابن عبيد الله يينه وبين كعب ماذكرفكانٌُ ماصدر منهلاجل زيادة المعرفة على 


غير 


هذا معلوم من الشريعة امحمدية أمى قد تقرر وهو أن الناس لم يتساووا 
فىكثرة المودة وتأكيد الحقوق رب شخص لهحق واحد وآخرله حقان وآخر 
له ثلاثة حقوقالى ماهو أكثرمن ذلك . ألاترى أنالجارله حق الجوارليس الا 
أ نكانذميا فا نكان مسلا كان له حتقان فا نكان صاحبا كان له ثثلاثة حقوق فان 
كان صبرا كان له أ بعة حقو قفا نكان قريباكان له خمسةحقوقفانكان صديقا 
صاحب سر كان له ستةحقوقفانكان صاحب رأى ونظر فى العواقب ولا يخررج 
جع اليسه كان له سبعة حقوق فان كان مشاركا فى مجلس علم 
كان له ثمائية حقوق فان كان مشاركافى سبب من الاسباب كان له تسعة 
حقوق فان كان صا حا كان لهعشرة حقوق فان كان عالما كان له أحد عشر 
حقا فانكان يدل كان له اثنا عشر حمًا الى غير ذلك وهو متعدد 
كثير فاذاكان ذلك كذلك فيحمل فعل طاحة بن عبيد الله على خصوصية 
يبنه وبي نكعب دون غيره من المباجرين فيأتى علىهذا أن كلامنهم كان ممتثلا. 
مايلزمه ومايندب اليه من قام حتى بشر وهنا وقعد. وهذا هو الاولى بل هو 


ا 
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ماجاء من الخلاف ف القيام للا 
الأوجب انا اذا حملنا قيام طلحة لأجل البر والاكرام وأنه من المندوب 
قكون كل من جلس ولم يقم قد زهد فى فمل الخير وقد زهد فى فعل المندوب 
وتمالؤا على تركة والنى صل الله عليه وسلم بين أظيرثم مباشر لمم وم يتمهم ولم 
يرشدم ول يعلمهم معاذ الله أن يظن هذا بالتأخرين من صا مى أمته فكيف 
بمتقدميها فكيف بالصحابة الخبار خيار الخبار فكيف بحضرة من لايقر على 
النسيان و لاالغلط. ولاالوهم لعصمته فى كل ذلك سيا فيا يتعلق بالواجب 
أوالمندوب فانه لايحوز عليه شى* من ذلك فبان والهدنله الآمر واتضح أنقيام 
طلحة بن عبيد القه دليل على المنع لاعلى الجواز 
أبو داود الترمذى والنسانى واللفظ لآىداود والترمذى عن عائشة 


ال رحمه الله أخرج الآئمة 
|المؤمنين 
رضى الله عنها قالت مارأيت أحداً أشبه سمتا وهديا من فاطمة بنت رسول 
الله صل الله عليه وسلم ورضى عنها قالت وكانت اذا دخلت على النى صلى 
الله عليه ول قام لما فقبلبا وأجلبا فى مجلسه وكان النى صلى الله عليه 
سل اذا دخل عليها قامت من مجلها فقبلته وأجلته فى مجلبا قال الترمذى 
حديث حسن اتهى . استدل رحمه الله على أن القيام مشروع بما ذكر فى 


الحديث وليس فى كل ماأق به من الباب ماببين به مراده غير هذا الحديث 
لوسل له ظاهره لكنه ذكر فى الحديث المعنى الذى لاجله وقع القيام وهو 
التقبيل واجلاس الوارد فى مجلس صاحب البيت لأنه عليه الصلاة والسلام 
قدندب الى تنزيل الناس منازهم وليس ثم منزلة أعظم من منزلته عليه الصلاة 
والسلام ثم منزلتها بعده لقوله عليه الصلاة والسلام فى حقرا) فاطمة بضعة منى 
يريبمارابها ) وقوله عليه الصلاةوال لام حقها (فاطمة سيدة نساء أهل الجنة) 
واذا كانت بهذه المزية وأنها بضعة منه فيجب ترقيعبا وتعظيمبا امتثالا امس 
الله تعالى فىكتابه بقوله تعالى لإرو يعزر وه ويوقروه» وليس لقائل أن يقول 
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03 ماجا. من الخلاف ف القيام 
ترفيع النى صلى اقه عليه وس لحا تفع النفسه المكرمة لأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يعرف مته تر ولا تعظم قط لنفسه المكرمة الاماكان صادرا 
يسبب ترفيع جناب القه تعالى . | الى وصف واصفه وكان لايتتعير لنفسه 


فاذا رأى حرهة من حرم الله تتتهك كان أسرع الناس اليها نصرة ومن هذا 
المعنى ماو رد عن نسائه الطاهرات فى كلامبن معه عليه الصلاة والسلام فى 
تفضيل عائشة رضى الله عتها بز يادة الحبة لما وسألنه أن يعدل بينين فى الحبة 
فأجابين بأن قال ليوح الى فى فراش احداكن الافى فراشها ولكون جبريل 
عليه السلام سل عليها ول يسم على غيرها من نسائه الطاهرات لما اختصت به 
ولكونها أيضا أخذ عنها شطر الدين فلاجل هذه المماقب وماشاكلبا كان 
ايثاره عليه الصلاة والسلام لما على غيرها 


هذا الباب أيضا محبته فى 


خديحة رضى الله عنها حتى قالت عائشة رضى الله عنها ماغرت من أحد ماغرت 
من خديحة وان كنت لم أدركها قدكانت امرأة يجوز تأتيه فيكرمها ويقول 
كانت تأتينا فى أيام خديحة وماذاك الالما ميزها الّهبه عن غيرها . ألاترى أن 
تفضيله لعائشة كان للبعانى التى تقدم ذكرها وخديحةة لما معان أخر يطول 
تتبعبا وهى ظاهرة ببنة لمن طالع الاحاديث أوسمعها ولولم يكن لما مزية الاأن 
الله تعالى قدسل عليها على لسان جر يل عليه السلام فأين من سلعليها له تبارك 
وتعالى من لم عليها جبريل يينهما مايينهما وان كن الكل فين البركة الكاملة 
والخير الشامل لآتمن مااخترن لسيد الآولين والآخرين الالاحتوائهن على 
كل خير ومكرمة لكن زيادة الخصوصية ظاهرة يينة فكان عليه الصلاتوالسلام 
يزيد لكل شخص ف الحبة بحسب ها كانت «نزلته عند الله تعالى وهذا هو 
المراد بالحديث الصحيح المتقدم فى أول الكتاب فى صفة أولياء القه تعالى 


كنت سمعه الى يسمع به و بصره الذى يبصربه أىكانت أفعاله كلبا لله وبالله 
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ماجاء من الخلاف فى القيام ين 
على مامر ليس النفس فيه حظ ولاللبوى قبه مطمع ولاللمادة فيه مدل 
فاذا كانت هذه صفة الآولياء فا بالك بصقة الأنياء فا بالك بصفة سيد 
الآنياء والأولياء قطب دائرة الكجال ويحل الفضائل العلية التى يعجز عنها كل 
البشر عداه عايه الصلاة واللام . خاصله أن تعظيمه عليه الصلاة والسلام 
لفاطمة رضى الله تعالى عنها فى تقبيلبا حين دخولما عليه واجلاسها فمجلسه 
لأجل ماخصها انقهبه من الشيم الكر 


وأى مزية أكبر منها واقه ماوجدت قط ولا توجد أبدا فسبحان من منعليها 
بما من وتكر مبما تكرم فكان قيامه عليه الصلاة والسلام وقيامبارضى الله 
عنها لأنببوتهمعلىماقد علم من ض قب وقدكانت أحواهم على. إماقدعللمنث ظف(21 
العيشوقلة الدنياسما فاطمة رضىالتّهعتها التىأثرت الطاحون فيدهافشك ذلك الى 
أبيباعليهالصلاةوال لام والرقدقد أناه ‏ خملراع ل حالدعليهااصلانوال لام واختارلها 
مااختار لنفسه المكرمة فأعطى الناس وتركبا لقوة نوز ايمانها وعلبها عوضا 
عن الخادم التى طلبت اذا أوت الى فراشها أن تسبح ثلاثاوثلاثينوتحمدثلاثا 
وثلاثين وتكبر أربعا وثلاثين وقدكانت تقعد الأيام لانأكل شيثاً وها وفى 
بعلها نزل قوله تعالى لؤاما تطممكم لوجه النه) الآية فى قصة من امجاهدة يطول 
ذكرها وقد ذكرها أهل التفسير ومناقبها فى هذا الممنى كثيرة يطول تنبعها 
وهى موجودة مشهورة معروفة فى الكتب المتعرضة لهذا الفن . فالحاصل 
من هذا أن الاقلال الذى كان عندهم منالدنياكانوا يمتنعون ببيه من فراش 
زائد على مايضطرون اليه أو ثى* زائد على مايقعدونعليه . ألاترى الى 


حديث ابن عباس رضى الله عنهما حين بات عند خالته ميمونة قال فاضخطجعت 


(1) الشظف عركة الضيق والشدة 
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4 ماجا. من الخلاف فى القيام 


فى عرض الوسادة والنى صلى الله عليه وسلم وأهله فى طوها فلوكانثم وسادة 
غيرها لجعلوها له دون وسادتهم فاذا لم يكن عندها الاوطاء واحد وهى قاعدة 
عليه ودخل علييا أبوها فكيف يمكن أن يقعد عليه الصلاة والسلام على 
الارض وهى على حائل لابمكن ذلك أصلا فاحتاجت الى القيام من مجلسبا 
حتى يقعد أبوها صلى الله عليه وسل على الحائل ثم تقعد هى بعدذلك اماعلى 
طرف الحائل أو على الارض وكذلك أيضا اذا دخلت هى رضى الله عنهبا 
على أيها عليه الصلاة والسلام وهو عليه السلام يفضلراو يعظما بتفضيل القه 
تعالى وتعظيمه لا يا تقدم فلا يمكن أن بقعد عليه الصلاة والسلام على حائل 
وهى تقعد مباشرة للارض فيقوم عليه الصلاة والسلامحتى يجاسباعل ماكان 
عليه جالسا لأجل, المنزلة العظمى التى لا عند زبها وما يدل على أن قيامه 
وقيامبا كان لا ذكر وهو الافساح فى امجلس والايثار به مع التقبيلالذكور 
أو لخيره من معانى الحديث مايأ بعد هذا وهونص فعينالمسئلة عل ماسيأقق 
أنه ان شاء 1 


تعالى فى هذا الجواب وايضاحه مقنع مع الانصاف وأمامع 
عدمه فلوجئنا بقراب الارض أجوبة واضحة لايمكن التسليم و لاالقبول لان 
الانضاف هو رأس الخير و زيدته ومنبعه فقد تبين الآمر واتضح فاسلك أى 
الله يرشدنا واياك لطريق الرشاد ويجنبناواياك طريقالجحد 
والعناد . ثم قال رحمه الله روى أبوداود أن عمرو بن السائب حدثه أنهبلقه 
أن رسول الله صلى القه عليه وسلمكان جالسا يوما فأقبل أبوعمن الرضاعةفوضع. 
له بعض ثو به خلس عليه ثم أقبلت أمه فوضع لما شق ثوبه من جانبه الآخر 
سخلست عليه ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول اله صلى الله عليه وسلم 


فأجلسه بين يديه نتهى . استدل رحه الله على أ نالقيام مشروع ومندوب بقيام 
التوصلى الله عليه وسلم الى أخيه منالرضاعة ولقد نطق مالك رحهالته بالمكة 
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ماجاء من الخلاق فى القيام 55 
فى قولهك ل كلام مأخوذ منه ومتروك الاكلام صاحب هذا القبر. فانظر رجمك 
لله وايانا بنظر الاتصاف الى هذا العالمكيف جعل القيام للائخ من باب الب 
والاكرام على ماظبر له ونقل هذا الحديث ويقول أن النى صل الته عليه وسلم 
ميقم لابيه ولا لآمه وانما قأملاخيه والقضية واحدة والموضع واحد وقد قدم 
رحمه اله فى أول الفصل قوله الذى يختار القيام للوالدين والعلباء والصلحا" . 
ول يذكر الأخوة ثم أنى بهذا الحديث دليلا عليه لاك فى ترك القيام للوالدين 
وأنه الذى اختاصاحب الشريعة صاوات اله عليه وسلامه وهذا الحديث 
أوضد لل وأقوم طريق على أن ماو ردعنه عليه الصلاة والسلاممنالقيام نفسه 
الكريمة وأمره بذلك لعذركان هناك موجود من غير قصد للقيام نفسه ألاترى 
أن الله سبحانه أمى ببر الوالدين واكرامهما وقرن رضاهما برضاه وسخطبما 
بسخطه . وقد قال عليه الصلاة والسلام الذى سأله عن أفضل الأعمال بر 
الوالدين فلو كان القيام لما من باب البر والاكرام لم يكنعليه الصلاة والسلام 
لبترك ذلك بالكلية وهوعليه الصلاة واسلام قد أوجب برهما مع ايحاب الله 
تعالى إنلك . فان قبل قد وقع منه عليه الصلاة والسلام القيام لآخيه وذلك 
كاف ف الجواز . فالجواب أنقيامه علي هالصلاة والسلام لآخيه قدتبين واتضجق 
سياق الحديشالسببالذى لأجله وقع منه عليهالصلاة والسلام القيام لهألا ترى 
أنه ذكرفيه أنه لىا أقبل أبوه بسط له طرف ردائهفلا أن أقبلتأمه بط لما 
طرف ردائه من الجانبالآخرفلا أن أقبل أخوه قامعليهالصلاة والسلام حتى 
أقمدهبين يديهفد لأنقيامه علي هالصلاةوالسلام كان لأ حد وجري نولا معا اما ان 
يوسععليهالصلاة والسلام له لجل سأو يوسع لهفى الرداء وائما قلنا ذلك للا 
قدعم من حاله وحال ردائه عليه الصلاة والسلام لأنهكان رداؤه عليه الصلاة 
والسلامعلى مانقل أربعة أفرع ونصفا وتحوها فنأين يسع على هذا أربعةفضاق 
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5 ماجا. من الحلاف فوالقيام 


الرداء عن أربعة ومن أخلاته الكر ة ومعاشرته الجميلة لم يقدر عليهالصلاة 
والسلام أن يقعد هو بنفسه المكرمة وأبواه على الرداء وأخوه على الأآرض 
مباشرا 1 ا له فى الردا* حتى وسعهم 
أو حتى وسع له فى امجلى ثلا يكون خارجا عنهم ألا ترى أنه عليهااصلاة 
,.والسلام لما أن دخل الحائط وكان معه اعرانى فأخذ عودا من أراك 
.وقسمه نصفين فكان أحدهما معوجا والآخر مستقها فأخذ المعوج وأعطى 
المستقيم للاعرانى فقال له الاعرانى لم يارسول الله أعطيتنى المستقيم وأخذت 
المعوج فقال عليه الصلاة والسلام (ان الله يسأل عن صحبة ساعة) فاؤا سألنى 
أريد أن أ ك, كرن فضلتك فيا على نفسى فاذاكان هذا دأبه وخلقه ومعاملته 
مع رجل لم يشاركه الا فى دخول حائط فكيف يكون حاله مع منشاركه 
فى الرضاع والحجر والتربية وأم واحدة وأب واحد 0 نالرضاع 
فكيف يكون بره به واكرامه له فلم يمكنه عليه الصلاة والسلام لأجلهذه 
المعانى وماشابهبا أنيقعد على حا ئلعنالأارض وأخوهدون حائل. وأما اكرامه 
عليه الصلاة والسلام له بالقيام فلا سيل الى القول بذلك لان اكراءالوالدين 
ولوكان ذلك من باب البر وال كرام وتركه 
لكان قد ترك لوالديه شيئاً من ياب البر والاكرام لم يفعله معبما وهذا 
لابخطر لمن فى قلبه ذرة من الايمان ولوعلم هذا القائل ماف هذا الذى قرر 
عن الخطر ماقاله ولا تكلم به نأل الله العصمة فى القول والعمل بمحمد 
وآله . ثم قال رحمه الله قال مالك عن ابن شباب أن أم حكيم بنت الحرث 
أبن هشام كانت تحت عكرمةين أى جبل فأسليت يوم الفتح بمكة وهربزوجها 
عن الاسلام حتى قدم الهن فارتحات أم حكيم حتى قدمت عليه الين فدعته 
ألى الاسلام فأسم فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلءا رآه رسول 


بذلك من باب الاحرى وا 
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ماجاء فى القيام ا 
الله صلى الله عليه وسلم وثب اليه فرحا وما عليه رداء <تى بايعهاتهى . استدل 
رحمه لته على الندب الى القيام بهذا الحديث وهذا لابنازع فيه الا أنه ليس فيه 
دليل عام وقد تقدم عدم قيامه عليه الصلاة والسلام لآبويه وأنه لوكان القيام 
من باب البر والاكرام لفعله عليه الصلاة والسلام لآبويه واذا تقرر ذلك 
فكل مايرد من القيام فيحمل على غير الب والا رام لما ذكر وقد أجاز 
علباؤنا رحمة الله عليهم القيام للغائب لإآنالنة فى الوارد أنك تأق اليه قل 
عليه فان لم تفمل ذلك حتى قدم عليك فأقل مايمكن أنك تقوم ماشيا اليبه 
عوضاً عما فانك من المثى الى بيتهيا تقدم . وقد نص فى الحديث أنه قدم 
من الين فقد خرج عن بابه . وكذلك قام عليه الصلاة والسلام لجعفر بن 
أنى طالب حين قدم من الهن ققبله وعانقه وقال ولقه ماأدرى بأيهما اراك 
هل بقدوم جمفر أو يفتح خيبر أوكا قال عليه الصلاة والسلام . وقد حمله 
عاونا رحمة الله علبهم على القيام للغائب فكذلك فها نحن بييله سواء 
بسواء . ثم قال رحمه القه أخرج أبو داود والنساني عن عمد بن هلال عن 
أبيه (فال قال أبو هريرة رضى الته عنه كان النى صلى الله عليه وسلم يحدثنا 
فاذا قام قنا قياما حتى تراه قد دل بعض يوت أزواجه ) اتهى ٠‏ فبذا 
أيضا لين فددل ل لما نحن بسيله لآنهذا الذى ذكر لايمكن غيره ضرورة 
لأحدالمليافكيف ل دالعلاء وقدوتهمأ جمعين . ألاترى أن المالم اذاقمداجتمع 
الناس عليه حلقة كل انسان يترك ماكان فيه من صلاة نافلة وحث فى مسثلة 
وجلوس فى مصلاه الى غير ذلك فكل واحد يسمع اذ ذاك ويستفيد من العام 
خاذا فرغ العالم وانصرف انصرف الئاس باتصرافه الى ما كانوا بصدده أو الى 
قضاه بعض ضروراتهم أو الى ٠صلاتم‏ أو الى استقرال القبلة الى غير ذلك من 
الضرورات الحوجة الى الحركة والقيام وبيوت النى صلى القهعليه وسلمكانت ر 


مله 
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١‏ ماجاء فى القيام 
اذ ذاك مفتوحة الى المسجد والمسجد اذ ذاك فى الصغر بحيث قد عل والني صلى 
الله عليه وس فى اسراعه فى المثى بحيث قد علم فلا يمكنهم مع هذه الحالة أن 
يستووا قياما الا والنى صل القه عليه وسم قد دخل بعضبيوت أزواجه واذا 
كان ذلك كذلك فليس فيه دليل والقه ألم .ثم قال رحمه الله وأخرج عن بشين 
ابن كعب عن رجل غيره أنه قال لآنى ذر رضى اله عنه هل كان رسول الله صلل 
الته عليه وسل يصالحكم اذالقيتموه قال مالقيته قط الا صاخنى وبعث الىذات 
يوم ولم أ كن فى أهل فلساجئت أخبرت أنه أرسل الى ذأ تيته وهو عل سريره 
فالتزمنى وكانت تلك أجود وأجود اتهى . فانظر رحمك الله وايانا بنظر 
الانصاف أى ثى* يبجمع بينالمصالفة والالتزام وبين القيام بلرفيهالتعرض لترك 
القيام البئة آنه لما أن دخ عليهوهو عليهالصلاة والسلام فى البيت على السرين 
والتزمه اذ ذلك ولم يقم اليددل ذلك على ترك القيام البتة ولوكان مندو با اذذاك 
الفعله فسبحان الله ماأبعد مابين المرميين . ثم قال رحمه الله روى الحافظ أبو 
مؤنيى الاصبهاى باسيناده (عن عائشة رضى الله عثها قالت ققدم زيد بن حارثة 
المديثة ورسول الته صل اله عليه وسلم فى بيتى فأتاه فقرع الباب فقام اليدرسول 
لقه صل اله عليه وسل فاعتئقه وقبله) اتتهى . انظر رحمك الله الى هذا الدليل 
ماأيبه ألاترى أنه ذكرفى الحديث أنه قرع الباب فقام عليهالصلاة والسلام 
ليفتح له الباب ففتحمله واعتئقه فأخد هو منه الدليل للقيام مع أنه لوقدم عليه 
فقام اليه عليه الصلاة والسلاممن غير أن يحتاج الى القيام الى فتحالباب لم يكن 


فيه دليل لانه غائب قد قدم وقد تقدم أن علياءنا رحمة الله عليهم ‏ 


للعادم وغيره من تقدم ذكره فى التقسيم .ثم قال رحمه الله وعن حماد بن زيف 
قال كنا عند أيوب لخا* يونس فقال حماد قوموا لسيدكم أو قال لسيدنا وعن 
الامام أحمد بن حتبل رحمه الله أنه أتاه أبو ابراهيم الزهرى ليسل عليه فليا رآة 
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ماجاء فى القيام لل 

أحد وثب اليه قائما وأ كرمه فليا مضى قالله ابنه عبد القه ياأبت أبو ابراهيم 
شاب تعمل به هذا العمل وتقوم اليه فقال له يابنى لاتعارضنى فى مثل هذ| 
ألا أقوم لابن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما وعن أنى هاشم قال قام 
وكيع لسفيان فأنكر عليه قيامه فقال أتنكر على قيالى وأنت حدثتتى عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسل (ان من اجلال الله تعالى اجلال ذى الشيبة اللم) وأخذ سفيان 
بده فأجلسه الى جانبه وعن مد بن الصلت قالكنت عند بشر بن الحارث 
يعنى الحافى الزاهد لخجاء رجل يسم على بشر فقام اليه بشر فق 
فنعنى من القيام فليا خرج الرجل قال لى بشر يابنى تدرى لم منعتك من 
القيام له قلت لا قال لأنه لم يكن بينك ويينه معرقة وكان قيامك لقياى 
فأردت أن لاتكون لك حركة الا لله عز وجل وذكر الامام أبو عبد 
الرحمن السلى فى كتاب آداب الصحبة قال ويقوم لاخوانه اذا أبصرم مقبلين 
ولا يقعد الا بقعودهم وأنشدوا 

فلا بصرنا به مقبلا0 حل”االحباوابتدرنا القيام 

فلا تتكرن قياى له فانالكر 
انتهى . وهذا الذى ذكره رحمه الله عن «دؤلا” الآئمة الجلة مول عل القيام 
الجائر المندوب على مافسره العلياء فما تقدم لاعلى قصد القيام لي 


بين والله أعلم مع أن هذا العام الذى استدل بهذه الآثارهو وغيره من أئية 
مذعبه أنكروا على مالك رمه الله فى أخذه بعمل علياء أهل المدينة مع أنهم 
الم الخفير والنى صلى الله عليه وسلم مات بين أظبرعم وعندم استقر أس 
الشريعة وبان مااستفسخ وها بق وقل أن تذهب عتهم السأن فى ذلك الزمن 
القريب ومع هذه القرائ نكلبا وأ كثر منبا أ كثروا النكير عليه وشددواثم 
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1 ماجاء فى القيام 
يأ هذا العالم بعد انكاره على مالك رحمه الله فا ذكر يشرع الندب فالقيام 
بفعل آحاد الناس فى أقطارختلفة واعلبا لأعذار وقعت لم اذ ذاككامنة عندهم 
بل هى ظاهرة بيئة «وجودة 5 أبدينا ذلك مع أن ماذكره رحمه الته لاينبض 
على قاعدة مذهب مالك رحه الله ولا على مذهب الشافعى رحمه الله لآن 
مذهب مالك رحمه الله ميو على أربع قواعد القاعدة الأو لى آيتحكة . القاعدة 


الثانية حديث صحيح عن رول الله صل الله عليه وسلم من غير ناسخ ولا 
معارض . القاعدة الثالثة اجماع أهل المدينة . القاعدة الرابعة اجماع أ كثرم بعد 
اختلافهم ومناظرتهم ومذهب الشافعى رحمه الله مبنى على آية محكة أو حديث 
ضيح عن رسولاته صل الله عليه ؤسم من غير ناسخ واذاكان كذلك فنا 
ذكره رحمه الله لاينيض على مذهب مالك رحمه اله لعدم دخوله فى عمل أهل 
المديئة المتصل بل وقع للحاد من الناس فى أقطار مختلفة ولا ينبض على 


مذهب الشافعى رحمه الله لأنه لايأخذ يعمل أهل المديئة المتصل فكيف 
يستدل هذا القائل لجواز ذلك بعمل آحاد من الناس فى أقطار حتلفة . فان 
قال قائل انما وقع النكير على مالك رحمه الته فىكونه يتشرع بعملبموهذا 
ليس بتشريع . فالجواب أنه تشريع لاريب فيه ولا شك لانه أدخله فى 
باب المندوب وباب المندوب مشروع ولوجعله من قبيل المباح لكانكلاما 
صحيحا مستقيا او سل من الاحاديث الواردة فى النهى عن ذلك على ما-يأق 
أن شاه الله تعالى ومع ذلك فالاباحة حكم شرعى . ثم قال رحمه اله روى 
الحافظ أبو مومى باسناده عن الامام أنى سعيد القفاص قال الثبلاء من 
الرجال والعلباه يكرهون قيام الرجل لمم لكراهة ريسول الله صلى الله عليه 
وسم وهو مباح لبعض الناس أن يقوم للداس اتتهى . وقد قرر أن القيام 
مكروه عند العلساه لكراهة النى صل الته عليه وسلم لذلك ثم قال وهومباج 


02170 عدن © لداتماء/ونه.عبؤطعيهالتعصتنا 


ماجاء فى القيام الا 


لبعض الناس وذلك مول على القيام المددوب أو الجائز على ماتقرر فافهم 
ذلك والته يوفقنا وايلك . ثم قال رحمه التهد هذا ماتيسر ناجزا من الاحاديث 
وأقوال الآئمة من الترخيص ف القيام وحاصله أنه ثيت ذلك من فم لرسول 
الله صل الله عليه وسل بنفسه الكرعة وبأمره يذلك للاأتصار وبتقريره 
حين فمل بحضرته ومن فعل جماعات من الصحابة رضى الله عنهم فى مواطن 
وجبات مختلفات ومن جبة أمة الناس فى أعصارم فى الحديث والفقه والزهد 
انتب . وقد تقدم الجواب عنكل ذلك حين أنى به وما المراد به وأنه ليس 
فى شى* من ذلك دليل للجواز بل للبنع أقرب 8 قررناه. وقد عمل رحمه الله 
هذا الجزء الذى عمله فى اباحة القيام على ثلائة فصول. الفصل الآول فيا 
ورد من الترخيص ف القيام . الفصل الثانى فى تنزيل الناس منازهم الفصل 
الثالث فيا ورد من الأحاديث ف النهى عن القيام والجواب عنها . وقد تقدم | 
الفصل الأول والجواب عنه مستوفى وبق الفصلان اللذان بمده . فقال فى 
الف [الثائىقالالته عز وجل لوم نيم حرماتالقه فبوخيرله عند ربه» وقال 
تعالى ومن يمظظم شعائرالته فاها م نتقوىالقلوب م وهذا الذىذكره رحمدالته 
عسل لابنازع فيه الا أن تنظ الحرمات والشعائر قدعرفت م نالقواعد الشرعية 
وليس للقيام فيا بجال والته الموفق . ثم قال رحه الله روى أبو داود عن أن 
مومى الأشعرى رضىالله عنه قال قالرسول التهصلالته عليه وسلم (ان مناجلال 
الله تعالى اكرام فى الشيية ااسلم وحامل القرآن غير الغالى فيه والجافى عنه 
واكرام ذى اللطان المقسط) وروى الترمذى عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( ليس منا 


من لميرحم صغيرناو يعرف شرف كبير نا) مسلم (عن عائشة رضى الله عنها قالت 
أمرنا رسول الله صلى الته عليه وسلم أن تتزل الناس منا لهم ) الترمنى ( عن 


ما ماجاءفى القيام 
ميمون بن أق ثابت أن عائشة رضى القهعتها مر بها سائل فأعطته كسرة ومر 
عليها رجل عليه ثيابوهيئة فأقمدته فأكل فقيل لها فى ذلك فقالت قال رسول 
الله صب الله عليه وسلم (أنزلوا اناس منازهم ) انتهى . حاصله أنه رحمه الله تقرر 
عنده وفى نفسه أن القيام من ياب البر والاكرام على ماقرر قبل فأخد يستدل 
بكل ماهو من باب البر والا كرام . وقد تقدم أنه لوكان من باب البر والا كرام 
لميكن عليه الصلاة واسلام ليترك بر والديه واكرامهما بالقيام . وانظر هل 
فى هذه الاحاديث التى أقى بها فى تنزيل الناس منازيهم أن أحدداً قام لاحد 
بل نزلوا الناس منازهم فى اجلاسهم وفى اطعامهم زائدا على غيرثم ذلك 
على ماورد عنهم فلو ورد عنوم القيام لأشرافوم وكبرائهم لاقتفيناه وقبلناه 
على الرأس والعين لانهم القدوة ونحن الاتباع ومايخالفهم الاجاحد أومعائد 
لقند ورسوله. وقد ورد أنالنى صل الته عليه وسلم قال (لاتوسع الجالس الا 
لثلاث لذى عل ؤلذى سن ولذى سلطان) اتتهى . فانظر رحمك الله وايانا كيف 
قال عليه الصلاة والسلام لاتوسع الجالس الالثلاث ولمبقل لايقام الالثلاث 
فيحمل اكرام ذى الشيبة المسلم واجلاله و بره على ماذ كرعليه الصلاة والسلام 
فى هذا الحديث لاعلى مامخطرلنا من عوائدنا التى اصطلحنا عليها فهل ينقل 
عن أحد من منى فى تنزيل الناس منازهم مانفعله نحن اليوم من هذا القيام 
:واحد :قوم اليه وتمثى اليه خطوات وآخر نقوم اليه ليس الا وآخر نقوم 
اليه نصف قومة وآخر ربع قومة وآخر التحرك من الأرض وآخ رلاتحرك 
له الابالبشاشة وآخر لابشاشة ولا غيرها وهذاشى* لايقدر أحد من المسلبين 
على اعتزائه الى صاحب الشريعة أصلا بل لاحدد من الصحابة بل لاحد من 


التابعين بل لاحد من تابع التابعين وثى* لايعرف له أصل عند أهل هذه 
القرون فاطراحه يتعين والله تعالىأعل .ثم قال رحه الله البغوى (قد كان المغيرة 


02170 ىن © لواتماءة/واه.وبؤطعيو//:وصتادا 


ماجاء فى القيام عمد 
أبن شعبة رضى الله عنه قاتما على رأس رسول الله صلى الله عليه وس يوم 
الحديية ومعه السيف والمنفر) وهذا التى قاله البغوى متفق عليه والحديث 
مشرور فالصحيح انتهى . أنظروا رحمك الته وايانا لهذا العجب كيف يتدل 
بان القيام مندوب اليه من هذا الحديث وكيف يمكن ذلك والمغيرة بن شعبة 
كان خادمه عليه الصلاة والسلام فىهذه الغزوة وهو الذى مخاطب قبائل العرب 
ويذب عنه من أراد أذيته عليه السلام من المتمردين منهم وهذا لا يتكروليس 
من باب القيام للبر والا كرام بل هو لأجل الحاجة الداعية الى ذلك فى ذلك 
الوقت فبل جوز للبغيرة أن يقعد اذ ذاك ويترك النى صلى الله عليه وسم الى 
العدو وهذا عالايتمقلفكيف يستد ل أحدبهذا الآ مر العظم الواجب على الانسان 
فى حق نفسه وفى حق نيه عليه الصلاة والسلام على أن القيامللداخل مندوب 
اليه فلواستدل به على أن القيام واجب لكان أقرب اذ أن قيام المنيرة كان 
واجبا عليه فعلى هذا بان أن القيام على خمسة أقام مضت أربعة وبق 
الخامس الذىهو المعمول عليهوهو الواجب مثل هذا وما شاكله . هذا تمام 
الكلام على الفصل الثانى الذى قرره وهو تثزيل الناس منازهم . ويق الفصل 
الثالث وهو النبى عن القيام وما أجاب عنه . فقالرحهالله الترمذى (عنأنس 
رضى الله عنه قاللم يكن شخص أحب اليهم من رول الله صلى الله عليه وسلم 
وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعليون من كراهيته إنلك) قال الترمذى حديث 
حسن يح وترجم الترهذى لهذا بابكراهة قيام الرجل للرجل. أبو داود 


واللفظ للترمذى (خرجمعاوية فقامعبدالته بنالزيير وابنصفوان حينرأيامفقال 
اجلسا سمعت رسو لانته صلىالتهعليه وسلم يقولمنسره أن يتمث له الرجالقياما 
فليتبوً مقعده من النار ) قال الترمذى هذا حديث حسن ددجم له باب كراهة 
القيام للناس. أبوداود ع نأنىأمامة رضىلته عنه قال (خرج رسو لاله صلى الله 
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0 مابا. ف القيام 


عليه وسلم متوكثا على عصا فقمنا اليه فقال لاتقوموا يا تقوم الأعاجم يعظظم 
بعضهم بعضا) و روىأبومومى الأصبهاىعن أن بكرةرضىاقهعنه قالةالرسول 
اقدص اله عليه وسل (لايقوم الرجلمن مجلسه) فبذا مابلغنا فى النبى . فأما 
الجواب عن الحديث الأول وهو أقرب مايحتج به فنوجهين أحدهما أن النى 
صلى الله عليه وسلم اق عليهم وعلى من يعدم الفتنة بافراطهم فى تعظيمه 
صل الله عليه وسلم 5 قال صل الله عليه وس فى الحديث الآخر (لاتطروفىكي 
أطرت النصارى عيسىابن مربم) فكره صلاتهعليهوسل قياميم لهذا المعنو ول 
يكردقيام بعضهم لبعض بل قام صل الته عليه وسل وقاموا لفيره بيجضرته ولهينه 
عن ذلك بل أقره وأمى به فى حديث القيام لسعد وقد قدمنا فى الباب الأول 
بين هذا كله وهذا جواب واضح لايرتابفيه الا جاهل أو معاند. الوجه الثانى 
أن النى صل الله عليه وس لكان بينه و بين أصتابه رضى الله عنهم من الآنس, 
وكال الودوالصفاتمالا يحتمل زيادة بالا كرام بالقيامفلم يكن فى القيام مقصود 
بخلاف غيره فان فر صاحب الانسان قريبا من هذه الحالة فلا حاجة الى 
القيام وأما الحديث الثانى فقد أواع اك الناس بالاحتجاج به والجواب عنه 
من أوجه الأصح والاولى والاحسن بل الذى لاحاجة الى ماسواه أنه ليسفيه 
دلالتوذلك أن معناءالصري الظاهر منه الزجر الأ كبر والوعيد الشديدللانسان 
أن يحب قيامالناس له وليس فيه تعرض للقيام بنهى و لا غيره وهذا متفق عليه 
وهو أنه لاحل للا”تى أن يحب قيام الناس له والمهى عنه هو عحبة القيام ولا 
يشترط كراهيته إذلك وخطور ذلك بباله حتى اذا لم يخطر ذلك بباله وقاموا اليه 
أولم يقوموا فلا ذم عليه فاذا أحب فقد ارتتكب التحريم سواء قم له أولم يقم 
فدار التحريم على الحبة ولا تأثير لقيام القائم ولا نبيه فى حقه يحال و لايصح 


الاحتجاج هذا الحديث فان قال من لاتحقيق عنده بأن قيمالقائم سبب لوقو 
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ماجاء فى القيام 05 


هذا فى المنبى عنه قلنا هذا سؤال فاسد لايستحق سسائله جوابا فان تبرع عليه 
قيل قدقدمنا أن الوقوعق المنبى عنه يتءاق بالحبة سب اتتهى . فانظر رمك 
اه وايانا بنظر الاتصافكيف قرر أحاديث النبى وصححما ثم أجاب بالجواب 
الأول وفيه مافيه. ألا ترى أنهقد قرر أن الصحابة رضىالتهعنهمكانوا يقومون 


يعضهم لبعض وقاموا بحضرته صلى الته عليه وسل ول يكره قيام بعضبملبعض 
وأنه عليه الصلاة والسلام قد قام لبعضوم على ماظبر له واستقر فى ذهثئه أن 
ذلككان من باب البر والاكرام ولم يكن اضرورة أدت اليه 5] قد أبديثاه فاذ 
كان ذلك كذلك وقنا له عليه الصلاة والسلام فأى اطراء فى ذلك ان جعلناهعليه 
الصلاة والسلام كوا حد من لم نزد له شيئا فى الا كرام فلوعكس رحمه الله الآمر 
فقال لم تكن الصحابة يقومون ولاقام هو صل الله عليه وسلم لاحد ثم قامواله 
عليه الصلاة والسلام فنهاهم لكان ذلك جوابا مستقيا اذ أنا لوفملنا ذلك الفنا 
العادة التى يعامل بعضنا بعضا بها و زدناله على ذلك خينئذ يكون الخوف من 
الاطراء وأما اذا عاملناه معاملة بعمضنا مع بعض ومعاملته عليه الصلاة والسلام 
معن فبذا لايقال أن فيه اطراء اذ أنا نزلناه منزلة واحد منا فى معاملة بعضنا مح 
بعض ومعاملته عليه الصلاة والسلام معنا ولوسلينا لهذا السيد رحمه انقه ماذكره 
والعياذ بالته لوقعنا فىعةالفة نص الكتاب العزيز سوا بسواء. ألا ترى أن الله 
تعالى أمر بتوقيره عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى وتعزروه وتوقروه فاذا 
قررنا أن القيام من باب البر والاكرام وكنا نفعله بتلك النية بعضنا مع بعض 
ولا نفعله معهعليه الصلاة والسلام فتكون قد ارتكبنا النبى مصادمة اذأنائركنا 
توقيره ف ذلك والعياذباته تعال أن نظن بأحدمنالصحابة أنيكونتركش يم نيا بالبي 
والاكرام له عليه السلام فكيف يتفق الميع على تركه بل فى هذا القول خطر 
عظيم لوتأملههذا القائل ماتكام به ولاأشاراليه ألاترى المرجوابءائشةرضى اللا , 


وكدلء 
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5 ماجاء فى القيام 
عنهالما أن ثلتعنخلقهعليه!اصلاة والسلامققالت كان خلقهالق رآنوقدوجد 
ذلك منه سوسا ظاهرا بينا فى عوائده عليه الصلاة والسلام ومعاملته الميلة 
مع أصحابه وأهله وغيرمم وقد نطق القرآن بالامر بتوقيرهفكيفينهىعليهااصلاة 
والسلام عن شى* أمرالله به هذا أمر لايتعقل وانما هى عادة استمرت فوقعم 
الاستنناس بها لمرو رهاوالانسان لايخلو منالغفلة فوقع ماوق بسبب ذلك وأما 
الخالفة للسنة فبعيدة عن منصب العلا فكيف بالاخيار منهم وقد ورد (من 
اجتهد فأصاب ذلهأجران فان أخطأ فله أجر واحد) قكذلك فما نحن بسيله له 
أجر واحد والته يعفو عن الجيع اذلولا العفو مااستحق أحد النجاة من الثار 
الا من استثناه الله تعالى من قد علم فان قال قائل قد يكون نبيه عليه الصلاة 
والسلام عن القيام اليه على سبي لالتواضعفالجواب أن التواضع منهعليه الصلاة 
والسلام انما يكون فيالم يفزل عليه فيه ثى* وأمابعد الانزال فلا سبيل الىذلك 
ول وكانذلك كذلك لكان فيه أمر بترك ماأمر الله عز وجل به من جميع أنواع 
التوقير له عليه الصلاة والسلام وهذا باب ضيق نعوذ بالته من الغلط والخفلات 
ألا ترى قولدعليه الصلاة والسلام (لاتفضاوفى على يونس بن «تى) وقوله عليه 
الصلاتوالسلام (لاتفضلوا الانبيا" بعضهمعلبعض) وقولهعلهالصلاةوالسلام 
(أنا سيد ولد آدم ولانخر) وقولهعليهااصلاةوالسلام (آدم فن دونهتحتاواق) 
فهذه أحاديشمتعارضة كاتر دابع بينها هو أن حديثالماواةوعدم التفضيل 
كاتف قبل الانزال عليه فى ذلك والاخبارله بالامر وأحاديث التفضيل بعد 
الاخبار له بذلك فما أنزل عليه أعنى بالتفضيل من غير تنقيص يلحق المفضول 

يا قله علساؤنا رحة الله عليهم قكذلك فيا نحن بسبيله سواء بسواء بل مسثلتنا 
كد وأولى لآن فها القرآن يتلى بقوله تعالى وتعزروه وتوقروهوقد قر ر أن 
القيام من ذلك الباب ثم منعه وظاهر هذا الكلام متناقض وقد ورد من حديث 
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ماجاء فى القيام ل 
عائشة رضى التهعنها أنها قالت (كان رسول الته صلى التهعليهوسل قبل الحجرة 
يغشانا فىكليوم مرتينغدوة وعشيةجاء يومافى وسط القائلة وأ بو بكرقاعدعلى 
السرير فقال ماجاه به فى هذا الوقت الا أمر حدث فدخل النى صل الله عليه وسلم 
وأفقاعدعل لسري فوس عله ف السري تحت جلسمعه عليه ثم أخيرهالنى صلى الله 
عليهوم أنه أهربالهجرةفقال الصحبة يارو لالته قال الصحبة) فانظر رحمنا اله 
تعالى واياككيف دخل النى صلى القه عليه وسل فوسع له ولم يقم وكان أكثر 
الناس برا واكراما واحتراما وتعظم| وترفيعا وتوقيرا للنى صلى الله عليه وسلم 
ثم قال رحمه الته وهذا جواب واضح لايرتاب فبه الا جاهل أو معاند اتهى 
فانظر رحمك الله وايانا الى هذا اللفظ من هذا السيد ماأعبه وقد نقل الشيخ 
أبو حمدبن أنى زيد رحمه الله تعالى فمختصره الكبير ماهذا لفظه قل لمالك 
رحمه اله فالرجل يقوم للرجل له الفقه والفضل فيجلسه فى جلسه قال يكره ذلك 
ولا بأس أن يوسع له قبل له فال رأة تبالعه فى برزوجها فتلقاه فتمزع ثيابه ونمليه 
وتقف حتى يحلس قال أما تلقها ونزعبا ثيابه ونعليه فلا بأس وأما قيامباحتى 
يحلس فلا وهذا من فعل الجبابرة رما يكون الناس ينتظرونه فاذا طلع 
قاموا اليه فليس هذا من أمر الاسلام و يقال ان عمر بن عبد العزيز فمل ذلك 


به أول ماولى حين خرج الى الناس فأ نكر ول ان تقوموا نق وان تقعدوا 
نقعد وانما يقوم الناس لرب العالمين فاذا كان هذا لفظ الامام مالك رحمه 


الله فكيف يقول من نقدم ذكره وهذا جواب واضح لايرتاب فيه الا جاهل 
أو معاند وعدالة الامام مالك رحه الله وتقدمه على غيره من الائمة رمم 
اله مشبورة معلومة . وأما الجواب عن جوايه فى الوجه الثانى فالواجب العدول 
عنه لما ورد عن كثير من الصحابة رضوان الله علهم أنهم لم يعرفوا صفة 
النى صل الله عليه وسم لشدة توقيرجم له عليه الصلاة والسلام وهيبتهم له 


م مابناء فى القيام 
حتى أنهم كانوا لايقدرون أن يتأملوه ولايرفعوا رؤسهم بحضرته عليه الصلاة 
والسلام فن ذلك ماخرجه مسل رحمه القه فى صحيحه (عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص قال صحبت رسول الله صلل الله عليه وسلم ماملاات عينى منه قط 
حيا"منهوتعظما له ولو قبل لى صففه 1 كدت ) اتتهى .هذا قوله رضى الله عنه 
وهو من جلة أصحابه صل الله عليه وسلم ولولا أنه كان عليه الصلاة والسلام 

يتواضع لم و يؤانسهم لما قدر أحد منهم أن يقعد معه ولا أن 
يمع كلامه عليه الصلاة واللام لما رزقه الله من المابة والجلالة يبين 
ذلك و يوضحه ماورد عن عانشة رضى الله عنها فى حاله عليه الصلاة والسلام 
عند ركوعه الفجر قالت ان كنت مستيقظة قال حدثيينى ياحميرا” وان كنت 
نائمة اضطجع بالارض ثم خرج بعد ذلك الى الصلاة وماذاك الا أنه عليه 
الصلاة والسلام لوخرج على تلك الحالة التى كان عليها وما تحصل له من الخلع 
والقرب والتدانى فى مناجاته وسماع كلام ربه وتلاوته والاحوال التى يكل 
اللسان أن صف بعضها لما استطاع بشر أن يتلقاه ولا يباشره ولا يسمع 
كلامه فيتحدث مع عائشة رضى الله عتها أو يضطجع بالارض حتى يحصل 


التأنين بحنسهم وهو -ديثه مع عائشة رضى الله عنها أوجنس أصل الخلقة 


التى هى الارض فاذا تحصل عنده بذلك شىثما من المناسبة حيئئق يخرجعليه 
الصلاة والسلام الهم وأما قبل حصول ذلك فل يكن ليفعل ذلك فانم 
لايطيقون مقابلة تلك الآنوار الجليلة ولا سماع تلك الالفاظ العذبة المعدومة 
فى غيره عليه الصلاة والسلامفيفعل ذلك عليه الصلاة والسلام رفقاً بهم ولى 
يتوصل الى أنيبينعن ات أحكامه ل وكان بالمؤمنين رحما) فبذا التوقير والممابة 
حاصل فيهم مشاهد مرثى منهم كثيرا بل ذلك فى أقرب الناس اليه أعنم يعن 


بعد عنه وأ كثر. ألا ترى الى حديث ذى اليدين حيث قال فيه وف القوم أبى 
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ماجاء فى القيام 144 
بكر وعمر فبابا أن يكياه فأبو بكر وعمر هابا الكلام مع قربهما وذو الييدين 
تكلم فملى هذا فكل من قرب منه عليه الصلاة واللام وتأ كد أمره معهكان 
أكرهة عليه الصلاتوالسلام وأ كثر توقيرا وأعظاراحتراءاوأ كبر اجلالا 
واذا قلنا أن القيام من باب البر والا كرام و يكونون قد تركوه لأجل قربهم 
منه فتعطى هذه القاعدة أن منكان أقرب اليهكان أقل ترقيرا له عليه الصلاة 
والسلام لجل الآنس وكال المودة فلا يحتاج الى التوقير وكذلك ينبنى على 
هذه القاعدة أن يكون الصالحون والأولياء أقل توقيرا من غيرم لأجل الآنس 
وكال المودة وهذا عكس ماظبر فى الوجود وما استقر من أحوال السلف 
والخاف بالمشاهدةوالعيان ونقلالأامة عن الآمة فيأتى على هذا الجوابالجواب 
الأول سواه بسواء وقد تقدم بل فى حق غيره عليه الصلاة والسلام وجدنا 
استعمال لادب فى حق القريب أ كثر منه فى حق البعيد . ألا ترى الى ماحكق 
عن عمد بن الحسن من أصعاب أفى حنيفة فى دخوله على مالك وقصته معه وقد 
تقدمت فى أول الكتاب فأصحابه الذين ثم أقرب الناس اليهكانوا كن على 
رؤسبم الطير لشدة هيبتهم لموتوقيرهم لجنابه وتعظيمهم لحرمته وحمد بن الحسن 
لأجل بعده منه لم يكن له ما كان للم فلوعكس رمه ابته الامر وقال اذا لم يكن 
الصاحب تأ كدت حبته ولا لزم أمره فلاحاجة الى القيام لكان ذلك قريب 
من القبول منه لأجل أن من قرب من صاحب الشريعة صاوات الله عليه 
وسلامه ازداد قربا الى الله ومن ازداد قربا الى الله ازداد الى رسوله صلى الله 
عليه وسلم توقيرا وتعزيرا وتجيلا وهيية واعظاما واجلالا وهذا موجود 


عسوس مشاهد مرث كل من كان له أمر نافذ ويرجع لما يأمر به وينفذ 


تجد أخوف الناس منه وأهيهم له وأوقرم لديه من كان أقريهم اليه وهده 
قاعدة مقررة عند الام . ألا ترى أن الأولياء مطالبوف با داب لايطالب 
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و عاجا. فى القيام 


بها غيرمم من عوام النداس ازيادة خصوصيتهم ومزيتهم على غميرهم فاذا تركو 
منها شيئا عوقبوا على تركبا و يتركها أكثر الناس ولا يبالون فلا يعاقبون وما 
ذاك الا لآن القريب الحرمة عليه أقوى والآداب تطلب منه أكثري حك 
عن بعضهم أنه مد رجله فى المسجدليستزيح ثم ضعها من ساعته وجعل يستغفر 
فقاللهبءضجاسائه أليسن هذا أمرا مباحا فقال أمالكم فنعم . وحكىعن بعطهم 
أنه جاور بالبيت الحرام مدةرلم يبل فى الحرم ولم يضطجع ولم يستند وماذاك 
الا لليببة القائمة عليه اذ ذلك أجل قربه ويا حك عن بعضوم أنه مكث أربعين 
سسنة لم ينظر الى السما لأجل الميبة والاعظام وقد قال الامام أبو القاس الجنيد 
رحمه الته حسنات الأبرار سيئاتالمقربينوحكابتهم فى ذلك أ كثر من أن تكتب 
أو تحصر . وأما الجواب عن جوايه عن الحديث الآخر وهوقرله ليس فيه 
دلالة الى آخر كلامه وعبارته وقد تقدمت فهذا النى قاله رحمه اله يردماشبدت 
به الأصول واستقر من الأحاديث. ألا ترى الى قوله عليه الصلاة والسلام 
(المؤمن يحب لاخيه المؤمن ما بحبه لنفسه ) وهوقد أورد هذا الحديث الذى 
أورده رحمهاتدوهوقولدعلي هالصلا والسلام ( منسره أن يتمثل لدالرجال قياما 
فليتبوأ مقعده من النار ) انتبى . فاذا دخل عليك أخوك المؤمن فقمت اليه 
وسر بذلك فقد تبوأ مقعده من النار وكان ذلك بسب قيامك أنت وحركتك 
له ولا حجة له فى جوايه بقوله مدار التحريم على الحبة غسب سواه قيم له أولم 
يتم فقد ارتكب التحريم لآن هذه الحبة آنما صدرت منه لمشاهدته للقيام فلى 


كان لايقوم أحد لاحد لم تتشوفنفسه اليهولم تحبه و ينبغى المؤمن أن تكون 
قاعدته فى تصر فه كله ظاهرا و باطنا مع نفسه ومع غيره أن يحم على نفسهلسان 
العلم وكيفية ذلك ماقاله الامام أبوحازم سلية بن دينار رحمه القه شيثانهما خير 
الدنيا والآخرة ان عملت بهما أتكفل لك بالجنة ولا أطول عليك قيل وماهما 
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ماجاء. فى القيام للا 
قال تعمل ما تسكره اذا أحبه الله وتترك ماتحب اذاكرهه الله أو ؟] قال فلييس 
الانسان مكلفا بأن لا يقع له عحبة الثى* واتما هو مكلف بأن لا يرضى به وان 
كانت نفسه تحبه فكرهه لكراهية الشرع الشريف . وقد قبل من العصمة أن 
لاتجد فاذا أحب ول يجد سيلا الى وقوع ما أحب فقد عصم من وقوع تلك 
المعصية وقد قال تعالى لإوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان »4 فالحاصل من هذا أن الذى يكره الانان لنفه و يأل الله 
تعالى ىكل وقت وأوان أن يعافيه منه ولا يرضاه لأحد من المصاة وهو تبوؤ 
مقعده من النار لايفمله بهذا الاخ المؤمن الداخل عليه انكان يحب ذلك وقد 
ورد عنه عليه الصلاة واللام أنه قال ( من غشنا فليس منا ) اتتبى وهدا 
الفعل من باب الغش لأانك تنكره الثى* لنفسسك وتوقع فيه غيرك بل هو من 
قبيل الخديعة والمكر وأهل الايمان بعدا* عن ذلك وقد و رد عنه عليه الصلاة 


والسلامأندقال (المؤمنمرآالمؤمن ) وقالعليهالصلاةوالسلام ( المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا) فعلى هذا معنى الحديث فكلياب أو مسثلة أوحركة 
أو سكونكانت سيا الى نحاة أخيك من النار واجب عليك أن تعامله بها 
وكذلك فى التكس سواه يسواء فكل باب أو مسئلة أو حركة أو سكو نكانت 
سيا الى عقابه وتو بيخه ودخوله دار الموان والغضب واجب عليك أن تعفيه 
منبا وقد قال عليه الصلاة والسلام ( الدين النصيحة ) فاذا قت اليه فنك لم 


تنصحه بل غششته بدليل مانقدم بل ينبنى أو يحب أن يعرض الانسان على 
نفسه هذا القيام فان رأى نفسه أنها تحب ذلك وتشتهيه وتؤثره فيذبغى أن لايفعله 
مع أخيه المؤمن لثلا يوقعه فى البلا العظي المذ كو رف الحديث وان رأى نفسه 
أنها لاتحب ذلك وتكرهه فينبنى أنلايعامل أخاه المؤمن بئى* يكرهه هو أن 


يعامل به وهذا هوحقيقة معنىالحديث المنقدم (المؤمنمرآة المؤمن) فينظرالل 
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يلل ماجاء فى القيام 
نفسه فا يحب أن يفعل معه فعله هو مع أخيه وما يكره أن يفعل معه لم يفعله 
معه البتة وهذا الذى أو ردناه كله هو التى قال هذا اليد فيه هذا سؤالفاسد 
لا يستحق صاحبه جوابا وقد تقدم جوابه بما يسر القه فى الوقت و لولم يكن 
الا فمل الصحابة وفهمهم للحديث ومعئاه لكان ذلك أولى من فعلنا وفيمنا 
بل أوجب لانهم تلقوه مشافبة من صاحب الشر يعة صلوات الله عليه وسلامه 
وانظر رحك اله وايانا الى معاوية الذى تلقى الحديث من فى صاحب 
الشربعة صلوات اقه عليه وسلامه كيف نهى عن ذلك على العموم وذلك 
النى فهم فكان ينبثى اتباعه فى فهمه وفقبه . وانظر رحمك الله وايانا 
الى رواة الحديث كيف بو بوا عليه باب كراهة القيام للناس باب كراهة 
القيام للرجل ولم يقو لوا باب ماجاء فى ترك القيام ولم يقولوا مثل ما قالوا 
فى عكه حيث قالوا باب ماجاه فى القيام فيعطى ذلك أو يفيد أنهم يقولون 
بالكراهة ولايقولون بالجواز وقد تقدم . وانظر رحمك الله وايانا الى قوله 
عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما أن خرج عليهم فقاموا اليه (لاتقوموا كا 
تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا) جمع عليه الصلاة والسلام فيه شيئين الاوك 
النبى والثانى التمليل وهوكون القيام اذا وقع بنفسه يكون تعظيا ولولاذلك 
لبين هم كيفية القيام الجائر وأخبرمم بأن القيام اذا وقع ولم يكن بنية التعظيم 
كان جائزاً وهذا وقت البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايحوز بل لو 
كان يحوزعلى سيل البر والا كرام مااحتاج عليه الصلاة والسلام الى نهم 
عن ذلك لعله منهم با كرامه وتبجبله وتوقيره ولعلبه منهم أنهم متثلون أمر 
الله تعالى فى ذلك ٠‏ ثم انظر أيضا الى قوله عليه الصلاة والسلام (منسره 
أن يتمثل له الرجال قباما ليتوأ مقعده من النار) وقد تقرر عندنا من أصل 


الشرع والطبع والعادة وأ أن النفس ف غالب الامر غالبة مكارة 
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ماجاء من الخلاق فى الم 


جداعة متكبرة متجبرة منازعة للربوية فالشيطان على ماجبل عليه من 
الشيطنة والقرد والكفر والطنيان وانخالفة والعصيان لاينازع الربو يقوهى 
تنازعبا فان شعرت من صاحها أنه لا يكره منها ماتبديه من أحوالها السيئة 


الميع وأظهرته لديه وان شعرت منه أنه يردها عن أحواها المستهجنة 
قل أن تظبر له شيئا من خناياها وبقيت تمارى عليه فى حظوظبا وتزعم أنها 
طالبة للثواب والخمير وهى طالة نبا وحظوظبا خيفة منبا ان أظبرت 
ما أكنته أن لا بمكنما صاحبها من مرادها والغالب منها محبة الحظوة والشبرة 
والظبو ر على الاقران وحبة الشرف والرفمة على الناس والكبر عليهم وذلك 
كله موجود فى القيام اليها فأين النقس التى تقف إذلك ويحصل لها الانكسار 
والتذلل وثراه للبر والاكرام وتنويه على مازعم هذا القائل والعجب من هذا 
الديدكيف نهى الثى صلى الله عليه وسلمهذا النبى الصري المطلق العام ول 
يقيدمبقيد ولم يخصصحالة فقالهتا يجوز بنية البر وال كرام وقد تقدم بيان 
.هذا كله . فان قال القائل انما قال ذلك لورود الحاديث المعارضة فى فسل 
القيام . فالجواب ماتقدم من الاجوبة عن القيام اذكو ر ما كان سييه وما 
جرى فيدمن الكلامو لاى ثى“كا نوفيا وقعمن الجواب»قنمع الانصافوقد 
وقع مالك رحه الله تعالى فى العتبية من كتاب التكاح أندسئلعن الرجل تكون 
له المرأة الحريصة المبالذة فى تأدية ته فاذا رأته داخلا تلقته فأخذتعنه ثيابه 
ونزءت ليه ول تزل قاءة حى علس فقال أماتلقها اياه ونزعها ثيابه ونعليه 
خلا أرى فى ذلك بأسا وأما قيامرا فلا أرى ذلك ولا أرى أن تفعله هذا من 
التجبر والسلطان فقلت والته ما ذلك من شأنه ولا يشتبى هذه الحالة ولكنها 
تريد اكرامه وتوقيره وتأدية حقه وانه تاها عن ذلك و يمنعبا منه فقال لى 
كيف-استقامتها فى غير ذلك فقلت له من أقوم النلس طريقة فىكل أمرهافقال 


ممداء 
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14 ماجاء من الخلاق فى القيام 
تؤدى حقه فى غير هذا وأما هذا فلا أرى أن تفعله ان هذا من فل الجبابرة 
وبعض هؤلاء الولاة يكون الناس جاوسا يننظر ونه فاذا طلع عليهم قاموا 
له حتى يحلس فلا خير فى هذا ولا أحبه وليس هذا .رن أمر الاسلام 
فأرى أن تدع هذا وتؤدى حقه فى غير ذلك وليسهدا من الذى أخبرالته تعالى 
عنه لإهذا منفضلرف ليباو أ أشكرأم أكفر) قالعر بن الخطاب الداية اتى 
ركب مانزلتعنباحتى تغيرتقالةالعالك ولعمرفضله. فانظر رحمكاتهتعالىبعين 
الانصاف الى قولمالكرحمه القه مع أن النى صيىالتهعليه ول قد قال (لوكنت. 
آمرا أحدا بالسجود لآمرت المرأة أن تسجد ازوجبا) فانظر مع هذه الحرمة 
والحق الذى للزوج بنص صاحب الشرعصلى انقه عليه وسلكره لمماماللك القيام 
له لفبمه منع القيام مطلقاول بفرق بي نالقيام لابروالا كرام والاحترام والتعظيم 
من الأحاديث المنقدمة فبذا نص الامام . وانظر رحمكالتهوايانا الى هذهالمفسدة 
العظمىالتى وقعت يسبب جوازهذا القيا مكيف وقع بسيهارقكابمانهينا عنه 
وهوهذا القيام الذى يفعلهبعضالناسلليهودىوالنصرانى . وقدتقدم أن ف القيام 
اذلالا للقام وقد قال عليهالصلاةوالسلام (الاسلام يعلوولايعل عليه) اتهى 
وقد علا هذا العدوالكافر على هذا المم هذا الال بسببماأجيز من القيام 
وقدقال عليهالصلاةوالسلام (المؤمن لايذل نفسه) أو قال فهو قدتهى أن يذل 


نفسه وانكانمع مس فكيف يكون الام رمع يهودى أونصرالفى أو منافقعدقى 
من أعدا* الله وأعداء رسولدصل الله عليه وسم فكيف يكون القيام اليه وكيفه 
يكون الذل لهفانالته وانااليه راجعون على عدم الحيا*من الارتكاب لل هذه 
الأمور . فان قال قائل انما أجازوا ذلك اذا خافوا الفتئة منه . فالجواب أن. 
خيفة القتدة انماسييها استعالنا نحن القيام حتى جعلناه يبنا شعيرة من شعائر 
الدين حتى لوتر كه واحد منا لوجدنا عليه الود الشديد فليا أن ارتكبنا هذا 
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ماجا. من الخلاق فى القيام ل 
الام بيننا واصطلحنا عليه من تلقاء أنفنا طلبه اليودى والنصرانى منا لآن 
شهوات النفوس والحظوظ الناس الكل مشتركون فى محبتها والقول بها الامن 
عصمالقه سيا *ن كا نشارداً عن باب ربه معرضا عن مولاه قكون ذإكفى حقه 
أ كثر من غيره وليس ثم شرود واعراض أعظم وأدهى وأمى من الخالفة 
بالكفر وجحد الوحدانية فيكون حبة ذلك فى حقبم أ كثروأ كثر فلو وقفنا 
نحن عند حدود الشريعة امحمدية ولم نزد عليها ثميئاً ولا نستحسنه من تلقاه 
أنفسنا الا مااستحسته صاحب شريعتنا صلى الله عليه وسلم وأمضاه لناورآة 
مصلحة لنالريكن أحد من أهل الملل يخالطنا قيه ولا يطلبه منا انهم لايقرون 
على اتباعه فى أمر ما أبدآ لكفرمم وطغيانهم . ألا ترى أن السلامالمشروع 
وما جعل الله عز وجل فيه من البركة والخي رظاهرا و باطناً حساً ومعنى كف 
يتحاماه أهل الكفر والضلال عن آخرم ولا يفعاونه مع أنفسوم و لامع من 
يعاملونه من المسليين فلوكان هذا القيام مشروعا منه عليه الصلاة والسلام 
لنحامومكا تحاموا السلام لأنكل ماشرع عليه الصلاة والسلام اتتفت منه 
حظوظ النفس فليس لم اليه سبيل وما يستعمل لحظوظ النفس هو الذى 
يشاركنا فيه أهل الملل فلو أنكرنا القيام ابتدداء بعضنا لبعض ماطلبه أهل 
الملل منا وقد كانالاصل عدم القيام البئة لآن العرب كانت لاتعرفه و لايعامل 
بعضهم بعضا به فليا أن أخبر النى صل الله عليه ول أنه من فعل الأعاجم بان 
أمرمواتضمو زالاشكال لأنمعليه الصلاةوالسلامقد نبىفغيرهذا الحديشعن 


التشبه بالأعاجم وقد علله هينا بأنه من فمل الأعاجم حتى نهى عنه وهذا واضح 
لايخنى على ذى بضيرة ٠‏ وقد روى الترمذى عن عمرو بن شهيب عن أبيه عن 
جده قال قال رسول الله صل الله عليه وسل (ليسمنا من تشبه بخيرنا لاتشيهوا 
بالهود ولا بالنصارى) فان تسلم الهود الاشارة بالأصابع وتساي التصارى 
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14 ماجا. من الخلاف فالقيام 


الاشارة بالاكفاتهى . وأعظ منهذا فتن أن أ كثرم يحبلونالفتنة المخوفة ماهى 
و يظنون أنه لوتسبب الذى فى قطع رراستهم أو قطم منصب لم أوقطمثى” من 


جامكيتهم أو عقد وجهه فى وجوههم أو تكلم قيهم عند أستاذء بأمرما كان ذلك 


عذم آلمم فى جوازااقيام لآهل الملل معاذ القه وانما يحو زذلك اذا وقع الخوف 
الشرعى وهومعلوم بين العلياء مشبوربينهم ليس على ماتول لنا حظوظ أنفسنا 
ويزين لنا ثشيطانا ويحملنا عليه قل يقيننا وأعظ فتنة وأدهاها وأمرها هذاالآمر 
ب الذى وقعنا فيه واصطلحئا عليه وهو أنائرى ذلك كله جائزا أو مندو باليه 
معضلة عظيفة لاتستدرك ولا بمكن تلافيها لتعذروقوع التوبة منها لآن التوبة 
لانتكون من الجائزو لا من المندوب وانما تنكون من المعاصى . فالحاصل من 
أحوالنا فيه أعنى فى القيام أنا ارتسكبنا به بدعة جرت الى حرام «تفق عليه وهو 
القيام للييود والنصارى والمنافقين فانالته وانا اليه راجعون على ارتكاب البدع 
والتساع فما لاينيخى ومعذرة بعض عابائنا وتساحهم وتغافليم عن كل ذلك حتى 
ارتكب بسبب ذلك الكثير الكبير والله .<انه وتعالى المسئول فى التجاوز 
والعفو عما مضى والتدارك واللطف والاقالةتما بق بمحمد وآله . وقد وقع 
لغيره من المتأخرين أن هذا القيام يتعين اليوم لما يترتب على تركه من العداوة 
والبغضاء وقد أمرنا بترك ذلك فقال عليه الصلاة والسلام (لاتباغضوا ولا 
تدابروا) الحديث . فهذا التى ذكره رحه الله هو الذى يؤدى الى مااحترز منه 
يبان ذلك أن الانسان لامخلومن أحد أحوال ثلاثة اما أن يقوم لكل داخل عليه 
أوالمكس واما أن يقوم لبعض الناس دوت بعض فانكان الول فبو مذهب 
لحرمة العلم والمروةة وقل أن يستقر له قرارفى ملس و يشتغل ع نكل ضرو راته 

داخل يرا . وهذا شنيع ومع شناعته يمنع ماالانسان قاعد اليه 


ويشتغلعنه مع مافى ذلك من سخالفة السنة والسلف الماضين . وان قام لبعض 
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تواضع العلباء فنا 

الناس دون بعض فبو موضع الفتنة والتدابروالتقاطع قل ببق الا القسمالثالث وهو 
أن لايقوم لاحدفيل الناس مما بقع بينهم وتتحسم مادة التدابر والتقاطع وتبق 
حرمة العلل قائمة والمروءة موجودة وبركة الاتباع حاصلة ووجه آخر وهو أنه 
لوأججرنا ذلك لاجلمايقع لبعض الناسم نالتغيير لكان ذل كيؤدى الى نسخالشريعة 
لآن العوامكليا أحدثوا حدثا فى الدين ان لم نوافقهم عليه حفظا لخواطرهمالخالفة 
الشرع لآفضى ذلكالى ماذكر وهذا عكسمأكانعليه اسلف رضى الله عنوم لآن 
عادتهم مضت أن العوام يحدثون والعلياء كرون ويزجرون فصار اليوم 
الحال بالمكس العوام يحدثون و بعض العلياء يتبعون و بءضهم لايتكرون وثم 
يعلبون وقد قال عليه الصلاة والسلام (من أحدث فى أمرنا مالييس منه فهو رد ) 
أو كا قال . وهذاعام فى الواجب والمندوب والمباح 

فلع و يتبخى له أيضا أن لايحلس على حائل مرتفع دون من معه 
أن ف ذلك صورة الترفععلىغيره وليسذالكعن شي العلماء اذ أن من أن المدرس 
التواضع أ تقدم . وقدسثل مالك رحمه الله عمنيحلس ف المسجد على شى” مدل 
فروة أو باط أو شى* يتكى» عليه فكره ذلك وعابه وقال أتتخذ المساجد بوتا 
ورخص ذلك للبريض فعلى هذا ان اضطر المدر س أو غيره الى ثى” يحعله تحته 
فليكن قدر الضرورة ولييين عذره لثلا يظن أن ذلك من شعائر الماضين من 
سلف الآمة وقدكان سيدى الشييخ الامام أبوحمد المرجانى رحمه الله أصايه 
مرض فاتخذ الدريس فى بيته فى ناحية منه لأجل مرضه فليا أنكان من الغد 
خرج من تلك الناحية فقعد خارجا عنها فقيل له هلا تقعد بموضعك بالامس 
لثانه أكن لك لاج لمرضك فقال ان ذلك الموضع فوق جلائى وكان الموضع 
علوه عن أصمابه عرض أصبعين فقال له ياسيدى هذا شى“ يسير فقال لو 
وجدت سيلا أن أحفر حفرة تحت الأرض فأقمد تحت جلساق لفعلت 
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هود تواضع العلساء 
ذلك أو ا قال رضى الله عنه . وما رأيت أحدا من علساء المخرب وفضلائهم 
يقعدون على حائل دون جلسائهم . وقدكان سيدى أبو ممد رحمه الله يملس 
الى أخنذ الدروس ف المنجد على الحللة المذكورة ثم بعث له سيدى 
أبومد المرجاق رحمه الله سجادة من صوف فق يتعجب منأمره ناكا 
اذآن السجادات لغير ضر ورة شرعية بدءة 


بعيد أن يقع فى مثل هذا 


ثم قال ماأرسلرا الالحكة فتركها فى بيته لم يتعملها فنا كان اميل وأخذه 
مغص فى فؤاده يسبب برودة البلاط التى تصعد من تحت الحصير بد فق يبخرج 
بها الى المسجد و يطويها حتى تكون عل على قدر جلوسه ليس الا و يسجد على 
الحصير وكان يقول هذه هى الحكة ال لأجلما أرسلبا هذا السيد فهذا 
داب العلساه والصلحاء قديما وحديئا والعلساه أولى من يقتدى بهم ويقتق 
آثارم ويهتدى بهديهم 

(زفسل) وينثىلهأيضا أن يتحفظ منهذهالمراو حأ نكان ف المسجد 
اذ أما بدعة وقد أنكر مالك رحدالته الاشيء الى تعود فى البيوت أن تعمل فى 
المساجد لانهالم تكن من فعل السلف وا نكانت مباحة فى غيره و يستحب 
استعالما ف المدارس رة الحر والذباب مال يكن ثمنها من ريع الوقف 
أوية ع با حصر الوقف عند البحث والانزعاج عند ايراد المسائل ومن 
الطرطوثى قال مالك رجه الله وأكره المراوح التى فى مقدم المسجد التى 
روح بها الناس قال وماكان ذلك يفعل فيا مضى ولاأجيز للناس أن يأنوا 


بالمراوح يتروحونف. 

زف ل) وينبغوله أيضا أن يتحرز منهذهالحاقةالبىتعملله فىكون 
الطلية يبعدون عنه واللف كانوا لايبعدون بل تمس ثيابالطلية ثياب المدرس 
لقربهم مه وا خير كله فى الانباع فان كان ذلك للرياسة فذمه أش.د من الاول 
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تتواضع العبناء فو 


لقصل وينبغى له أيضا أن لا يكون فومجلسهمكانميز لآحاد الناس 
بلكل من سبقلموضع فب وأو لى به كاهو ذلكمشروع فاتتظارالصلاةو لايقام 
أحد من موضعه جيرا ويجلس فيه غيره لنبى منصاحب الشريعة صلىالتهعليه 
وسلم عن ذلك حتى لوقام غير معرض عنه لضرورة وعاد كان به أحق أيضا 
اللبم الا أن يكون الموضع معاوما عند الناس أنه لابجلس فبه الافلان وثم 
محتاجون اليه فى فتواه وعليه فان جلس فى غيرهلم يعلم مكانه أو يعم بمشقة 
فبذا مستثنى مما نبى عنه فان كان المسبوق صاحب عل وفضيلة يما جلس 
كان صدرا وليست المواضع بالتى تصدر الناس ولاترفمهم وائنما يرفع المره 
ماهو حامله من علم وتضيلة ودين وتقوى واءا وتع التخصيص ان ذكر 
لاحتياجهم اليه فى فتواه وعلبه وان كان الدليل مقتضاه الحموم فالضرورة 
خصصت الدليل العام وليس هذا بأول دليل خص وذلك كثير ولابأسأن 
يوسع له فى الجلس مالم يود ذلك الى الضرر لقوله عليه الصلاة والسلام 
(ولكن تفسحوا وتوسهوا) 

(إسضل) وينبئىلكأيضا ألا ينزعج علىمن آذاه ويجاهد نفسهلترناض 
فيحسن له بالعفو والصفح عنه . وكذلك لايؤاخذ من تسلط عليه بالأذية وقلة 
الآدب ويواجبه بما يواجه به غيره من الحبين والمعتقدين من طيب القول 
وحسن العبارة وعدم الجفاء تقربا بذلك الى ربه عز وجل ولا يقابل الشر بمثله 
فان ذلك ليس من شي العلساه وانما شيمهم الحلم والاقالة والصفح والعفو 
ألاترى الى جمد بن سحنون رححه الته وكان قاضى بلاد افريقية فكان اذا قعد 
الاخذ الدروس أتاه انسان لايتخطى رقاب الناس حتى يصل اليه فيحدثه فى أنه 


ساعة ثم ينصرف فبقى كذلكمدة وكان اذا أقبل يقول القاضى بجماعتهأفسحواله 
فيأق ويفعل العادة ثم انقطع بعد ذلك مدة فسأل عنه من حضره فقالوا لانعرف 
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00 تواضع العلساء 
خبره فقال اطلبوه فاذا وجدتموه فائتوقيه فوجدوه فأتوابه اليه فأخذموخلابه 
وقال له مامنعك من عادتك فقال له ياسيدى لى بنات قدكبرن واحتجن الى 
التوويج وأنا فقي رفقال لى بعض الناس ان أغضبتفلانا فنحننزيل فقرك ونجوز 
بناتنك أو و قالوا فبقيت تلك المدة أجى* اليك فأقذفك وأشتمك وأفمل ماقد 
رأيت لعلك تغضب يوما ما ليحصل لى ما اتفقوا عليه فلا أيست من غضبك 
تركت ذلك اذ لافائدة فيه فقال له لوأخبرتى كنت أقوم لك بضرورتك أعليك 
سفر فقال ياسيدى أى شى* أشرت به على فعلته فأمى الكانب أن يكتب لدكتابا 
بالوصية عليه الى نوابه بالبلاد وأنه يستحق ويمن يعتنىبه القاضى فسافر الىالبلاد 
م رجع ومعه من الآهوال ما أزال فقره وجبز بئانه ٠‏ فانظر رحمك التموايانا 
معاملته مع من شتمه وقذفه فيكون العالم يقتدى بهذا السيد ومن نحا نحوه فى 
الاخلاق الحسنة والشبم الجيلة وقدوتهم فى ذلك كله سنة نيهم مد صل النه 
عليه وس . ألاترى الى قوله عليه الصلاة والسلام (تخلقوا بأخلاق الله) انتهى 
فن جملة أخلاقه سبحانه وتعالى العفو والصفح والمثفرة والثواب والعالم أولى 
بل أوجب من يبادر الى م أمربه وهو من يقتدىبه و بابجملة فرتبته منيفة والصيس 
على الآذى أولما وفى الحقيقة النى يؤذيك هو المحسن اليك . وقد ورد عنه 
عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال (جبلت القلوب على حب من أحسن اليها)» 
واذا نظرت الى الناس وجدتهم على قسمين محسن ومسى* فامحسن جبل قلبك 
على محبته وهذا الحسن انما أحسن اليك بشى* يفنى واذا نظرت الى المبى* 
بعين التحقيق فبو محسن أكثر من الذى قبله لان أحسن اليك بالباق اذ أنك 
تأخذ من حسناته ان كانت موجودة والا أخذ من سيثاتك وشأن أهل التوفيق 
اغتنام الباقغينبغى لكأن تنكافئهعلى احسانه . قاللقهتعالى (إهلجزاء الأحسان 
الاالاحسان) وقد حكى عن ابراهبم بن أدهم رحمه الله مايبين هذا و يوضحهوهوى 
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تواضع العلباء. يا 
أنه كان مارا بطريق فلقيه انسان فصفعه ومر فى طريقه فرآه جماعة على بعد 
منهم فليا أن مربهم قالواله أتعرف من هذا الذى صفعته قال لاقالوا هوابراهم. 
ابن أدم فرجع اليه فطأطأ على قدمه فقبلبا وقال والته ياسيدى ماعرفتك وسأله 
الحاللة فقالله والته ماارتفعت يدك عنى حتى ألتالته تعالى لك المثفرة فقالله 
وماحملك على ذلك فقال لانك لما صفعتنى عليت أن الله تعالى يثيبنى على ذلك 
وماكنت بالذى توصل الى خيرا فأوصل اليك شرا ٠‏ وانظر رمك الله الى قول 
لعضهم لوكنت مختابا لأحد لاغتبت والدى لآانهما أحق بحسنا فوم آبدا 
ينظارون الى باطن الامور وعواقبيا وغيرهم الى ضدها . فانظر رحمك الله تعالى 
الى هذا المقام الأسنى الذى صل لكاظم الغيظ اذأن ذلك يدخله فى قوله صلى 
الله عليه وسلم (سلامة الصدر لاتبام بعمل) فنؤعليه الصلاة والسلام أن تبل 
سلامة الصدر بالوقوف بعرفة وقنام ليلة القدر وغيرهما وهذا متحصل بماذكر 

إفسل)» و ينبغوله أن يحذر من أن يتكى» على اليد اليسرى اذا جعلبامن 
خلفه قليلا و يتىء على شحمتى أصلكفه تلك لما و ردأن تلك الهيثة منفمل 
المفضوب علهم ذكره أبو داود ف سنته 


لإفل) ويجب عليه أن لايسمع من ينم عنده وكذلك من ينقل أخبار 
الناس وماجرى لم ما لايترتب عليه فائدة شرعية لآن للشيطانف هذا لباب 
ممالا كيرا لآنه لايأق لأحد الامن الباب الذى يع أنه يقبل منه فلايمكنه 
أن يأ لالم أوالمابد فيوسوسله بازنا أوشرب الخر لانه قدأيس أن يقبل 
ذلك منه ولكنه يأق بذكر شخص غائب فيذكر بخير فيقوم بعض من حضره 


ويستثى بقؤله الاأن فيه كذا وأنه كذا فيترتب الاثم على جميع من حضر 
فلمل هذاه المراد والته أعلم بما ورد أن الرجل دن أهلالنار ليتتفس فيحرق 
بنفسه جماعة كثيرة أو | ورد وهاهوذايين . ألاترىأن المستثنى اذا استثتى ولم 


مدوداء 


02170 عدن © لداتماءة/واه.عبؤطعيو//:ومتطا 


00 ماجاء فى الغية والقيمة 
يرد عليه أحد من الحاضرين ققد ياؤ! جميعا بالاهم والعياذ بالقه تعالى فيحتاج 
أن يتخرزفن غتاجيده 

لفل ويب عليه أنيتحرزعنفسهوعلى منحضرممن الغيةلانها 
عصيبة عظمىف الدين ولولم يكنفى التحذير عن ذلك الا قوله تعالى و لايغتب 
يعض بعضا أيحب أحدأن يأ كل لم أخيدميتا فكرهتموه وقدروىأبو داود 
والترمذىعن أنى هريرةرضىالته عندقال (قبلبارسولالتهماالفيية قالذكرك أخاك 
بما يكرهفقاللمرج ل أرأيت ان كان أخى ما أقولقالانكان فيدماتقول فقداغتبته 
وان لم يكن فيه ماتقول فقدبهته) وروى أيضا عن عائشة رضى الله عنها قالت 
(قلت ياريسول الله حسبك من صفية قصرها قال لقد قلت كلرة لومزج بها ها 
البحر لمزجته قالت وحكيت له اثسانا فقال ماأحب أنى حكيت انسانا ولى 
كذا وكذا) وم نكتاب ابن رزين عن جابر وأبىهر برة رضى الله عنبما قال قال 
رسول اقدص اله عليه وسلم (لاغيبة فى فاسق ولا بجاهر وكل أمتى معافى الا 
امجاهرون) و روىالترمذى عن حذيفة رضى الله عنه أنه قبل له ان رجلا يرفم 
الحديث أو بمثى بالحديث الى الأمير فقال له حذيفة معت رسول الله صلى الله 
عليهوسل يقول (لايدخل الجنة وروىأبوداود والترمذىعنابنمسعود 
رضى ألته عنه قال قال رسول انه صلىالته عليه وسلم (لايبلغنى أحدعن أحد من 
أصانى شيئاً فانى أي أن أخرج الهم وأنا سلب الصدر) والآدلة منالكتاب 
والسنةعلهذا وأشباهه كثيرة . عومت سيدى أبامد رحمه الله حك أنه اجتمع 
جماعة من المبار بين بتونس فليا أن أرادوا الطعام أبطأ واحد منوم فسألوا عنه 
فقال قائل منهم مازالت عادته هكذا فقام سيدى حسن الز بيدى رحمه الله وقال 


أنالته وانا اليه راجعون اليوم لى سنة لم أسمع غيية فسمعتموها لى اليوم والله 
لاأفعد فى هذا الجلس وخرج من حينه وم يتناول شيأ فقس على هذا وانظر 
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المواضع الى تجوزفها القية 0 


بنظرك أى نسبة بيننا وبين هذه الاحوال السنية وما بالعهد من قدم اللهم الا 
أن يكو نما رخص فيه العلياء وذلك فى خمسة عشر موضعا وهى غيبة الفاسق 


المعلن بفسقه وصاحب بدعة يدعو الها وصاحب بدعة يخفيها فاذا ظفر بأحد 
ألقاها اليه والغية عند الحا ك لخصمه واذا سأل المام عن أحد فنيبته 
وعند العالم للفتوى وعند من يرجى تغبير ذلك على يديه وعند الخطبة وعند 
المرافقة فى السفر وكذلك فى التجارة للشركة وكذلك فيمن يشترى دارا فسأل 
عن جارها أودكانا والتجرع عند الحام والمشاورة فى أمى ما من أمور الخالطة 
أو الجاورة أو المصاهرة وتجر ب الحدثين للرواة وذكر الرجل بأسم قبيح يشتور 
بهكالاعمش والاعرج والاخفش فهذه المواضع المتثاة . ومن ذلك أصماب 
المكوس والظلبة وغيرهم منالمنتصبين لظم العباد وأذبتهم فى العرض أو المال 
أوالبدن ولايعين بعض هؤلاء بالذكر اذا خشى الفتنة فان أمنعين وانلم يرجع 
المذكور لان فذلكمنفعة للسلمين فيحذر ونه و.هجرونه ولا يتعاطون مث لفعله 
ب[ فصل ) وقد تقدم المنعمنالنعوت المافها من الكذب فن ياب 
أولى الكذب صراحا فيتحرز منه أن يقع فى مجلسه فانوقع فليتقم على فاعل 
ذلك أو بمنعه من حضور الجلس حتى يتوب الى الله تعالى و يقلع على ماسبق 
من مراتب الانكار وشروطه وان يقد على الانكار الا بقلبه قام وتركه 
ولا يكون متكرا بقلبه ان قعد و يأثم الاأن يعجزعن الخروج لضرورة شرعية 
وليس هى الحياء وتعبيس وجه المنكر بل مايعد انكارا شرعيا. وقد قال 
الشبيخ الامام أبو حامد الغزالى رحمه الله فى كتاب الاربعين له كل من شاهد 
متكراوم ينكر وسكت عليه فهوشريك فيه فالامعشريك المغتاب ويجرى هذا 
فجميع المعاصى حتى فى مجالية من يلبس الديباج و يتختم بالذهب و يحاس على 
الحرير والجلوس فى دار أوحمام على حيطانها صور أو فيا أوان من الذعب 
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1 النبى عن المنكر 

أو الفضة والجلوس فى مسجد يسى* الناس الصلاة فيه فلا يتمون الركوع 
والجود والجاوس فى مجلس وعظ يحرى فيه ذكر البدعة أوفى مجاس مناظرة 
أو مجادلةيحرىفها الاذى أو الاحاث بالسفهوالشتم . و بالججلة منخالط الناس 

أن يترك المداهنة فلا تأخذه الله لومة 
لاثم ويشتغل بالحسبة والمنع وانما يسقط عنه الوجوب بأمرين أحدهما أن 
يعلم أنه لوأنكر لم يلنفت اليه ولم يترك المكر ونظر اليه بمين الاستهزاء وهذا 
هوالغالب فى متكرات يرتكبها الفقهاء ومن يزعم أنهم نأهل الدين فههنا يحون 
السكوت ولكن يستحب الزجر باللسان ويحب أن يفارق ذلك الموضع فليس 
يحوز مشاهدة المعصية بالاختيار فن جلس فى مجلس الشرب فهو فاسق وان 
لم يشرب ومن جالس مغتابا أو لابس حرير أوآ كل ربا أوحرام فبو فاسق 
وليقم من موضعه. الثانى أن يعم أنه يقدر على المنع من المنكرات بأن يرى 
زجاجة فيا شمر كسرها أو يس بآلةالملاهى من يدصاحبها ويضرب بها 
على الأرض وان عل أنه يرب أو يصاب بمكروه فهنا يستحب الحسبة 
لقوله تعالى (إوانه عن المنكر واصبر على ماأصابك) ثم قال عمدة الحسبة 
شيئان أحدهما اللطف والرفق والسداءة بالوعظ على سبيل اللين لاعلى سبيل 
العنف والترفع والادلال بدلالة الصلاح فان ذلك يؤكد داعية المعصية 
ويحمل العاصى على المناكر وعلى الآذى ثم اذا آذاه ولم يكن حسن الخلق 
غضب لنفسه وترك الانكارنته واشتغل بشفاه غليِله منه فيصير عاصيا بل 
ينبغى أن يكو نكارها للحسبة يود لو تركت المعصية بقول غيره واذا أحب 
أن يكون هو المعترض كان ذلك لما فى نفسه من دلالة الاحتساب وعزته 
قالصل الله عليه وسل (لابأمر بالمعروف ولاينهى عن المنكر الارفيق فييأص 
به رفيق فما ينهى عنه حليم فبا يأمر به حليم فيا ينهى عنه فقيه فها بأمر به 
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النهى عن المتكر 1 


فقيه فما ينبى عنه) و وعظ المأمون رحمه الله واعظ بعنف فقال يارجلارفق 
فقد بعك الله من هو خير منك الى من هو شر منى وأمره بالرقق فقال له فقولا 
له قولا لين وروى أبو أمامة رضى الله عنه أنغلاما ساي أق التي صلى 
الله عليه وسم فقال اتأذنلى ف الزنا قصاح الناس به ققال صل اله عليه وسل 
أقروه أقروه ادن منى فدنا منه فقال عليه الصلاة والسلام أتحبه لامك فقال 
لاجعلنى الله فداك فقال عليه الصلاة والسلام كذلك اناس لايحبونه لأمباتهم 
ثم قال عليه الصلاة والسلام أتحبه لابتتك قال لاقالكذلك الناس لايحبوته 
لبناتهم حتى ذكر الاخت والعمة والخالة وهو يقولكذاك النلس لايحبونه ثم 
وضع يله على صدره وتال اللهم طبر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه فلم يكن 
بعد ذلك شى* أبنض اليه من الزئا . وقال بعضهم للفضل ان سفيان بن عيبنة 
قبل جوائزالاطان فقال ماأخذ منهم الا دون حقه ثم خلا به وعاتبه بالرفق 
فقال ياأيا على ان لم نكن من الصالحمين فانا حب الصالحين. العمدة الثانية أن 
يكون امحتسب قد بدأ بنفسه فهذبها وترك ماينبى عله أو لا . قال الحسنالبصرى 
رحمه اله تعالى اذا كنت تأمر بالمعروف فلتتكن مراعيا له قبل أخذ الناس به 
والا ملكت فبذا هر الآولى حتى ينف عكلامه والا استهزى* به وليس هذا 
شرطا بل يجوز الاحتساب للعاصى أيضا . قال أنس قلنا يارسول الله لانأمر 
بالمعروف حتى نعمل به كله قال بل مروا بالمعروق وان لم تعملوا به كلهواتهوا 
عن المنكر وان لم تجتنبوه كله وقال الحسن البصرى يريد أن لايظفر الشيطان 
5 بهذه الخصلة وهو أن لاتأمروا بالمعروف حي تفعلوا الأمركله يعنى أن 
هذا يؤدى الى حم باب الحسبة فن ذا الذى يعصم من المعاصى 


ا قل ) و ينبغى له أيضا أن يتحرزمن المزاح امخرج عن حدالوقار 
وان كان المراح جائرا اذاكان على سبيل الصواب وابقاء هيبة العم ووقاره ألا 
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ا ماجاء فى مزاح 
ترى الى واصف النى صلى الله عليه ولف قوله وكان يمزح ولايقول الاحما 
مثل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام للذى سأله أن يحمله على جمل فقال له 
لا أملك الال ولد ناقة أوها قال عليه الصلاة والسلام فرج الى قومه فقال 
لحم سألت النى صل الت عليه وسلم أنيحملتى على جملفقال لا أحملك الا على 
ولد ناقة فقالوا له وهل اججمل الا ولد الناقة ومثل قوله عليه الصلاة واإسلام 
للبرأة التى شكت زوجها فقال لما زوجك هو الذى فى عينيه بياض فأنت 
الرأة الميزوجها فوجدته نائما ججعلت تفتح عينيه وتنظرالبياض فاستفاقمن نومه 
وسألها عن سبب ذلك فأخيرته بكلام النى صل الله عليه ول فقال لهازوجها أما 
علت أن كل انسان فى عينيه بياضالى غير ذلك مما شرعهعليه الصلاة والسلام فى 
هذا الباب تخفيفا لآمنه ورحمة بهم صلالته عليه وسلم فهذا هو توقير بجالس العلم 
لابالقماش وحسن الملبس بل بحسن السمت واتباع الرسول صل الله عليه 
وسلم وقد صئف فى ذكر الآداب سلف صالم منهم الامامان الكبيرارن. 
أبو طالب المكى وأ بوحامد الغزالى وغيرهما من كبار الآثئمة رضى القهعنهموائما 
ذكرت نِذآ ما احتاج اليه الوقت فى الامى الظاهر ومن طلب زائدا على 
ذلك فل لمسه فى كتب الأائمة رضى الله عتهم ثم ترجع الآن الى ماكنا بسبيله 
حين خروج العالم الى المسجد وتحيتهلهفاذا فرغ منواوحضرت صلاة الفرض 
فان كان العالم مشتغلا بالقاء العلم اذ ذاك فليترك كل ماهو فيه هو وجلساؤه 
ويشتغلون به وهذا هو المراد بقول القائل ماهو فرض يترك لفرض فيقال 
هو طلب العلم يترك لآداء الصلاة وماتقدم من حكاية مالك مع ابن وهب 
رحمهما الله تعالى فى قوليله ماالذنى قت اليه بأوجب عليك من الذىقت عنه 
مولعل أنهما ليكونا فى المسجد اذذاك فان كانت الصلاة لما ركوع قبلها 
فانكانت الصبح صلى ركمتى الفجر وهى من السئن فاذا أراد أن يحعلهما فرضافله 
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سه 3 


ذلككا تقدم وهو أن ينذرهما على نفسه عند التليس بهما قتصير فرضا فى سنة 


وكذلكف غيرهما ثم يصلى الفرض وقد تقدم ها يفعل فيه م ناستحضارالامان 
والاحتساب وغير ذلك اذك قبل فاذاقرغ من صلاتهومنالآداب المندوب 
الييا بمدها فيتعين عليه النظر فيما يحب تقديمه أو يستحب وفيما يحب تأخيره 
أو يستحب ومن هذا الباب يقع من الئاس فى تقديم مايجب تأخيره أو 
تأخير مايحب تقديمه فينظر فى هذا الوقت المشرود وهو بعد صلاة الصبح وهو 
الذى يتكلم فيما يفعل فيه ماهو الاو لى به فيه فيقدم فءله بالشروع فيه دون 
غيره . وقد كانمالك رحمه القه اذا جاه أحد يسأله عن مثلة علم بعد صلاة 
الصيح وقبل طلوع الشءس يةول يأقى أحدم فى صفة شيطان ويسأل عن 
مسثلة عل انكاراً منه رحمه اله الاشتتغال بالعلم ذلك الوقت اقتدا* منهبالساف 
السابقين رضى الله عنهم وايثاراً منه اشغال ذلك الوقت بالتوجه والعبادة وهذا 
يذبشى أن يكون مولا على زمنه لانهمكانوا راغبين فى العلم فاذا طلعت الش.مس 

اتنشروا فى طلب العلم والخير وأما اليوم اثاطلعتالشمس اتتشروا فىأسباب: 
الدئيا والانهماك عليها غالبا فقل أنيتركواذلك و يأتوا المساجد لتعلم العلان: 
العالم الذى يعل العم فرض المسئلة أنه فى المسجد بعد الصبحوسيأتى اذاكان فى. 
المدرسة أو غيرها ان شا التهتعالى فاذا كان الامركذلك من أحو الهم المذكورة. 
آنفا فينبنى أو يحب اشغال هذا الوقت بالكلام فى مسائل العلم كدعا الفقه 
والكلام فى أم الطبارة والصلاة والحلال والحرام ومايجو ز ومايكره ومايمنع 
لعلبم يسمعون ذلك ويتعليون أحكام ربهم عليهم ولعل ذلك يدعوم الى 
الاشتغال بالعم والاصفاء الى فوائده فانه أفضل الاعمال وعبدى من عادةكثي 
من علياء المغرب يأخنون الدروس بعدصلاة الصبحو ,أقالعوامالهم يتعدون 
منهم فى المساجد أمردينبموكان سيدىالشيخالامام أبوالحسن الزيات رحدالقه 
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0 واجب العلاء 


أحدشيوخ سيدى أنى حمد رحمه اله يأخذ الدرس فى رسالة الشيخ أبيممدينأنى 
زيد رحه القه يلين عبارته ليوصل الى العوام فهم العلم ولايسمع_ؤال طالب 
عن الفقباء و يقول لهم حتى يأقى درس كتاب التهذيب ان شاء الله تعالىلانى اذا 
اششتغلت بالبحث معكم فبأى ثى* يقوم هؤلاء المساكين الى أسبابهم ودكا كينهم 
فبذه صفة العلا" المرجوع اليهم والمقتدىبهم رضى التهعنهم لاجرم أن العوام 
صاروا فى دك كينهم من أعرف الناس يعلم مايحاولونه وما يحتاجون اليه وتجدهم 
يبحثون فى دكا كينهم بعضهم مع بعض ف الما ئلحتى أن إعضوم ليوقفبعض 
الفقباه فى يعض المسائل فاذا طلعت الشمس فانكان هو على وضوء فليركم 
ركعت الاشراق وتجزى» عن الضحى أن نواها وان أراد أن يحعلها فرضا فعل 
كا تقدم وهذا بشرط أن يكون فرغ من مجلس العلم عند الاشراق أو قبله وأما 


انكان فى أثنائه فلا يقطعه حتى يتمه فاذا فرغ منه وهو على طرارة فليركع 


ا سبق ثم يتصرف لسبيله فاذا خرج من المسجد ققد تقدمت الآداب فى 
خروجه »نه وينضاف الى ذلك أن ينوى سرعة العود الى المسجد لقوله 
عليه الصلاة والسلام سبعة يظلبم الله فى ظله يوم لاظل الاظله وء-منهم ورجل 
قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه فاذا ذهب مارا الى ينته فله 
فى رجوعه اليه نيات عديدة تارة تكون على الوجوب وتارة تُكون على الندب 
فاما الوجوب قبو أن ينوى الرجوع الى أهله ليقوم بالحق الذى لهم عليه وأن 
يرشدم فى دينهم و يتفقد أحوالهم وما يتعاطونه فى فرضهم وغيره من الامور 
لانهم من رعيته وهو مسؤل عنهم لما ورد كلك راع وكلك مسؤل عن رعيته 

فص ل) ويفبغى لدأيضا أنيتحفظ على نفسهمنمشىالناس معدومن 
خلفهومن وط* عقبه وتقديمهم نعله واتكائهع ىأحد الا لضرو رةشرعية فان هذا 
كله مثاره من الكير والخيلا وقوة النفسغاليا وانكان فى نفسه متواضعا لكن 
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وجوب تعليم المرء أهله انعم 7 


ظاهر هذه الافعال تناذلك وتجر الى المذموم الا من رحم ربك وكفى به أنه 
عخالف للساف رضىالته عتهم أجمعين . قال أمير المؤمنين علىبن أنى طالب رضى 
الله عنه أضر ماعلى الانسان وطء عقبه أويا قال ووطء العقب هوالمثى خلفه 

فلع وقد تقدم مابجب عليه أو يندب له فى الطريقحين خروجه 
فيفعل مثله فى رجوعه 

لإفسل) فاذا بدأ بدخول بيته قال بسم الته ماشاء الته لاقوة الا بالقه 
ويقدم البين ويؤخر الشيال ؟ ورد فى خروجه منه بخلاف المسجد وقد ذكر 
فاذا دخل بيته فليسم على أهله انكانوا حضورا وانكانوا فى غير ذلك الموضع 
فليسلم على نفسه فيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحمينو ينبغى له أن 
يقرأ عدد دخوله قل هو الته أحدكاءلة .لما ورد فى ذلك من الثواب الجزيلثم 
يصلى على النى صل الله عليه وسل ويدعو فيقول اللهسم الى أسألك خيب 
الموبلح وخير المخرج بسم القه ولجنا ويسم القه خرجنا وعلى اله رينا توكلنا 5 
جاه فبه أيضا 

لإفسل» وينبغى له أن يركع فى بيته قبل جلوسه لقوله عليه الصلاة 
والسلام لاتتخذوا يوتك قبورا وان شاء جعلبا فرضا 6 تقدم 

لإفسل) وينبنى له أنيتفقد أهله بمسائل العمل فيا يحتاجوذاليه لانه 
جاء من تعليم غيرمم طلبا لثواب ارشادثم نقاصته ومن تحت نظره [ كد لانهم 
رعيته ومن الخاصة بهكا سبق كلكم راع الحديث فيعطيهم نصيهم فييادر 
لتعليمهم لآحكد الاشياه فى الدين أولا وأنفعبا وأعظمبا فيعللهم الايمان 
والاسلام ويحدد علييم علم ذلك وا نكانوا قد عليوه و يعايهم الاجسان 
ويعلهم الوضوء والاغتسال وصفتبما والتيم والصلاة ومافى ذلك كله من 
الفرائض والسئن والفضائل وكل مايحتاجون اليه من أمر دينهم الهم فالأهم 


ماله 
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30 وجوب تعليم المرء أهله العلر 
سمعت سيدى أيا مد رحمه الله يتقول لما أن تأهلت قلت للزجة لاتتحركى 
ولاتكلمى بكلمة فى غيب الاوتعرضها على حين آقى لانى مؤل عن تصرفك 
كلهكنت مسؤلا عن نفسى ليس الا وأنا الآن مسؤل عن نفسى وعنك فأسثل 
عن عشر صلوات ثم كذلك فق جميع المأءورات وكل ماأنا مطالب به من 
الفضائل وغيرها حتى بالغ معها بأن قال لما ان نقلت الكوز من موضع الى 
موضع فاخبرينى به قال وذلك خيفة من أن تنصرف فى شى* نظن أنه 
لايترتب عليه حك شرعى وقد يكون ذلك فيه فبقيت تخبرنى بكل تصرفها 
الى أن طال عليها ذلك فبقيت تخبرنى بما يظبر لما أن فى ذحكره ذائدة 
وتسكت عن الباق فوجدت نفدى قلقا خيفة أن يكون مالم يظهر أن 
فيه فائدة قد يكون فيهذلك فبقيت اذا دخلت البيتينطق القه لىجدار البيتحين 
أدخل فيقوللى جميع تصرفبا فأجلس فتعرض عل ىكل ماتريدهما يظبر لماأن 
فى ذكره فائدةيا تقدم فأقول لها هل بق شى* فتقول على ماظبر لما هو ذاك 
فاقول لها وفعلت كذا وكذا وأذكر لها بقية تصرفها قتقول أوحى بعد رسول 
الله صل الله عليه وسلم كان الباب على مغلقا ولاأجد معى فى الببت أحدا 
وكل ذلك قد فعلته فن أخبرك فا بقيت بعد ذلك تتحرك بحركة حتى تبرفى 
فانظر رمك الته تعالى واياناكيفية نظرم الى تخليص ذمهم في لاس الذينفهموا 
معن قوله عليهااصلاةوالسلام ( كلم راع وكلك_ؤل عن رعبته) وعماوا به نفعنا 
الله بهم وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم بعنه لارب غيره 

إضصل) ومن آ كد الاشياء وأهمها تفقد القراءة اذ أن القراءة على 
ثلاثة أقسام واجبة وسنة وفضيلة فالواجبة قراءة أم القرآن على كل مصل يجميع, 
حروفبا وحركاتها وشداتها لان منليحك ذلك فصلاته باطلة الأأن يكون مأموما 
والسنة سورة معها والفضيلة مازاد على ذلك أعنى فى غير الفرائض لان أفضلبا 
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وجوب تعلم المرء أهله العم للم 
طول لاقيام فيا . ألاترى الى حديث ابن عباس رضى الله عنهما حيث قال فقام , 
العران ثم النساء ثم 


رسول الله صل الله عليه وإ فاستفتح بسورة البقرة ثم 
المائدة حتى سمعت هذا فى ركعة واحدة والته أعلم حيث ركع . وحديث 
عثمان بن عفان رضى الله عنه حت كان يقرأ فى ركمة الوترالختمة كلبا وكذلك 
يفعل فى و اده وعبده وأءته اللهم الا أن يكون فى بعضهم يجمةبحيث لايقدرون 
على النطق فلا حرج وقد ورد الحديث بالتصر يح فهم أنهم يقولون سبحان 


الله واد لله ولا اله الالته والله أكير ولاحول ولاقوة الا باه العلى العظيم 


ويتعين عليه أن يعلم عبده وأمته الصلاة والقرا ايحتاجان اليه من أمور 


دينبما يا بحب ذلك 'عليه فى زوجته وو لده اذ لافرق لانهم من رعيته وقد 
كثر الجبل عند يعض الناض بهذا المعنى حتى أن بعضهم يرى أن العبد والجارية 
لاحظ لما فى تعليم ذلك حتى لقد بلغنى أن بعضهم يذكرشيئا لواعتقده لكان 


كفراً لاشك فيه وان لم يعتقده فبو جبل وسخف وبدعة يجب عليه التوبة منه 
والاقلاع عنه وهو مااصطاح عليه بعضهم من قولم أن صلاة العبد وصومه 
وباق عبادته كل ذلك لسيده أولسيدته وكذلك الآمةوهذالاقائليهمن المسلبين 
أسأل الله العافية بمنه. وكذلك يعلدرن ما يخصن فى أنفسين من معرقة الحكم 
فى الحيض فن ذلك أن يعرفين أن الحيض على ست مراتب أ ولدأ., 

ثم صفرة ثم غبرة ثم كدرة ثم قصة ثم بنقطع قتصيرجافة فالخسة الاول حيض 
والقصة والجفوف نقاء وكثيرا مايتساهل اليوم فى هذا الباب لقلة ؤالهن 
ومن يعلبين فنهن من ترى أن الوط انما يحرم فى القسمين الأولين وأما 
الصفرة والخبرة والكدرة فلا بأس بالوطء فيها عندثم ومنين من تعتقد أن 
الوطء انما بمتتع ف الثلاثة الايام الاول و بعدهايحوز الوط* ومنبن منتعتقد 
أن مدةالحيض سبعة أيام فان رأت الطبر قبل مضيها لم تعتد به واتنظرت 
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ينذا غسل المرأة 
تمامبا دون غسل وصلاة وصوم ووط* وان زاد علها اغتات وصلتوصامت 
الحيض . وقد روى الترمذى عن أنى هريرة رضى الله عنه 
عن النى صلى الته عليه وسلم قال ( من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها أوكاهنا 
فقد كفر بما أنزل على حمد) اتتهى فيستحلون ماحرمالله عليهم بسببالعوائد 
ديئثة وتغفل الازواج ثم يعلمين أ كثرمدة الحيض وأفلباوماينبماو يعرفين 
هااذا رأت الطبر قبل غروب الشمس بقدر مس ركعات الى ركعة. واحدة 
وه ليقدرلهاقدر زمن الفسل بلا تراخ أو زمنالركعات وكذا اذا رأت الطبر 
قبل طاوع الفجر بأريع ركعات الى ركعة واحدة والصبح الى أنيبقلهامقدار 
ركعة واحدة قبل طلوع الشمس ويحقق لهن الطبر بماذا يكون لانالنسا” 
يختلفن فى هذا فواحدة يكون طبرها بالجفوف وأخرى يكون طبرها بالقصة 
البيضاء و يعلدون أيضا موافع الحيض والنفاس وذلك خمس عشرة خصلة منها 
عشرةمتفقعليهاعند الخيع وهى . منع رفع حدثهامن حيضتها . وجوب الصلاةصمة 
فعلبا . ةفع للصومدونوجو به. مسالمصحف . دخولالمسجد . الاعتكاف 
الطوافبالبيت . الطلاقفالحيض . الوط'فىالفرج . ومتهاخمسةمختلف فيها وهى 
منع وطنها فيا تحت الازار .منع وطتها بعد النقاء وقبلالقسل المشبور المنع من 
ذلك , الثالث منعرفع حدشغيرها . منع استعمالفضلمائم! . قراءتها القرآنظاهرا 
المشهور الجواز وليحذرمن هذء البدعة الحرمة التى تفعل فى زماننا هذا وهى أن 
تقعد المرأة بعد انقطاع دمها فتطلب الصابون فى يوم وتغسل ثيابها فى الثانى 
وتغتسل ف الثالك وتصلى بعذ ذلك فتقعد مدة بغير صلاة فى ذمتها ثم ترتكب 
ماهو أعظ وهى أنها لاتصلى الا ماأدركته بعد غلبا ولا تقضى مافوتته بعد 
اتقطاع حيضبا. وقد اختلف العلسا* رضوان القه عليهم فى تارك الصلاة متعمدا 
وهو قاد ر على أدائها حتى خرج الوقت هل عليه قضاء أملاسبب الخلاف أنعهل 
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غلالرأة ' 0 
هومرتد أو مل فن قال أنه مر تد قال لاقضاءعليهو يعود الىالاسلام والمشبور 
أنه مسلم مرتكب لكبيرة عظدى فِجب عليه أن يتوب و يقضى ماترتب عليه 
فى ذمته ولاتقبل شبادت الا أن تظبر استقامته . وكذلكينبيهن أيضاعلى مااذا 
تمادى بها الدم وزاد على عادتها وانقطع وحكم ذلك مذكور فىكتب الفقه 
وكذك ان تمادى بها ولم ينقطع وهى المستحاضة و يتعين عليه أن ينههن على 
مايفعل بعضبن من أنهن اذا انقطع الحيض عن احداهن خرجت الى الخام 
فتغتسل فيه وهى لاتدرى أحكام الف ومايلزمهافيهيل تنظفجسدهاوتقتصر 
عليه فاو صلت بهذا الفس للم تصحصلاتها ولايحرازوجبا وطؤها اذ أنها لرتغتسل 
بعد من حيضتها الغسل الشرعى لان النية لم توجد فيه قيجب عليه أن يعايها 
الحم ذلك وهو أن تغتسل بنية رفع الحدث من حيضتها أو جنابتها أوهما معا 
فاذا نوت النية المعتبرةفقد صمع غلبا واستباحت الصلاةوالوط* وكل ماكانت 
منوعة منه فى حال حيضها سواء كان ذلك قبل ازالة الوسخ أو بعده بخلاف 
ما يفعله بعضين من أن الغسل انما هو بدخول امام والتنظف فيه من غير نية 
لجهلهن بالحكم فى ذلكو يتبههنعلىهذه البدعةالتى يفعلها بعض النساء بل الحرمة 
وهى أنبن يعتقدن أن احداهن لاتطبرحتىتدخل يدها فى فرجباوتغسلداخله 
فان لإتفعل ذلك فلا غسل لها قرت هذه البدعة الحرمة الل حرم أجمع الناس 
عليه وهو أنها اذا اتقطع حيضها ول تغتسل وكان ذلك قبل طلوع الفجر فى 
رمضان فانها يحب عليها صوم ذلك اليوم وهى لم تختسل فتترك الغسل هارا 
محافظة منها على حة الصوم بسبب أنها تفطر بادخال يدها فى فرجبا فاو أنها 
لم تفعل هذا الفعل حرم اغتسلت نهارا وحصل لما الصلاة والصوم معا ع أنها 
لواغتسلحنهارا اصح صومها فى مذهي مالك رحمداته مع فعلباهذا الحرم الشنيع 
لانها لاتفطر بذلك عنده و يتتقض به وضووها دون غسلبها لان سالكا رحمه الله 
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0 غل المرأة 
لما أن سل عن المرأة تمس فرجبا هل علييا وضوء أم لا فقال ان ألطفت 
فعليها الوضوء قبل وما معنى ألطفتقال أن تفعل كا يفعل .رار النساء وهى أن 
تدخ ل أصيعبا معبااتتهى ٠‏ وسبب هذا عدم العلم وعدم الفيم لحديث رسول الله 
صل الله عليه وسل وهو مارواه البخارى رحمه اله أنامرأة سألت الننى صل 
الله عليه وسم فقالت يارسول الله كف أغتسل من الحيض قال خذى فرصة 
مسكه وتوضتئى ثلاثا ثم ان النى صلى الله عليه وسلماستحى وأعرض بوجبه 
أو قال توضتئى بها . قالتعائشة فأخذتها لخجذبتها فأخبرتما بما ير يد النى 
صل الله عليه وسلم اتبى . وذلك أن دم الحيض أسود منتن له رائحه فقد يشما 
الرجل فيكون سببا للفراق والوضوء مأخوذ من الوضاءة يقال وجه وضىء 
أى حسن نظيف فالمراد بالوضوء المذكور فى هذا الحديث انماهو تنظيف 
انحل وتطييبه وصفة ماتفعل أن تأخذ شيئاً منالقطى أو غيره فتجعل عايه شيئمن 


المسك ولوقلأو: غيرهمنالطيب ا نتعذرالمائغترس لممعمابرفق وتلحم عليهبحفاض 
ونتركه حتى نظن أن مافى لحل قدتعاق به هكذا ثلاث مرات وليس هوغسل 


باطن الفرج بالماء كا يزعمن . ومع ذلك ففيه أذية ها وللزوج لان الماءاذا 
وصل الى باطن الفرج مع الاصابع أرغى انحل وبرده ووسعه أولم يكن فيه 
الا أنه مخالف للشرع فكيف مع وجود الضرر والاخلال بالفرض فانا لله 
وانا اليه راجءون والسنة فىحقها أن تغسل امحل تغسله البكر سواه بسواء 
لاتزيد على ذلك ويحب عليه أن يعلم أهله وغيرهن من يتعين عليه تعليمهن 
بما أحدث بعض النساء فى هذا الزمان ممنلها منظر وسعن فتخخاف انصامت 
أن يذعب بعض ججالها أوسعنها فتفطر خيفة من ذلك وهى لا تخلومن أحد 
أمر ين اما أن تفعل ذلك استحلالا فتتكفر بذلك وان كان ذلك منها على اعتقاد 
التحر يم فهى مرتكبة لمعضية كبرى يحب علها ثلاثة أشياء التوبة والقضاء 


70 عفن هلد انهاءفاوهه.عبذداعيةال:دمكاط 


غسل المرأة نا 

والكفارة وتؤدب ان عثرعليها على ماهو معلوم فيحتاج العالم أن يتبتل لتعليم 
هذه الاحكام للكبير والصخير والذكر والآأنثى قال الله تعالى إزان المسلبين 
والمسايات والمؤمنين والمؤمناتالى قولهوالذا كر يناتكثي رأوالذاكرات ) وقال 
عليهالصلاة والسلام (النساء شقائق الرجال) فسوى بين الزوج والزوجة والولد 
والعبد والأمة فى هذه الصفات الميلة ومازال السلف رضوان القه عليهم على 
هذا امنباج تجد أولادهم وعبيدمم واماءهم فى غالب أمرثم مشتركين فى هذه 
الفضائل كلها . ألا ترى الى بنت سعيد بن المسيب رضى الله عنبما الى أن دخل 
بها زوجها وكان من أحد طلبة والدها فليا أن أصبح أخذ ردام يريد أن يخرج 
فقالت له زوجتهالى أين تر يد فقال ال مجلس سعيد أتمم الع فقالت له اجلس 
أعلبك علم سعيد . وكذلك ماروى عن الامام مالك رحمه الله حينكان يقرأ 
عليه الموطأ فان لحن القارى'فحرف أو زاد أونقص تدق ابنته الباب فيقول 
أبوها للقارى ارجع فالنلط معلشغيرجع القارىء فيجدالغاط . وكذلك ماحق 

ب أنهكان فى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وأنه اشترى 
خضرة من جارية وكانوا لا ييءون الخضرة الا بالخبز فقال لها اذا كان عشية 
حينيأتينا الخبز فائنينا نعطيكالمن ققالت ذلك لايحوز ققال لما وم فقالت لانه 
بيع طعام بطعام غير يد بيد فسأل عن الجارية فقيلله انها جارية بنت مالك بن 
أنس رحمه الله تعالى وعلى هذا الاسلوب كان حالهم وانما عينت من عينت 
تنيها على من عداموقد كان فى زماننا هذا سيدى أبوسمد رحمه الله تعاليقرأت 
عليه زوجته الختمة لخفظتها. وكذلك رسالة الشيخ أنى عمد بن أنى زيد رحمه 
الله ونصف الموطأ للامام مالك رحمه الله تعاللى . وكذلك ابنتاها قر يبان منها فاذا 
كان هذا فى زماننا ا بالك بزمان السلف رضوان الله عليهم أجمعين . والعالم أولى 
من يحمل أهله ومن يلوذ به على طلبالمرا تب العلية فيجتهد ف ذلك جهده فانهم 
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لدف آداب الأكل 
كد رعيته وأوجهم عليه وأولاهم به فينههم على ماتقدم ذكره 


فصل فىآداب الاك 


ويتحرز من هذه البدعة الى أحدئت وهى أن يكون للرجل طعام خاص به 
و زبديةخاصة به وكوزخاصءهألاترىحديث عائشة رضىاللهعنها قالت (كنت 
أشرب من الاناء فيأخذه رسول الله صلى القه عليه وسلم فيشرب منه فيضع فاه فى 


موضع فى ) انتبى . وهذا تشر يع منه عليه الصلاة والسلام لنغتم أمته كة 
بعضهم لبعض و تكون منفعتهم عامة بعضهم لبعض . وانظر الى قوله عليهالصلاة 
والسلام( سر المؤمنشفاء) فيحرم المسكين هذه البركة بسبب هذه البدعة التى 
أحدثت وانظر الىقوله عليه الصلاة والسلام ( المؤء نيأ ك لبشبوة عياله ) اتتبى 
فاذاكان له طعام خاص به قو بأ كل بشبوة نفسهقكيف بالعال الذى هو امامهم 
وقدوتهم وهذه دسيسة من دساثس ابليس دسا عل المسلبين بواسطة النساء 
لانن يحدن السبيل الىاطعام الرجل مايخترن من السحر وغيره لنقصان عقلون 
ودينهن اذ أنهنمصائد اليطان وغيرتهن تحملون على ذلك فلوكان يشا ركبن فى 
الآ كل ماوجد ابليس لفتتح هذا الباب من سييل . فانظر رحمنا الله واياك الى شين 
البدعمة كيف تجر الى حرمات وأقل مافى ذلك أن فاعله متصف بالتكبر والعالم 
أولى الناس بالتواضع واتباع السنة والمبادرة اليها وينبغى له أيضا أن ,تحرزمن 
الكل وحدهلماورد (شر النلسمن أكل وحدهوضر ب عبده ومتع رفده) اتبى 
اللبمالا أن يكون معذو را فى ذلك بسيب حمية أو مرض أوصوم أو وصالٍ أو 
غير ذلك م نالاعذار الشرعية وهى كثير متعددة فقد خرج هذا عن هذا الباب 
الى باب أر باب الأعذار ومع ذلك فلاتخبل من أناه بطعام أن يذيقه منه شيئآما 
وانظر الى قولهعليه الصلاة والسلام ( اذا أقى أحدك خادمه بطعام فليناوله لقمة 
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آداب الأكل ينا 

أو لقمتين أوأ كلة أوأ كلنين لآنه ولىعلاجه) اتهى . وما ذاك الا لقوة باعث 
الشبوة على الخادم ولا فرق على هذا التعليل بين الخادم وغيره من بباشر ذلك 
أو يراه لآن الننى صبى الله عليه وسلم نمى عن الآ كل والعينان تنظران حتى لونظر 
اليه هر أوكلب فقد جعله العلياء داخلا فى اللهى و يتبغى له أن يحلس معه من 
عمل له الطعام فان لم جلسه فليناء لهك تقدم ويكون مايناوله من أوله لامن 
فضلته ؤينبغى له أن يتحرز من الكل وأحدٍ قائم على رأسه اذ ذاك فائه من 
البدع والتشبه بالاعاجم ان سلم من وجود الكير و كثير من يفعل اليوم هذا 
سا اذاكانالذباب كثيرا فيقوم شخص على رؤس الآ كلينفيتش علوم ويروح 
وهذا من البدع فان اضطر الى ذلك فليكن فاعله جالا سل من التشبه 
بالاعاجم ومن الخلا" والكبر ولا فرق بين أن يكون القائم عبده أو أمته 
أوكائنا من كاك 

لإفصل) فاذا أراد أن يأ كل فلا يخلو اما أنتكون يده نظيفةأم لا فان 
كانت نظيفة فروعخير فى الغسل أوالتركوالغف أو لى الاأنالتزامه أعنىالمداومة 
عليه بدعة ف نكان على يده شى" أوحك بدنه أومس عرقه فلا بدمنغسابا . وقد 
ورد فى الحديث ( الغسل قبل الظعام ينق الفقر و بعده يئقى الللم ) يعنى الجنون 
و ينوى بغسلبا اتباع السئة وهذا فياكان له من الطعام دء 2007 


بترك الغسل وقدكان أصحاب ربسول الله صل الله عليه وسل يتمندلون أقدامهم 


ويه منفعة لما وهذا دليل واضح على ترفيعهم لنعر الله تعالى اذ أنه لوق فى اليد 
لٍِ / 

ثى» من أثر الطعام ماتمندلوا بالأقدام يو يدذلك أمره عليه الصلاةوالسلام بلعق 

اليد بعد الأكل أو يلعقباأخاه وقدأخرجرول الق#صيالله عليدولم لآنى هريرة 

رضى الله عنه قصعةبق لعاقها قال فلعقتبا فشبعت وقد قال القاضى أبو بكر بن 


العرنى رحمه اله فى سراج المريدين له وقد روى اسماعيل بنأنى أو يس عن مالك 


مرح 


7 آداب الأكل 


أنه دخل على عبد الملك بن صالح يل عليه خلس ساعة ثم دعا بالطعام ودعا 
بالوضو* لمسل يده ققال عبد امالك ابدؤا يأنى عبد الته يغسل فقال مالك ان أبا 
عبد الته لايغسل يده فاغل أنت يدك فقال له عبد الك لم ياأيا عبد الله فقال 
له ليس هو من الآمر الأول الذى أدركت عليه أهل بلدنا وانما هو من زى 
المجم وقد بلغتى أن عمر بن الخطاب رضىالته عنهكان يقول ايام وزى العجم 


.وأمورها وكان عمر بن الخطاب اذا أكل ٠‏ إظبر قدميه فقال له عبد 
الملك أفترى لى ترك يا أبا عبد القه قال اى والته فا عاد عبد الملك الى ذلك 
اتتهى . فاذا حضر الطعام بين يديه فيحتاج فيه الى آذاب منها أن يشعر نفسه 
فينظر فيها حضرء كم من عالم علوى وسفلى خدمه فيه لما قيل ان الرغيف 
لاحر بين يدى 1 كاه حتى بخدم فيه ثلثماثة وستون عالما على مانقله ابن 
عطية رحمه الله فى كتاب التفسير له فاذا أشعر نفه بذلك فيعلم قدر نعم الله 
تعالى عليه فى احضار هذا الرغيف بين يديه فبقد رشكرها بان يعم ما لَه تعالى 
عليهمن النعم وتجزه عن شكرهائم الآ كل فنفسهعل خم سمراتبواجب ومندوب 
ومباح ومكروه وحم فالواجبما يقب به صلب لآدا* فرض ربهلآنمالايتوصل الى 
الواجب الابه فيو واجب والمندوب مايعينه عل ىتحصيل الثوافل وعلى تعلمالعموغير 
ذلك من الطاعات والمباح الشبع الشرعى والمكر ودمازاد على الشبع قليلا ولم 
يتضر ربه وامحرم البطنة وهو الأكل الكثير المضر للبدن ورتبة العالم التخيير 
بين الأكل المباح والمندوب وقد سبق حدهما فاذا أراد أن يأكل فليقل عنده 
بسم الله اللهم باك لنا فيه و ينوى مع ذلك اتباع السنة و ينبغى له أن يستحضر 
قبل النسمية أو معباكيفية السلوك الى الله تعالى بأ كله فينوى أن يستعينبأ كله 
ذلك على طلب العلم لقوله عليهالصلاة والسلام (من سلك طر يقا يطلب بهعليا 
سهل الله له طر قا الى الجنة) اتتهى ٠‏ و يضيف الى ذلك نية الافتقار والحاجة 
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آداب الاكل م 
والاضطرار والمسكنة مع نية الوجوب والندب المتقدى الذكر فى التقسيم 
ونوع من الاعتبار والتعاق ؟ولاه والشكر والرجوع اليه فى أ كله وفى تخليصه 
من آفة أكله فان له ملكا موكلا بالطعام وآخر بالشراب فاذا أخذ لقمةسوغبا 
له الملك ومثله فى الشراب فاذا قدر أنه يشرق تخل عنه الملك باذن ربه حتى 
ينفذ فيه ماقدر عليه فيحتاج أن يعرف قدر نعم الله تعالى عليه فى تسو يغ هذه 
اللقمة والشربة فكيف مجميع مايحتاجه من ذلك و يفكر فى حاله حي نالأاكل 
اذ أنه متوقع للموت فى كل لقمة و فى كل شربة وكثير من جرى له ذلك . ألاه 
ترى الى ماجرى فى مجاس الحسن البصرى رحمه اله تعالى حين قال ان الله اذا 
أراد أن يقتل بالنعم قتل بالنعم ولوكان ماكان أو 8 قال فقال له رجل أيقتل 
بالز مد فقال نعم فلبا أن خرج الرجل من امجلس قال ماأتغدى اليوم الا بالزبد 
حتى أرى ماقاله الحسن أأحد يموت بالزبدفأخذ خبرآ وزبداً وجاه الى يتعفرفم 
لقمة فأكلبا فشرق بها فات فألالته تعالىاللامة بمنه . وقد قال عليه الصلاة 
والسلام لما أن طلب أهل الكتاب للمباهلة فامتئعوا (والذى نفى بيده لو 
فعلوا لمات كل واحدمن ) أو يا قال فاذاكان الموتمتوقعا معه فى حال 
بلعه ريقه فا بالك باللقمة أو ١‏ ر بة والموت متوقع معه فى حال طلبه للحياة 
ألا ترى أن الأكل والشرب فى غالب الحال لايطلهما الناس الأ للحياة وقد 
يموت بهما فنفس سبب الحياة يخاف مئه الموت وهذا دليل على عظمم 
قدرة الله تعالى ثم ان الملك الذى يتناول اللقمة والآخر الذى يتناول الشرية 
وظيفتهما التسويغ ليس الا وله ملك آخر موكل بالغذاء قيقسم قوته علىالبدن 
فيرسل لكل عضو وجارحة وعرق ما يصلح له و يحتمله بعد تصفيته فيعطى 
اللطيف لطيفا والكثيف كثيفا قدرة قادر وماك آخر يأخذ مالاقوت فيه 
و هوالفضلة فيرسله للمصران فلوبق معه ذلك الثفل لمات به أو زاد خروجه 
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7 آداب الأكل 
على العادة لمات فهو عبد مفتقر مضطر محتاج الى شى* يأحكله والى من 
يسوغه له والى من يدفعه عنه . فينبغى للعبد أن يترقبٍ الموت عند كل نفس 
لان أنفاسه عليسعدودة . قال القه تعالى (( انما ثعد ل عدا ) قال ابنعباس بض 
الله عنهما تعد عايهم الأنفاس قصير ؟! حكى عن بعضبم أنه جا" الى شرخه 
ليزوره قال فدخات عليه فوجدته يصلى فأوجز فى صلاته وقال لى ماحاجتك 
فافى مشغول فقات له وه! لك قال أبادرخروج روحى وقال غيره جثت 
الى شيخى لاسلم عليه ترج فلات عليه فرأى فى كسائى عقدة فقال ماهذه 
فقات أخى فلان أعطانى لويزات عزم على أن أفطر عليها فقال لى وأنت 
نظن أنك تعيش الى المغرب والله لاكليتك بعدها أبداً أو 5 قال. وما حى 
عن بعضهم أنه دخل عليه فوجدوه يتلفت بميئاً وشمالا فقالوا له لمن أنت 
تتلفت قال الك الموت أنظر من أى ناحية يأ لقبض روحى وأصالح 
الانسان ملانئكة عديدة غير ماتقدم ذكره لحفظه وحراسته والاعتناه به 
ألا ترى أنه اذا نام فهو بحر ؤس من الخشاش والجان وغير ذلك وما ذاك 
الا لحراسته بالملائنكة الموكلين به وان أراد الله تعالى به أمر! تخلوا عنه كما 
تقدم دليل ذلك قوله تعالى لا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه 


من أمر الله ) وم ند ابن قانع عن أنى أمامة رضى القه عنه عن الني 
صلى الله عليه وسلم قال ( وكل الله بالعبد ستين وثلائماثة ملك يذبون عنه 
من ذلك بالبصر سبعة أملاك ولو وكل العبد الى نفسه طرفة عين لاختطفته 
الشياطين ) اتهى ٠‏ فاذا نظر العبد الى هذه الحكم تبين له قدر نعم المولى 
سبحانه وتعالى عليه اذ أن الملائنكة تحفظه فى حال الحياة وتحرسه بعد المات 
8 ورد فى الخبى أن الحفظة تصمد الى الله عز وجل فتقول ياربنا وكلتنا 
بعبدك فلان وقد مات وأنت أعل أويا قال فا تفعل فيقول الله عر وجل 
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آداب الاأكل 
انزلا الى قبره واعبدانى وا كتبا له ذلك فى حيفته ١‏ أ 
هذه المة العظمى والكرم الشامل الهم لا تحرمنا ذلك ياذا الفضل العظيم 
وينبغى له أن يعتبر فى حال أكله وكيفية أمره قيكون مشولا بذلك التفكر 
وإذا كان ذلك كذاك فيجىء ما قاله بعضبم ان هؤلا بق أكابم أكل 
المرضى ونوههم نوم القرق فكون منشعرا نفسه بذلك متبيئاً فى تلك الحسالة 
وغيرها . وقد ذكر بعضرم أنه يسمى عند كل لقمة وهذا الذى قاله وان كان 
حسنآ فالاتباع أولى لآنه لم يكن من فمل من مضى ولا يسمى عند كل 
لقمة اذ أن ذلك بدعة فنحن متبعون لا مشرعون اللهم اجعلنا من المتبعين 
وكذلك لايقول بسم اله الرحمن الرحيم لانه لم يرد ذلك وائما ورد بم الله 
وانكان ذلك حسنا . وكذلك ينبغى أن لا يفعل ماقاله بعضبم أنه يقول فى 
أول لقمة بم الله وف الثانية بم الته ارحمن وف اثالثة سم اله الرمن 
الرحيم ثم يسمى بعد ذلك فى كل لقمة وهذا مثل ماسثل عنه الامام أحمد 
ابن حنبل رحمه اله تعالى حين قل له كيف نقول فى الركوع سبحان رف العظيم 
أو سبحان رف العظيم وبجحمده فقال أما أنا فلا أقول وبحمده تحفظا منه على 
الاتباعوم 2 إض الى مازاد على ذلك ا ذأنه ذ كر حسن لكن الاتباعلايف و قدغيره 
أأبدا وينبغى له أن لايأ كل وهوقائم أو ماش بل حتى يحلسوينبغى له أن 
يحسن الجلوس الى الطعام على الهيئة الشرعية وهو 
الليسرى من غير أن بحلس علها والميئة الثانية الشرعية أن يقيمهما معا والهيئة 
الشالثة الشرعية أن تحلس كلوسه لاصلاة وأما جلوس المتربع والجبالس على 
ركيتيه الكاب رأسه على الطعام فباتان منبى عنهما واتماكره أن يكب رأسسهثثلا 
يقع ثى* من فضلات فه فى الطعام سما اذاكانسخنا فيعافه هوفى تفسهو يعافه 
غيره سيا انكانت العامة كبيرة فيكون ذلك سببالمنع غيره من مد يده للائدة أو 


م ركبته الينى و يضع 
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1 آداب الأكل 
حصرها وكنى بهاتين الميئتين أنه عخالف للسنة فيهما . وقدروى البخارى وأبو 
داود عن أنى جحيفة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( أما أنا فلا1 كل متكنا) قال الخطانى رحمداقديحسب أكث العامة أن الى 
هو المائل المحتمد على أحد شقيه لا يعرفون غيره وكان بعضهم يتأول هذا 
اكلام على مذهب الطب ودفع الضرر عن البدن اذ كان معلوم أن الكل 
ماثلا على أحد شقيه لإيكاد يلم هن ضغط يناله فى بجارى طعامه ولا يسيغه 
ولايسبل نزوله الى معدته .قال الخطاى وليس معنى الحديث ماذهيوا اليه وائما 
المنىء هبنا هو المعتمد على الوطاء الذى تحته وكل من استوى قاعدا على 
وطاء فهو متكى* والاتسكاء مأخوذ من الوكاء ووزنه الافتعال ومنه المدكىء 
وهو الذى أوكا" مقعدته وشدها بالقعود على الوط" الذى تحنه والممنى 
افى اذا أ كات لم أقعد متسكثا على الاوطة والوسائد قعل من يريد أن يسشكثر 
من الأطعمة و يتوسع فى الألوان ولكنى آكل علقة (1) وآخذ من الطعام بلغة 
فيكون قعودى مستوفز اله ٠‏ وروى أنه صل القه عليه وسل كان يقعد مقعيا 
ويقولأناعبدآ كل كا يأ كلالعبداتهى. قالاشيخالامام التووىالمقعىهوالنى 
يلص ق ألينه بالأرض و ينصبساقيهاتهى والسنة أن يأ كبيدهولايدخ ل أصابعهفه 
ثم بردهأ للى القصعة فائه يصيبهاثى*منلعابه فبعافههو فنفسهأو يعافهغيره من يراه 
فان فعل ذلك جاملا أو ناسيافليفسل يده وحينئذ يعود أنلم يكن | كتنى من الطعام 
لآن لعق الأصابع انما شرع بعد الطعامخوفا من الاستقذار وحفظا لنمم اله 
تعالى أن تمتهن وطردوا ذلحتى فى القر قالوا انه اذا أأكل القر يأخذ نواة القر 
علىظهر بددفيلها أو يلقيهابفيهخيفةمن أنهاذا أخذ النواة من فيه بباطن أصابعه 
أن يتعلق لعابه بالرة الت يرفعها ثانا وكذلك الزييب وكذلك كل ماله نوى 


(1) العلقة والبلغة بوزن اللقمة مايتيلغ به 
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آداب الأكل رففا 
وينبنى لدأن لايأكلحتى بمه الجوع ولا يأكل بالعادة دون أن يحده وعلامة 
ذلك أن يطيب له الخبز وحده . وينبنى له أن ليذم طعاما لما ورد أن 
النى صل الله عليه وس ماذم طعاما قط ان أيحبه أكله والا تركه و ينبغى أن 
الايستعجل على الام ل اذاكان الطعام سخنا لما وردفى الحديث (رفعت البركة 
من ثلاث الحار والغالى ومالم يذكر امم الله عليه) ولقوله عليهالصلاة والسلام 
( اذالته لم يطعمنا نارا ) و يتيغى له أن لا يأكل بهذه الملاعق ولابنيرها وذلك 
لثلائة أوجه . أحدها مخالفة الساف ف ذلك . والثانى أنه يدخل ذلك فى فه ثم 
يرده لى الطعام وقد تتقدمتعلة المنع . والثالث فيه نوع من الرفاهية اللهم الا 
أن يكون له عذر فأرباب الاعذارلهم حكم خاص بهم معلوم و يتبغى له أن لا 
يترك الحديث على الطعام فان تركه على الطعام بدعة ولا يكثر مندفان الا كثار 
منه بدعة أيضا ولانه قد يشهل غيره عن الأأكل و ينبنى أن يستدعى صاحب 
المنزل الكلام فان الانس بالكلام جانب قوى من القرى . و ينبغى لدأنلابمرح 
على الأكل خيفة أن يشرق هو أو غيرءأو يشتغ لعن ذكرماتقدم من استحضار 
ذكر التهوشكرالنعم وذكر الموت وغير ذلك . و ينبغىلهأنه مهماقدرعللى تكثير 
الأيدى على الطعام فم لما ورد (ان خير الطعامما كثرتعليهالايدى) ولقوله 
عايه الصلاة والسلام (أجعواطمامكم يبارك لك فيه) ولاروى (من ]كل مع 
منفورغفرله) وهذا فيه وجبان من الفوائد أحدهما بركة اتباع السئة والثائى 
كثرة البركة لوجود الملائكة لآن البركة تحصل ف الطعام اذا حضره واحد 
من المباركين أو أكل منه فكيف اذا اجتمع جماعة ولكل واحد من الماعة 
ملائكة معه فبقدر عدد الماعة تتضاعف الملائكة ومبماكثر عليه من ليس 
لهذنوب كانت البركة فيه أ كل . و ينبغىله أن يكو نأ كله من الطعام ثلك بطنه 
وللساء الثلك وللنفس الثلشفبو من الآداب المطلوبة والشرعالشر يفو يتبغى 
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1 آداب الأكل 
له أن يلعق الاناء اذا فرغ الطعاممنه ماكر أن القصعة تستغفر للاعقبااللهم 
الا أن يكونقد شبعالشبع الشرعى فانه يترك ذلك الى أن يجوع فيلعقها أو يأق 
غيره محتاجا فيلعقبا وقدتقدم حدي ثأوهريرة فى هذا المعنى و ينبغىله أنلايخل 
نفسه من أن يلقم زوجتهاللقمةواللقمتينوكذإك من حضرهمن عبيدهوامائه 
وأولاده وخدمه ومن حضره منغيرهؤلاء أصباراكانوا أوضيوفا أو أصدقاء 
ان أمكنذلك فأما الزوجة فلقولهعليه الصلاة والسلام (حتاللقمةيضعبا فى 
امرأته) فقد حصل له الثواب مع أن وضع النقمة فى فى امرأته له فيه استمتاع 


فخيرهامن با ب أولى الذى هوبجرد عن ذلك الا ته خالصاو ينبنى له أنيحتسب 
فى ذلك كله أعنى احضار الطعام والاطعام لقوله عليه الصلاة والسلام 
(اذا أثفق الرجلعل أهله يحتسبها فهو لاصدقة) ومعلوم بالضرورة أن الواجب 
فيه الثواب اتداء لكن لما أن زاد هذا نية الاحتساب جعل له فى مقابلة 
الاحتساب صدقة فاناستحضر معذلكالايمان كان لدفى مقابلته مغفرةماتقدم 
كامر . و ينبغى له أن يصغر اللقمة و يكثر المضئة للسنة فى ذلك . و ينبغى لدفى 
أول القمة أن يبدأ فى مضغها بناحية الهينلان تلك هى السنة لقوله عليه الصلاة 
والسلام ( ألافيمنوا ألا فيمنوا ألافيمنوا) وهذا عام فى الحركات والسكنات 
الاما استننى على ماتقدم و بعد ذلكيأ ك لكيفشاء وقد حى عن بعضهم أن 
شايا جاه لز يارته فقدم له شيئا للاكل فابتدأ الاكل يحرة اليسارفقال له منشيخك 
فقال له ياسيدى ان ناحية الهين توجعنى قال لكل رضى الله عناك وعمن ر بالك 
ولاجل هذا المعنى يقال ان الشخص اذا ورد يعرف فى تصرفه ماهو فان كانت 
حركاته وسكنانه على السئة عرف أنه متبع وانكان على غير ذلك عل أنه من 
العوام ومن هذاالباب قول على رضى الله عنه لما أن سثل فىك يعرف الشخص 
قال ان سكت فن يومه وان نطق فن حينه وما ذاك الا لما ذكر و ينبغى له 
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أن لايأ كل الاما يليه اليم الاأن يكون الاكل مع أهلءأوهو الذى أنفق 
علييم فله أن يحول بيده حيث شا*. وكذلك فى الفاكبة وال عموما مع الاهل 
وغيرم سواء. وينبتى له أن لا يأ كل من وسط القصعة ولا أعلاها بل من 
جانها على ماتقدم واذا وقعت منه اللقمة أماط عنها الآذى وأكلها . و ينبغى 
لبأن لايقرن ف القر وما أشبهه لما فيه من مخالفة السنة . وينبنى لهأن لا 
يأخذ لقمة حتى ببتام ماقبلبافان أخذها من قبلذلك من الشره والبدعة و ينبغى 
له أن لا ينظر الى الآ كلين للبم الاأن يخاف على أحد منهم أن يؤثر غيره 
ويترك نفه بير شى* فلبذه المصلحة يتفقد من هذه صفته فيأمره بالاكل 
وينبغى له أنلايصوت بالمضغ فانذلك بدعة ومكروه كا لا يصوت بمج الما" 
من المضمضة حين الوضو* فاته بدعة ومكروه أيضًا . و يتبغىله أن يعليهم عدم 
الرياء فى الا كل لان من راعى فى أ كله لايؤمن عليه أن يرائى فى عمله وقد 
حىعن بعضهمأ نأصحابه أثتوا علرشخص بين يديه مرارا وهو ساكت لا يرد 
جوابا فألوه عزسبب سكوته فقال رأيته يرائى فى أكله ومن راءى فى أ كله 
لابؤمن عليه أن يرائى فيعمله . و ينبغى له اذا أخذلقمةلابرد بعضماالى الصحفة 
خيفة من اصابة لعابدكا تقدم . و ينبغى له أن لايأ كىءن ألوان الطعام لان 
ذلك ليس من السنة وانكان جائزا ولكنه قدتقدم أن للعالم فى الآ كل رتبتين 
قد ذكرناهما قبل فاذاكانت الألوات استدعى ذلك الى الزيادة على رتبتيه لان 
لكل لون شبوة باعثة غالبا فان كان عمل الألوان لاجل شبوة عياله أو غيرمم 
خله أن يهم الى ذلكعلى غير هذه الصفةوهوأن يعم لهم كل يوم لوناواحدا 


من الطعام فيجمع بين الاتباع و بينشبوةمنطلب ذلك منه . وقد حك أن عبد 
الله بن عمر رضى الله عنهما قدم اليه ألوان طعام قفرغ ابميع فى حفة واحدة 
ثم خلطها ثم بعدذلك أكل تحفظا منه رضى التهعنه على الاتباع للسنة و ينيغى 


للفكلة 


02170 عدن © لداتماءة/وته.عبؤطعيها/:دمثطا 


نهنا آداب الأكل 
له أن يقابل الاطعمة فيأ كل ثقيلا بخفيف و رطبا بيايس وحارا يارد . و ينبغى 
أن يقسم الصائم أ كلهبين الفطور والسحور فيسل من الشيع ويقوى على الصوم 
و ينبغى للأن لايتابع الشبوات الا أن يكون ضعيفا . و ينبنى له أن لا يسرف 
فى الكل وعلامته أن يرفع يده وهو يشتهيه. و ينبنى له أن لا ينبش البضعة 
ويردها فى القصعة لان كل ذلكمستقذرو ينبغى لدأنيأ كل على حائ لعن الارض 
ولا يأكل على هنه الاخونة وما أشبهها لانها من البدع وفها نوع من 
الكبر . وقد نقل الشبخ الجليل أبو طالب المكى رحه الله فىكتاب القرت له 
أن أول ماحدث من البدع أربع وهى المنخل والخوان والاشنان والشبع ات 
أما المنخل فانكان الثى* المطحون باليد أوبرحى الما*فلاشك أن الماخل 
بدعة اذ لاضرورة تدعو اليه الامن باب الترفه وان كان الطحين بالدواب فلا 
شك أن المنخل يتعين ان أصابه ثى* من روث الدواب وأما الخوان فلاضرورة 
تدعو اليه لان النى صل الله عليه وسلم كان يأكل على الأرض فى بعض 
الاحيان وفى بعضبا يأ كل على سفرة وفيه تنبيه على أن الخوان من فعل 
الاعاجم وقد نبينا عن التشبه بهم وهو على أى صفة كان جنسه من نحاس 
أوخشب أوغيره وقد رأيت بعض الحبعين اذا جا"ته زبدية لها قعر مرتفع 
بكسر قعرها وحيثئذ يأكل منها ويقول أخاف أن يكون خوانا لعلوها عن 
الأرض فتقع فالتشيه بمن تقدم ذكره وأماالاشتان فلايخلوآن يكونفى أرض 
مصر أوغيرها فانكان فىغيرها فلاشك أنه بدعة لان لحومها ليست فيا ذفرة 
بللا رائحة عطر ية كالحجاز والعراق وبلاد المغرب وغيرها وان كان فى ديار 
مصر فينبغى له أن ينظف يديه من ذفر الحومها ولكن لايتعين الاشتان 
فيستننى بنييه ماستطاع تحفظا على السنة فان اضطر الى غسله به 
فمل وأما الشبع فقد تقدمت مراتب الكل وهذاكله اذا كان العالوى 
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آداب الأكل فنا 


ببته مع أهله فاذا أكل مع الضيف فله زيا 
ان استطاع ويتوى بذلك اتباع السنة لان النى: صلى اله عليه وسلم تو أ 
أصحاب النجاشى بنفسه الكرعة فقيل له ألا تكفيك فقال خدموا أسمانى 


5 آداب منها أنيخدم الضيف بنفسه 


فأريد أن أكافتهم فينبغى على هذا أنيتولى بنفسه صب الما “على يد الضيف 
حين غسل يديه ويقدم له ماحضر وليحذر التكلف لانه سيب الى التبرم 
بالضيف وذلك ليس من شيم الكرام بل هو قبح من الفعلوينيغى اذاحضر 
من دعى أن يقدم لهم ماعنده معجلا ولابيطى* ليتكثر و ينبغى أن لايتخير 
المدعو على الداعى انما يأكل ماحضر و ينبغى ان خيرالمدعو أن لايتشطط 
اللبم الا أن يعم أنه ليس فى ذلك تكلف ويدخل السرور على من خيره 
والتكاف هو أن يأخذ عليه شين بالدين وليس له جبة يعوض منها أو يكون 
الذى يأخذ منه الدين متكرها لما يبذل له أو يكون المنداين يصعب عليه 


أن يبذل وجبه فى أخذ الدين فبذا وما أشبهه هو التكلف المنوع وأما ان 
كان الذى يؤخذ منه الدين يسر بذلك والآخر يدخل عليه السرو رمع كون 
الوفاء يتيسر عليه فهذا ليس من التكلف فى شى” وماأعزه اذا كان لله خالصا 
بل هذا انوع مفةود فى زماثنا هذا . وينبتى للسدعو أن لايعطى من الطعام 
لأحد شيئاً الا باذن صاحب المنزل. و يتبغى له أن يحذر مما يفعله بعض من 


الاخير فيه من أنهم يأخذون بعض ماتيسر لم أخذه فيختلونه ويجملونه 


تحتهم حتى اذا رجعوا الىيوتهم أخرجوه وهذا من باب الدسرقة وأكل أموال 
الناس بالباطل . و ينيثى اذاحضر من دعى وأحضر الطعام فلا يتنظرهنغاب 
وينبغىله أن يحضر ما أمكنه من الطعام من غير أنيححف بأهله وانكانت 
ألوانا لان الضيف له حكم آخر غير حم أهل البيت اذ أ نأهلالبيتمكنهم 
أن يأكلوا الألوان فى عدة أيام بخلاف الضيوف فقد لايقيمون ولانه قد 
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1 آداب الأأكل 


تكون شبوة بعض الضيوف فى لون وآخر شبوته فى آخر فاذاكانت الآلوان 
لمذا الغرض فهو يح وله فى ذلك جزيل الثواب لآن فى ذلك اذخال 
السرورعل الجميع وفى ادخال السرور على الملبين ماقد علم 
السلف اذا جاه الاضياف يقدم لهم فى وقت واحد ماب 
أو نحوه فيال له فى ذلك فيقول قد قية الضيف لاحاب على 
اللرء فيا فكان لابأكل الا فضلة الضيوف لاجل ذلك . وينبغى أنيروح 
عليهم صاحب البيت أو من يقوم مقامه وكذلك ينش ولايفعل ذلك قائما 
لانه من زى الاعاجم وقد تقدم مافيه من الكراهة . وينبنى ان دخل عليهم 
وم يأكلون أن لايس عليهم لما قال علساؤنا رحة التهعلهم أن أربعة لايسل 
عليهم فان سلم عليهم أحد فلا يستحق جوابا. الآكل والجالس لحاجة الانسان 
والمؤذن والملى وزاد بعض الناس قارى” القرآن. و ينبغى لصاحب البيت أو 
من يقيمه مقامه أن بيدأ بالأكل إينا سا للضيوف قبا كلهم و لابمعن فى الكل 
حتى اذا شبع الاضياف أو قاربوا حينئذ يأكل بانشراح و يعزم علييم بالاكل 


غوفا من أن يكون بق بعضبم بدون شبع وقدكان بمدينة فاس رجسلل من 
التجار فكان يعمل الطعام الشبى فى ته وجمع الفقراء قصب الماء على 
أيدهم حين غسلبا ويقدم لهم الطعام فاذا شبعواقعديأ كلو يأل أن يأكاوا 
معه ويقول لهم اشتبت نفى هذا الطعام لجعلت كفارة شبوتها أن تأكلوه 
قبل فاذا فرغ من غسل أيديهم وقف لم على الباب ودفع لكل واحد شيا 
من الفضة . وينبغى له أن يقدم الخبز قبل الادم ثم يأتى بالادم بعده. وينبغى 


له أن تكون نفسه غير متطلعة لشى* ببق بعد الاضياف لانه ليس من شيم 
الناس. و ينبغى له أن لايصف طعاما للحاضرين وليس عنده لانه قد يدخل 
التشويش بذلك على بعضبم . و ينبغى لللدعو انكان عنده الخبر بالدعوة أن 
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آداب الأكل 11 
يصبح مقطرا قبو أفضل وذلك فقه حال فاذاحضرالمدعو ول يتقدمعندهالخيب 
وكان صاتما فليدع وينبتى لدعو أن لايستحقر مادعى اليه وان قل لما 
ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (لودعيت الىكراع الأجبت 
ولوأهدى الى ذراع لقبلت) و ينبتى له أن يتفقد الضيف ق أئناء أكله وبجعل 
خبار الطعام بين يديه ولايحوجه أن يمد يده اليه لانه قد يستحى من ذلك 
الوم الا أن يكون الضيف فيه من الادلال مايحمله على ذلك فلابأس بترا 
وقد روى أن الحسن البصرى وفرقدا رحمهما الله تعالى حضراع طعامفكان 
فرقد يلتقط الباب من الأرض ويأكله ولايأكل من الصحفة شيئآ وكان 
الحسن ينظر الى أطيب الطعام فيأكله فلبا أن خرجا جاء انسان من الحاضرين 
الى فرقد فأله عن سبب مارأى منه فقال له أغتنم بركة سو رالاخوانه لآ كرم 
نعمة الله تعالى لانى ان لم ألتقط ذلك قد بقع على الأرض فتدوسه الآقدام 
ثم راح الى الحسن فألهيا سأل فرقدا ققال له الحسن رضى الله عنه الى 
ماأجبته حين دعانى الا لادخل السرو رعليه وكينها بالغت ف الكل وتناوات 
أطايب الطعام الذى انتخبه ففيه ادخال السرور عليه أ كثرفينبغى له أن يتفقد 
من كان حاله كال فرقد فى أ كله فيؤكد عليه ومن كان حاله كال الحسن 
فى ذلك فيسر به و يشكره على ذلك . و يفبغى اذاحضر الخبز بين يدى اجماعة 
فلا يتنظرون غيره من الادم لآن فيه عدم احترام للخبز واحترامه مطاوب 
فى الشرع الشريف فان كان الخبز كثيرا أبقاه على حاله وان كان قليلا كسيره 
وان كره نمع كثرته فلا بأس به لآن فيه سترا على الآكلينكل ذلكواسع 
وتكسير الخيز بالسكين بدعة مكروهة وفيه اتتباك لحرمة الخبز وكذلك لايعض 
فى الخبز حين الكل ولاينبشه بخلاف اللحم لان السئة الحمدية قد فرقت 
بينبما لجعلت العض والنبش فى اللحم دون الخبز و بعض الناس يتساهلون فى 
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1 آداب الآكل 
01 الأمور فبقطمون اللحم بالسكين اذا أرادوا أكله ومث الخبزو لاخر ورة 
تدعو الى ذلك وليحذر أن يفعل مااعتاده بعض الناس فى هذا الزمان وهوأنه 
اذاكسر الخيز يحمل الناحية المكسورة من جرة الآكلين وكذلكانجعلهلناحية 
الزبادى فان تعمد ذلك بدعة بل يضع الخبز كيف تيسر ولاجناح عليه 
ولاينفخ فى الطعام ولانى الشراب لان ذلك منهى عنه مع أنه لايأمن من 
أن يخرج ثىء من ريقه فيكون ذلك بصاقا فيه وهو م بأن له 
و كذلك لايتناول الاقمة بشماله لما ورد أن الشيطان يأ كل بشماله و يشرب 
بشماله و المؤمنون برآ: من ذلك وينبغى أن يأكل بثلاثة أصابع من يده الهين 
وهى المسبحة والابهام والوسطى الا أن يكون ثر , 
متها كذلك نقل عن الساف الماضين رضى الله عنوم أجمعين ومضى عمليم 
رضى الله عنهم أنهم كانوا ييدؤن بأكل الحم قبل الطمام ولايأكل مضطجما 
الا الثى* الفيف كالبقل وغيره لما روى عن على بن أنى طالب رضى اله 
عنه أنه تناو تمرات وهو مضطجع وكذاك لايشربوهو تلك الالنن 
ى عليه ثى' فى شربه واستحب بعضهم أن لايخلل 
المائدة من شى* أخضر بقل أو غيره قال بعض الناس فيه أنه ينى الجا نأو 
الشياطين أوكا قال فاذا حضر الطعام فلا يحعل عليه الخبز خيفة أن 
وكذلك لابخرج الطعام ويحمله على الخبز الا أن يكون يأك ل ذلك البندفان 
ياوث فلا يجعل الخبز عليه احتراما له الا أن يكون يأ كلدي تقدم 
أن يمسح يده فى الخبز فان فيه امتهانا له . و يتبث له أن لايخلى أضيافه 
من شى* حاو وان قل بل هوآ كد من ألوان الطعام فاو أطعمهم لونا واحدا مع 
ثى* حلو بعددكان أو لىمن عمل الألوان وليس فيها ثى* حلوفان جمعبما فياحبذا 
و بنبغى له انكانت ألوانا وقدم لهم بعضبا وقد بق بعثشها أن يخبرهم بأنه قد بق 


ضرورة خيفة أن 
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عنده من الألوانكذا وكذا حتى لايكتفوا ءن الآول وقد يكون فيهم من لو 
علم بالطعام الثافى لانتظره فاذا لم يعلم به وأقبهوجدهع ل كفايةمن الأول فيحرمه 
شبوته ويحرم نفسه من سروره بأكل المدعو فيكون قد بخس نفسه حظرا 
وكذلك يخبرهم بالحلاوة انكان ماأحضرها مع الطعام وكذلك الفاكبة والتقل 
وغير ذلك . وينبتى ان كانت ألوانا أن يقدم خفيفها قبل ثقيلها فاذا فرغ 
من الأأكل التقط ماسقط من اللباب . و ينبغى للاضياف أن يتركوا فضلة من 
الطعام وان قل امتثالا للسنة وقد تتكون لاهل البيت نيةصالحة فى بقية سؤره 
ويقدم لم مايفاون به أيديهم فيتولى ذلك بنفسه يا فعل قبل الكل . و ينبغى 
أن يبدأ بالفسل أقضلهم ثم يدور على بمين من يصب عليهم الماه للغسل 
وينبغى أن يكون صاحب المنزل آخرم غسل يد وأن يكون هو الذى يصب 
علهم اله للفسل . و ينبغىأن لاييص قأحد فالما* ولا يفسلبالاشنان و لاا 
بالتراب فاذا غسلوا بالما* مسحوا أيديهم بعد المسل باخمص أقدامهم ان كانت 
ايقوم مقامبا من ثى* خشن عدا امحرم 
شرعا ليزياوا بذلك بقية الدسم عن أيديهم عحافظة على النظافة الشرعية واتما منع 
من الفسل بالاشنان والتراب خيفة أثيكون ف الماعة من يريد أن يشرب هذا 
الما اذأن شربه شفاء وما زال السافعلى ذلك لانالفسل بالاشنان والقراب 
يحرم بركة ذلك له ولغيره الا أن يشربه على تلك الحالة قيدخل فى جوفه القراب 
والاشنان والبصاق وهذا فيه مافيه فان لم يكن ف اجماعة من يظن به أنه يشرب 
هذا الماه فيسل بماشاء من تراب وغيره. والغلبالاشنان لايفعله الامع تعذر 


نظيفة أو بخرقة صوف معدة لذلك أو 


غيرهكاتقدم . وقد نق لعن كثيرمن هذ الطائفة أنهمكانوا يستشفون بهذا لماه 
و يتشاحون عليه ويتنافسون فيه حت أتهم يقيمون النداء عليه و يبيعونه بالمن 
الكثيرحتى يحصل لم بركة ذلك اغتناما بركمة. ألا ترى الى ماوقع فى قصة 
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3 آداب الأكل 
هرقل لم أن سأل عن عاب النى صل الله عليه وسلمكيف حالهم تصرفهم معه 
فأخبر أنهم يتبركون بالما” الذى يتوضأ به وبيصاقه وما شاكلهما فاستدل بذلك 
على صمة نبوته عليه الصلاة والسلام وكذلك المتبعون له باحسان الى يوم الدين 
هذه البركة حاص ةلمم وا ن كانت ليست مثلها لكن ببركة الاتباع له صل الله عليه 
وسل والمحافظة على ذلك و رثوامنها أوفر تصيب ٠‏ وقد وقع عندنا بمديئة فاس 
أن القاضى الأعظ بها وكان يعرف بابن المغيل وكان من الفقهاء والصلحاء 
الكبارمرض مرضا شديدا الى أن أشرف منه على الموت وكان بالبلد طبيب 
حاذق فى وقته عارف بالطب فأيس منه وقال لم اتركوه يأكل كل ماشاء واختار 


فانه لابقاء له على مقتضى مااستدليه من الصنعة فآرسلت زوجة القاضى الىالشيخ 
الجليل أنى عمان الوركالى فأخبرته بماجرى من الطبيب فأخذ اشيج الما'وتوضا 
انكلم أرسل بماءوضوثه الى زوجة القاضى وقال لها اسقيه هذا الا" فسقته 
ذلك ثم بقى ساعة ثم قام يريد قضاء حاجة الانسان فأتى له باناء فقضى حاجته فيه 
فوجدت فبهكبة عظيمة سوداء فتعج بكل من رآها فأرسات زوجة القاضى الى 
الطبيب الذى ماشك أنديموتك تقدم فأرته ماخرج منه فنعجب من ذلك عجبا 
شديدا وقال هذا أمرالمى ولا يقد رع هذا الا الله تعالى فأماالبشر فلا يقدر أن 
مخرج هذاه اه وهذا هو الذى اوبقى معه لقتله وأما الآن فلاخوف عليه 
فانظر رحمك الته تعالى الىهذه البركة كيف هى باقية ف المتبع لدصلى الله عليه وسلم 
وهذه العصابة فهم من أظبره الله تعالى فهو معروف ومنهم من أخفاه فلا يدرف 


فيغتم بركة الجميع و يفبغى له أن ينبه من حضره وغيرهم على ما يفعل اليوم من 
هذه البدعة بل الحرم للسرف والخيلا” وهى مايفعله بعض الناس من غسل 
الأيدى بماء الورد وتنشيفها بالناديل والفوط الحرير وقد تقدم أن وظيفة العالج 
فى التخبير الكلام بالاسان فييث حك الله تعالى لعبادماذا قدر بشرطه . و ينبغى أن 
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آداب الأكل اننا 
لاياء أك ل أحد حتى>ضر الماء فان الا كلبغيرحضوره بدعة اذ أن ذلك خلاف 
السنة وفيه خطر لانه قد يشرق باللقمة فلا يحد مايسيغها به فيكون قدتسببق 
هلاك نفسه . و ينبغى لهاذا فرغ من أكله انتشر وخرج ولايلبث ولا يتحدث 
بد تمام الطعام . و ينبغى لد أن لايستعجل برقع السقرة لوجوه أربعة 
الأول بسط الجماعة بزيادة الانس لم الثانى لمل أن يأنى وارد فيحصل لمن حضر 
بركته أو أجره أوهما معاً . الثالك لما ورد أن الملائئكة تستفق لم مادا 
المأكول بين أيديهم وهذا عام ولوفرغوا من الا كل فنترك لاجل ذلك 
الرابع أن فى تركب التشبه بالكرام والتشبه بالتكرام فلاح . و ينبغى لهم أن 
بمتثلوا السئة بعد قراغهم من الا كل فوذلك بقولى الحد لله اللهمأيدلنا خيرا مته 
الا أن يكون لبنا فالسنة أن يقال فيه امد لله اللهم زدنا 
رحمه اله يقول الحككة فى ذلك والته أعلم طلب الزيادة من اافطرة أعنى فطرة 
الاسلام ال 
لبنا والآخر مرا فقبض عليه الصلاة والسلام على طست اللبنفوقع النداء قبض 
عمد عل الفطرة فهوعليه الصلاة والسلام يستزيد منها فلوحملناه على ظاهره لوقع 
الاشكال . ألاترى أنهعليه الصلاة والسلام خير أن تسير ممه جبال تهامة ذهبا 
وفضة تسير لسيره وتقف لوقوقه فأنى فكيف يطلب الر 
فدل على أن المراد ماتقدم ذكره وقبل غير ذلك . الثاتى أن يقول المد لله 
الذى أطعمنى هذا الطعام ورزقنيه من غيرحولمنى ولاقوة . الثالك أن يقول 
المديته الدى أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وجعلنا مسلبين الى غير ذلك ما 
فأى ذلك قال فقد امتثل السنة وان أن بالجبيع فياحبذا ويزيد الضيف مارواه 


منه ٠‏ وكإنسيدى أبوعمد 


بر عليها عليه الصلاة والسلام حين أتى له بطستين أحدهما ملو 


يادة من هذاالشى» اليسير 


د فى سئنه منحديث أنس رصىالته عنه أن النى صلى الله عليه وسلم جاه 
الى سعد بن عبادة جاه بخز وز يت فأ كل ثم قال النى صل الله عليه وسلم (أقطن 


مسر 
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0 آداب الاكل 
عندك الصائمون وأ كل طعامك الأبرار وصلتعليكالملائكة) اتهى زاد بعضهم 
وذكرك الله فيمن عنده وينبغى له أن لايعجل بشرب الماء لانه مضر بالبدن 
على مقتضى صناعة الطب سيا اذا كان الطعام سخنا فانه ييخر الفم ويتاف 
الاسنان و يفججج الطعام و يغزله منالمعدة قبل أن ينضج وذلك ضر ركير الىغير 
ذلك فاذا شرب شيئا نوى به ماتقدم هن النيات فى الا كل ثم يسمى الله تعالى 
وهو أن يقول بسمالته فقط وقدتقدم الح اذا قالالرحمن الرحيم متصلا بقوله 
بسم الته عندالا كل ففىالشرب هنا كذاك الاأنه ىالا كل لايسمى عندكل 
لقمة وف الشرب يسمى عندكل واحدة منالمرات الثلاث والفرق بينالنسمية 
عند الاكل والشرب اتباع السنة فان السنة فرقت بينهما لجمات النسمية فى 
أول الا كل مرة والتحميد فى آخره كا سبق وجعلت فالشرب أن يقول يسم 


الله ويمص الماء مصا ثم بقطع ويحمد الله تعالى ثم يسمى ثم يشرب الثانية ثم 


يحمد الله عقبها ثم يسعى ثم يشرب حتى يروى ثم يحمد الله فهذه ثلاث 
متواليات ويدرج شرب الماه قكون الأولى هى الاقل والثانية أكثرمنها 
والثالثة ياغ بها كفايته . وحكة ذلك أن لنياط القلب موضعا رقيقا لطيفا فاذا 
الاولى بالثى* القليل كا 
ورد فيمن شرب الما علىهذه الصفة أن الما' يسبح فى جوفه مابقى 


جاء الماء دفعة واحدء قطعه وة 


د رحمهالله . وأءا تهيه عنالشرب نفسا واحدا فانه 


تبىتأديب وذلك أنهاذا جرعه جرعا واستوف ريه مننفساً واحدا تكاثرالماه 
فىموارد حلقه وأثقلمعدته . وقدرو ى(انالكباد منالعب)الكباد وجعالكبد 
.وهو اذا قطع شربه فى أنفاس ثلاثة كان أتقع لريه وأخف لعدته وأحسن فى 


الادب وأبعد منفعلذىالشرهاتهى . وماتقدم ذكره هو فشرب الما وأماالان 
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آداب الأكل و 


فيعبه عبا من غير تحديد ويسمى الله تعالى فى أوله ويحمده فآخرميا سبق فى 
الطعام وغيرها م نالاشربة هوعخير فيا بينالعب والمص و يجهر بالتسميةو يسر 
بالتحميد وحكة ذلك أنه يحبر بالتسمية ليتهيم عليها وعلى الاخذ فى الا كل 
يخلاف التحميد جبرا فانه قد يكون فى اجماعة منلم يكتف بعد وأما شرب 
الما فان شاه جبر وان شاء أسر لكن العالم الجهر فى حقه أولى ليقتدى 
به . وينبثى للجاعة أن لابرقع أحدمنهم قل أصحابه وكذاك لايحمدجبرا ما 
تقدم اذفى ذلك تنفير لم عمامم بصدده و يكره أن يتنفس فى الاناء لوجبين 
أحدهما لما ورد من نهى الشارع عليه الصلاة والنلام عن ذلك وكق به 
وااثانى خشية أن يتعلق بالاناء راتحةكريبة فيتأذى بها الشارب وله أن يشرب 
قائماالحديث على بن أىطالب رضى الله عنه أنه أتى لدباناء فيه ماء فشرب قأئما ثم 
قال ان أحدم يكره أن يشرب قائما وقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يشرب وهو قاثم . وينغى انكان فىكوز ثلبة أن لايشرب منها لآنه موضع 
اجتماع الوسخ وقد نص علءماؤنا رحمة الله عليهم ع ىكراهةذلك ٠‏ و ينبغىأن لا 


يشرب من ناحية أذن الكوز لما ورد أن الشيطان يشرب منها . و ينبغى أن 
يبدأ فى السق بأفضلهم ثم يدور على بمينه وليحذ رمن هذهالبدعة التى يفعلب| بعضوم 
من أنه اذا شرب بعض من بحترمونه قاموا له حتى يفرغ من شربه فينحتون له 


ويقبلون أيديهم و بعضهم يقومون عند فراغه من الشرب و يفعلون ما تقدم 


ذكره و بعضهميةومون نصف قومة أوأقل. أو أ كثرمعالاشارة الىالارض 
بالتقبيل وقولم صمة وذلك كلممنحدثات الامو 
يئا من ذلك ولكنه يقوللمن يفرغ من الشرب صحة وهذا اللفظ وان 
دعا حسنا فاتخاذه عادة عند الشرب بدعة ٠‏ فان قبل أن النوصل الله عليه 
وسل قاللام أبمن لما أن شربت بولهعليه الصلاة والسلام حمة ياأم أيمن لنتلج 


وفيه التشبه بالاعاجم و بعضهم 


02170 عدن © لكاتماءة/ونه.عبؤطعيه// :متا 


م آداب الأكل 
النار بطنك ٠‏ فبذا ليس فيه حجة لآنهلم يكن ثم ما* يشرب وانما هواليول وهو 
أذاشر ب عاد بالضررفقال عليه الصلاة والسلام م ليتوعنها ماتتوقعه بها جرت 
به العادة من بول غيره عليه الصلاة والسلام فتضمن ذلك دعاء واخيارا وذلك 
بخلاف شرب الما" و يدل على ذلك أنهلينقل عنهعليه الصلاتوالسلامهذا اللفظ 
فغير هذا الموطن ولاعن أحد من أصحابه و لا عن أحد من السلف الماضين 
رضى التهعنهم أجمعين فلم ببق الا أن يكو ن بدعة وليحذر م نالشربعنف السقاء 
للوجوه التوذكرها العلياء . و يثبغىأن يكل الآداب معبم جوز فضيلةالاتباع 
والسبق فيقدم لم نعالهم عند خروجهم و يمثى معهم خطوات لتوديعهم وقد 
ورد (ثلاث يحقرات أجرهن كي رصب الماء على يد أخيك حتى يغسلها وتقديم 
تعله اذا خرج وامساك الدابة له حتى بركيها) فيحصل لدفهذا الخير العظيرقيكون 
متصفا بالاتباع مع حصول التواضع لله تعالى وادخال السرورعلى الاخوان 
وهذه من أ كل الحالات . هذا حال العالم هم الضيف وبقى الكلامفيا أذادعى 
العالم الى دعوة فلا ينبنى له أن يسارع الى الدعوا ت كلها ما خلا دعوةالنكاح 
فان الاجابة واجبةعليه مالم يكن ثم متكريين وهوفى الاكل بالخيار ان شاء أكل 
وان شا“لم يأ كل فان أهدى له طعام فلينظرف ذلك بلسان العلم والورع فلسان 
العم معروف وكذلك الورع والورع أعلى وهو مخيرفى أيهما يسلك وله فى 
العم سعة ان شق عليه الورع و ينظر فى سببٍ صاحب الطعام فانكان مستورا 
بلسان ادلم عمل على ذلك وان كان مخالفا قام عليه بسطوة الشرع الشريف 
فرجره وأخبره بما فيه الاأنيكون ثم مانوشرعى فيتاطف لوق الجواب . و يفبشى 


له أن يتحفظ منهذه العادة المذمومة التى أحدئت وهى أن يهدى أحد الأقارب 
والجيران طعاما فلا يمكن المبدىاليه أن يرد الوعاء فارغاحتى بردهبطعام وكذلك 
المبدى ان رجع اليه الوعاء فارغا وجدعلى فاعل ذلك وكان سيبا لترك المباداة 
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عيادة المريض ّْ 55 
يينبما ولسان العلم يمنع من ذلك كله لآنه يدخله بيع الطعام بالطعام غير يد بيد 
و يدخله أيضا بيع الطعام بالطمام متفاضلا ويدخله الجبالة ٠‏ فان قال قائ ليس 
هذا من باب البباعات وانما هو مزباب الحدايا وقد سوع فى ذلك . فالجواب 
أن هذا ملم لومشوا فيه على مقتضىالمدايا الشرعيةلكنهم يفعلون ضد ذلك 
لطلبهم العوض فان الدافع يتدوف له والمدفوع اليديحرصعلٍالمكانأة فخرج 
بالمشاحة من باب الحدايا الى باب البياعات واذا كان ذلك كذلك فيعتبر فيه ما 
تقدم ذكره والعالم أولى من ينبه على هذه المعانى بفعله وقوله 


فصل فى عيادة المريض 
وينبنى لدأن بتحرزف نفسهبالفعل وفغيره بالقول منهذه البدعة الت أحدثت 
فى عبادة المريض وهىأنه لايعادف يوم السبت وذلك مخالفللسنة وذكر بعضهم 
أنأصل هذه البدعة أن يهوديا كان طبيبا للك من الملوك فرض الملك مرضا 
شديدا وكان الييودى لا يفارق عيده لجاء يوم الجعة فأراد اليهودى أن يمضى 
الى سبته فنعهالملك فا قدر الهودى أن يستحل سبتهوخاف عل نفسسفكدمه 
فقال له الييودى أن المريض لا يدخل عليه يوم السبت فتركه الك ومضى 
لسبته ثم شاعت بعد ذلكهذه البدعةوصاركثير من الناس يعتمدوتها حتى انى 
رأيت بعض الفضلاء من ينسب الى العم والصلاح ينسبها للى السئة و يستدل 
بزعمه على ذلك بأن النى صلى الته عليه وسلم زار القبو 
المريض يوم السيت تفاؤلا على موت المريض وليس هذا 


السيت فأخذ منهذا 


وم 


بزعمه أن فى: 


من باب التفاؤل ففشىء بلهو من بابالتشاؤم والطيرة الخبىعتهما والمسليون 
برآء من ذلك . و ينبنى له أنيتحفظ فنفسه بالفعل وفغيره بالقول من هذه 


البدعة التى أحدثت فى عيادة المريض أيضا وهى أن من عاد مر يضا لابد أن 
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لين التعوت المكروهة 

يأق معه بثىء فان لم يفعل والا وقع الكلام فيه بما لا يفبغى ولترد السئة 
بذلك بل المطلوب العيادة ليس الا فانكان معه شى: فهو من باب الدايا 
والصدقات وقد تقدم ذلك فى هدايا الأقارب والجيران فى الطمام وسيأق تمام” 
البيان فى ذلك ان شاء الله تعالى . ثم انظررحنا القه واياك الىهذه البدعة كف 
جرت الى ترك شعيرة من شعائر الاسلام فتجد بعضهم اذا اشتكى صاحبه ولم 
يكن عنده ثىء يدخل به عليه ترك عيادته وربما كان سببا للقطبعة نعوذ بالله 
من العمى والضلال . هذا حال العالم فىمناولة غذائه معأهله وأضيافه وغ 

ثم نرجع الىذكر بقية تصرفه فى بيته فينيغى له أو يحب عليه أن يتحفظ من 


بدعة هذه الاسامى التى أحدثها النساء وقد تقدم فى نعوت الرجال ما أغنى عن 
ذكرهوقد أنكر ذلك الشيخ الامامالجليل الحافظ القدوةالمعرو ف بالنووى رحمه 
الله تعالى وأعظم القول فيه فكفى غيره مؤنة ذلك فن أراده فليلتمسه فىكتايه 


لكن بقى فذلك شى* وهو أن هذه النعوت تترددبين أمرين أحدهماشنيع قبيح 
وهو النعت بست الخلق وست الاسلام وست الحكام وست القضاة وست 
العلماء وست الفقباء وست الناس وست النساء وسستالكل وما أشبه ذلك. أله 
ترى أنه يدخل تحت عموم ذلك اللأندياء والرسل والعلساء والصلحاء وغير ذلك 
من الاخبار وانكان المسمى بذلك والمتلفظ به لايعتقدون دخول من تقندم 
ذكرم تحت العموم واذا لم يعتقدوا ذلك فبو تعمدكذب عحض بلا ضرورة 
مع ما فيهمن الكبر والفخر والتركيةوالثناء والتعظيم والتشبه بالاعاجم ‏ وأناما 
سواها كست العراق وست الهن وما أشبهذلك فبومنباب التركية والتعظي وقد 
تقدم. وكذلك تسميتين بأم فلان الدين وفلان الدين فهو من باب التركية وقد 
تقدم فى باب نعوت الرجال لكن نحتاج الى زيادة بان فيا نحن بسيله فن ذلك 
أن أزواج النى صل الته عليه وسل الاق أثنى الله عليين فى كتابه العزيز وعظم 
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النعوت المكروهة ع 
تعالى إيانساء النى لسنكا حدمن النساء م الآية معقوله عز 
رمات الله فهو خير له عند ربهذلك ومن ب 

الله فانهامنتقوى القاوب) ومعلوم بالضرورة القطعيةاتىلايث لشفيهاولايرتاب 
أنالنوصل! لتهعليدولأ أعفلم من ببادرالى تعظيم الحرمات والشعائ رومع ذلك يسم 
واحدتمن نسائهالطاهراترضىالقهعنهن بثى*منهذهالنموتالمحدئتوكىماألاترى 
الىقولهعليه الصلادواللام فحقابنته الطاهرةالتئقالفحقبافاطمة بضعةمئفاذا 
كانت بضعة منه صلالتهعليهو-ل فتاعيك بها «غزلقرفيعة فيج بتعظيمبا م! أمكن 
ثم انهعليه الصلاة والسلام ل يزد على أسمبا المعلوم ش يأو واجب الاعتقاد بأنه 
صل الته عليه وسل وفىلما حقبا ولكل ذى حق حقه وتكرم بالزيادة على 
ذلك فلوكانت الزيادة على الأسماء المعلومة لنفيها شى* ما من الخيرية لم يقر كما 
عليه الصلاة والسلام ولبيئ الجواز ولومرة واحدة لتعظيمه صلىالته عليه وسلم 
الشعائر. وقد نقدم أنتعظيمئٌ من الشعائر ثم لو كانت هذه النعوت من باب 
المباح أعنى أنها لوكات سالمة من التزكية والتكذب المبى عتهما بالتصوص 
القطعية وقدتقدمت لكا نأمرها أقرب ولكنوضعوا النعوت فبابالمكروه 
أو انحرم بحسب حال الاسم والمسمى وقد تقدم فبؤلاء أزواج النوصوالته عليه 
وس وبئانه رضى الله عنبن أسماؤهن معاومة وهن اللا أمرنا بأخذ شريعته 
عليه الصلاة والسلام عنبن بقولهعليه الصلاة واللام (تركت فيكم الثقلين لن 
تضلوا ما تمسكتم ببما كتاب اله وعترقى أهلييتى) انتهى. فبذه عترته صلى الله 
عليه وسلم يقول الراوى عنبن عن خديحة رضى اله عنبا عن فاطمة رضى الله 
عنها عن عائشة رضىالله عنها عن زينب بنت جحش رضىالله عن| عن ميمونة 
رضىالله عنبا عنأم سابة رضىالته عنها الى غير ذلك فبل يقدر أحدأن ينقلزيادة 
عل ىأسمائين المعروفة هذا مععلم مننة لعنهن ما يحب عليه وعلى غيره من تعظيم 
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1 التعرت المكروهة 


حقوقين بدليل ماتقدم مزالكتاب العزيز. وقد قالعليهالصلاة والسلام (خير 


الذين يلونهم) فول يت 


القرون قرفى ثم الذين يلوتهم ثم يظن فى هذم 
القرون التى وصفهم صاحب الشريعة صلوات النه عليه وسلامه بالخيرية انهم 


تقدم ذكرهن هذا ما 


بأجمعهم فاتهم تعظ. يتعقل فدل على أن ما حدث 
يعدم ليس فيه ثى* منالخيرية اللهم الا أن يكون ذلك ل يقع فى زمانهم لكنه 
على أصو لم وقواعدم قتعم وأماغير ذلك فيرجع الىباب المكروه أوالحرم وهذه 
النعوت المحدثة لا تخر ج عن أحدهما فاذا قال القائل مثلا أ شمس الدين وأم 
ضياء الدين ونحوهما فلا خفاء أنها احتوت على الكذب والنزكية وهما منهى 
عنهما فأما الكذب خرام وأما التزكية فانكانت علىخلاف ما ذكر فكذلك 
وانكانت فى الشخص فكروه لقوله عليه الصلاة واللام للذين أثنوا على 
الرجل بحضرته قطعتم ظبر الرجلأو ظبر أخيكم فلا يظن ظان أننا نتكرالكنى 
الشرعية فان ما ورد منها ليس فيه تركية . وانظر الى قوله عليه الصلاة والسلام 
(أجرنا م نأجرت يا أم هانى) فبل فى ذلكشى* م نالتركيةو كذلكأم سللة وأم 
رومان وأم معبد وما أشبه ذلك فقس علىهذا تصب فالكن المشروعة أن 
وكذلك المرأة تكنى بولدها أو بولد غيرها 
كا ورد عنه عليه الصلاة والسلام فحديث عائشة رضىالله عنباحين وجدت 
على كوتها لم يكنا ولد تتكنى به فقال لها عليهالصلاة والسلامتتكنى بن أختك 
يعنى عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما وكذلك يجوز التتكنى بالحالة التى 
الشخص متصف بها كانى تراب وألى هريرة وما أشبههما وقد ستل مالك 
رحمه الله أ يكنى الصى فقال لابأس بذلك فقيل له كنيت ابنك أبا القاسم فقال 
أما أنا فلا أفمله ولكن أهل البيت يكنوته فا أرى بذلك بأسا . قالابن رشد 
رحه القه قوله فى تنكنية الصى لابأس بذلك يدل على أن ترك ذلك أحسن 
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لين الناء 3-5 
عنده ولثلك قال فى كنية اينه أما أنا فلا أقمله ولك نأهلالبيت يكنوته واتما 
“كان تركه أحسن لما فى ظاهره من الاخباريالكذب لآن الصى لا ولدله 
يبكنى بذلك للاخبار بأنه والدالمكبى باسعه وانما تجم ل الكنية التى يكنى بها عللآً 


له على سبيل الاكرام والتواضع له و باقه اتوقيق 
فصل فى لبس النساء 


قد تقدم رحمك الته نية العالم وهديه فى لبسه وغير ذلك ويق الكلام هنا 
على لب سأمله فليحذر من هذه البدعة التى أحدثها النساء فى لباسون وهن 5 ورد 
ناقصات عقل ودين فلبسبن كذلك ليس يحجة فالذكر للناء والكلام مع من 
ساععون من العلساه والأزواج والعالم أولى من يأخذ ع ىأهله و برده نللاتباع 
مهما استطاع فى كل الأحوال فن ذلك مايلبنمن هذه الثياب الضيقة القصيرة 
.وهما منبىعنهما ووردت السئة بضدهما لآن الضيقمن الشباب يصف منالمرأة 
أكتافبا وثدييبا وغير ذلك هذا فى الضيق و أما القصير فان الغالب منهن أن 
يحمان القميص الى الركية فان انحنت أو جاست أو قات انكشفت عورتها 
ووردت السنة أنثثوب المرأة تجره خلفها ويكون فيه وسع بحيث أنه لاايصفها 
خان قلن أن السراو يل يفنى من الثوب الطويل فصحيح أن فيه سترة لكر 
يشترط فيه أن يكون من السرة وهن يعملنه تحتها ببكثير وحك المرأة مع المرأة 
على المشرو ركك الرجل مع الرجلوحكبما أنمنالرة الىالركة لا يكشفه 
أحدهما للاآخر فلاف سائر البدن فتتكون قد ارتتكبت النهى فيا بين السرة 
الى حد السراو يل اللبم الا أن يكون الثوب كثيقاً لا يدف ولا يشف وقد 


اتخذ بعضبن هذا السراو يل عند الخروج ليس الا وأما و البيت فتقعد بدونه 
بوهى لا تخلو اما أن يكون البيت لا يدخله غير زوجبا أو هو وغيره فان كان 


عله 
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14 اليس النساء 
الأول فذلك جائز لها فى غير الصلاة وكذلك الثوب الرفيع والضيق الذى 
يصف كل ذلك جائز لما وا نكان الثانى مثل أن يكون معبا جارية فى البيت أو 
عبد أو أخ أو ولدان أوغير ذلك فلا يحو لما ذلك لآن المرأة كلبا عورة 
الاما استثنى من ظبور أطرافها لذى الحارم والغالب عليين أن يقسدن فى 
ييوتهن بهذه الثياب على الصفة المذ كورة بغير سراو يل بين منتقدم ذكرهم ولا 
يلبسن السراويل الا عند الخروج قيكون العال ب 
و يعلدين. أمى الشرع فى ذلك ومن العتبية قال مالك رحمه القه وبلغنى أن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه نهى النساء عن لبس القباطىقالوا ن كانت لا شف 
فانها تصف . قال انر شد رحهالله القباطىث.اب ضيقة ملتصقةبالجسد لضيقها 


بى عنهذه القبائج ويذمها 


فتبدى مخانة جسم لابسها من نحافته وتصف بحاسنه وتبدى ما يستحسن مما 
لا يستحسن فنهىمر بن الخطاب رضىالله عنه أن يلبستها النساء امتثالا لقوله 
تبن الا ما ظبر منها 4 

2 فصل وينبثى له أن ينهاهن عن هذه العائم ااتى يعملئها على 
رؤسبنك ورد فالحديث (لا تقوم الساعة <تى يكو ننساء كاسيات عاريات 
مائلات ميلات على رؤسبن مثل أسنمة البخت لايدخلن الجنة ولايحدن 
ريحبا وان ريحها ليوجد من مسيرة خمسيائة عام) قال الشيخ الامام أبو عبد الله 
القرطى رحمه الله فى معنى ذلك ماهذا نصه قوله عليه الصلاة والسلام نسا* 
كاسيات عاريات يعنى انه نكاسيات بالثياب عاريات من الدين لاتكشافون 
وابداء بعض عحاستين . وقيل كاسيات ثيابا رقاقا يظبر ما تحتها وما خافها فون 
كاسيات ف الظاهر عاريات ف الحقيقة وقي لكاسيات فى الدنيا يأنواع الزينة 
من الحرام ومسا لايحوز لبسه عاريات يوم القيامة ثم قال صل الله عليه وسلم , 
مائلات مميلات قيل معناه زائغات عن طاعة الله تعالى 


عز وجل لإولا بد 


فن طاعة الأزواج 
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لبن التاء 57 
وما يازمبن من صيانة الفروج والتستر عن الأجائب وميلات يعلين غيرهن 
الدخول فى مثل فعلبن وقبل مائلات متبخترات بان رؤسبن وأعطافين 
للخيلاء والتبختر وميلات لقلوبالرجال بما يبدينمن زينتين وطيبرانحتون 
قبل يتمشطن الملاء وهى مشطة البغايا والمميلات اللواى يمشطن غيرهن 
مشطة الميلاء ثم قال صلى الله عليه وسلم على رؤسبن مثل أستمة البخت معناه 
يعظمن روسن بائرواللقائع ويحعلنعل رؤسونشيئآيسمى عنده ن الناهرة لاعقص 
الشعر والذوائب المباحةللناء انتبى . وقولهعليهالصلاة والسلامعلى رف سبنمثلٍ 
أسنمة البختفبذامشاهدمرئى اذأ فعمامة كل واحدتمننسنامان وأةلمافيهمن 
الضر ر أن رأسها يمتل يسبب هذه العامة لأنهن اتخذنها عادة من فوقالحاجبين 
وف ذلك مفاسد . أحدها أن المرأة محل لاستمتاع الرجل وأعظم جمال فيا 
وجهها وهى تغطى أكثره فتقع بذلك فى الاثم لانها تمنع زوجبا حقه ولو 
رضى زوجها بذلك فانها تمنع منه لخالفتها للسنة. والثاق أنمسا اذا كانت هذه 
المواضع مستورةٍ فاذا احتاجت الى الوضوء تحتاج الى كشقبا حتى تفسل 
مايحب عليها فاذا غسلته فقد تستبوى لآن الموضع قد اعتاد التغطية فاذا 
كشفته عند الفسل قد تنضر ر فكون ذلك سيآ لترك فرضين أحدهما غسل 
الوجه والثانى مسح الرأس والثالث الزيئة التى جملبا اه تعالى بها فى وجهبا 
استرتها عن زوجها وقد يقضى ذلك للفراق لأنها تبتى فى تلك الحالة بشعة 
المنظر. فان قبل ان فيه يحض جماللها فبذا نادر والنادر لاحكم له . فان فرض 
أن الغالب في جمال لها فتمنع من ذلك لما تقدم من عخالفتما للسنة والخير 
كله فى الاتباع 

إفسضصل) ويحب عليه أن بمنعبن من توسيع الأكام التى أحدثنها 
مع قصر الك فاتها اذا رفعت يدها ظبرت أعكانها ونبودها وغير ذلك وهذا 
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14 خروج النساء 
من فعل من لاخير فيه من المتبرجات . وكذإك ما يفعله بعضين من ليس 
الثوب القصير على الصقة المذكو رة وترك السراويل وتقف على هذه الحالة 
فى باب الري على هذه السطوح وغيرها فن رفع رأسه أو التفت رأى عورتها 
والشرع أمرها بالنستر البالغ وذلك معلوم 

إفضل)4 وينبتى له أن يعلليت السنة فى الخروج ان اضطرت 
اليه لآن السنة قد أن المرأة تخرج فى حفش ثيابها وهو أدناه وأغاظه 
وتجر مرطبا خلفبا شبرا أو ذراعا ويعلمهن السنة فى مشيهن فى الطر يق 
وذلك أن السنة قد حكنت أن يكون مشيين مع الجدران لقوله عليه الصلاة 
والسلام (ضيقوا عليين الطر يق ) وقد روى أبو داود فى سنته عن أنى أسيد 
قال معت ريسو ل الله صل الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد 
اختلط الرجال مع النساء فى الطر يق ( استأخرن فليس لكن أن تضيقن 
الطريق عليكن بحافات الطريق ) فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثو بها 
ليتعاق بالجدارمن لصوقها اتهى . وقد روى الامام رين رحمه الله عن 
أنس بن مالك رضى الته عنه قالكان رسول القه صلى الله عليه وسلم يمثى فى 
طر يق وأمامه امرأة فقال لما تنحى عن الطريق فقالت الطر يق واسع فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فانها جبارة اتهى ٠‏ ولما كان مشيين 
مع الجدران تبى عليه الصلاة والسلام عن البول هناك لثلا ينجس مرط 
من مرت عليه الى غير ذلك من الحكم الشرعية وفوائدها متعد. 
رحمنا الته واياك الى هذه ال ين كيف اندرست فى زماتاهذا حتى 
لم تعرف لما ارتتكين من ضد هذه الأحوال الشرعية فتقعد المرأة فى بيتها على 
ماهو معلوم من عادتهن بحفش ثيابها وترك زيتها ويحملها و بعض شعرها نازل 
على جبتها الى غير ذلك من أوساخها وعرقها حتى لو رآها رجل أجنى لنفر 
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خروج النساء 7 
بطبعه متها غالبا فكيف بالزوج الملاصق لما فاذا أرادت احداهن الخروج 
تنظفت وتزينت ونظرت الى أحسن ماعندها من الاب والحل فلبسته وتخرج 
الى العلر ب قكا'نها عروس تجلى وتمثى فى وسط الطريق وتزاحم الرجال ولمن 
صنعة فى مشيين حت أن الرجال ليرجعون مع الحيطان حتى يوسعوا لحن فى 
الطريق أعنى المنقين منهم وغيرثم يخالطوهن ويزاحموهن ويمازحوهن قصدا 
كل هذا سبيه عدم النظر إلى السئة وقواعدها ومامضى عليه سلف الآمة رضى 
لله عنهم فاذا نبه العالم على هذا وأمثاله انندت هذه امثالم ورجى للجميح.ركة 
ذلك فن رجع عما لا يقبخى فبو القصد الحسن ومن ل يرجع علم أنه مكتب 
للذنوب فييق متكسر القلب للاجل ذلك وفى الكسر من الخير ماقد علم ومن 
اتكسر رجى له التوبة والرجوع 

فصل فى خروج النساء الى شراء جوائجون 
وما يترتب على ذلك 

وينبغى له ان كانت لأهله حاجة من شراء ثوب أو حلى أو غيرهما فليتول 
ذلك بنفسه ان كانت فيه أهلية لذلك أو بمن يقوم عنه بذلك على لسان العلم 
وهو معاوم ولا يمكنهن من الخروج البنة لمذه الاشياء اذ أن ذلك يفضى الى 
المسكر البين الذى يفعلهكثير منبن اليوم جهاراً أعنى فى جلوسبن عند البزازين 
والصواغين وغيرهما فانها تناجيه وتباسطه وغير ذلك مما يقع يينهما وربماكان 
ذلك سبيا الى وقوع الفاحشة الكبرى . ألا ترى الى قوله عليه الصلاة والسلام 
) باعدوا بين أنفاس النسا* وأتفاس الرجال ) وما ورد من أنه (لوكان عرق 
من المرأة بالمشرق وعرق من الرجل بالمغرب لح نكل واحد مثهمالل صاجبه) 
أويا قال . فكيف بالمباشرة والكلام والمزاح فانا لله وانا اليه راجعون على 
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14 السكتى على البحر 
عدم الاستحياء من عمل الذنوب ٠‏ وقد قال بعض الساف رضى الله عنهم أن 
المرأة فى عمرها ثلاث خرجات خرجة لبيت زوجها حين تهدى اليه وخرجة 
موت أبويها وخرجةلقبرها . فأين هذا الخر وجمنهذا الخروج وهذهالمفاسد 
كلها حاصلة فى خروجين على تقدير علدين بأحكام الشريعة فيا يتعاطونه من 
أمر البيع والشراء والصرف وكيفيةحكم الر با وغيرذلك . فتكيف بهن مع الجبل 
بذلككله بل أكثر الرجال لا يسم ذلك ٠‏ وقد ورد فى الحديث (الغيرة من 
الايمان) أو ؟آ قال . ومن اتصف بهذه الصفة وقعبيته وبين نساء الافرنج شبه 
فان نساءمز يشترين ويحلسن ف الدكا كينوالر جال فى البيوتوالشرع 
قد منع من | 


فصل فى السكتى عل البحر 


وينبغى له أن يمنعين من السكنى على البحر مهما لستطاع جبده وذلك 
لوجوه . أحدها نبيه عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على الطرقات ومن كان 
ف دار على البحر فهو كالجالس على الطر يق لأآن البحر ط. يق للمر ور فيه 
بالمراكب فاذا نظ ر كشف عل عو رات المسلدين اذ أن ذلك الموضع يشتمل 
على عورا تكثيرقمنها كشفعورات النواتية يا هو واقعمرنى وكذلككشف 
عورات غيرثم من المغتسلين فيه والكلام الفاحش الذى يمنع للرجال سماعه 
رمنها أنبعضهم يكون معهم المغانى فى الشخاتير وغيرهافا-داهن 


ى بالشبابة ومعبن من 


ار يصوت بالمزهار مع رقع أصواتهن 
بالغناء الى غير ذلك من ظبو رهذء العورات المذكو رات وغيرها ٠الوجه‏ 
الثانى أن أهله يتكشفن بجاوسين فى ألطاقات وغيرها و يشاهدن ماتقدم ذكره 
وغيره فان كان عتسده بئات أو اماه أوغيرهن فتزيد المفاسد بحسب ذلك 
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الكنى على البحر فذنا 
الثالث أن شاطى.البحر لاجو ز لأحد البناعليه للسكنى و لا لغيرها الاالقناطر 
امحتاج الييا لقوله عليه الصلاة والسلام (اتقوا الملاعن الثلاث البرازفى الموارد 
وقارعة الطريق والظل) رواه أبو داود فى ستته . وما ذاك الا لأنها مرافق 
للمسابين فن جاء يرتفق بها يحد هناك نجاسة فيقول لعن اله من فعل هذا فاذن 
استحق العبد اللعن بهذا الفعل والنى صل الله عليه وسل بأمته رؤف رحيم 
قبام عليه الصلاة والسلام أن يفعلوا مايلعنون بسيبه . هذا وهومما يذهب 
بالمس والرخ وغيرهما فكيف بالبناء عل التهر المتخذ للدوام غالبا . وقد قال 
ابن هبيرة رحمه اله ىكتاب اتفاق الآئمة الأربعة واختلافهم اتفقوا على أن 
الطريق لا يحو ز تضيبقها انتهى ٠‏ والبناء على النبر أكثر ضرراً وأشد من 
اتضييق الطريق لآن الطريق يمكن المر ور فها مع تضبيقها بخلاف الهر 
فن ببى عليه كان غاصبا له لآنه مو رد للمسلبين فاذا جاء أحد يرد المه 
فيحتاج الى أن يدور من 
من أحوجه الى ذلك غاص وقدقال عليه الصلاةوااسلام (م نأخذ شبراً من أرض 
ظلءا طوقهالهيومالقيامةمن سبع أرضين)روا ادالبخارى ول وقدتقدمفيم نأرسل 
سجادته الىالمسجد قبل اتيانهفوضعتهناك ليحصليها المكا نأ وكانفيهازيادةعلى 
ما يحتاج اليه أن ذلك كله غصب هذا وهو نما لايدوم فكيف بالبناء علىالنور 
يا تقدم ٠‏ وقد قال علساؤنا رحمة القه عليهم ان حريم العيون خمسماثة ذراع 
وحرجم الانبار ألف ذراع واختلفوا فى حريم البثر فقيلخمس وعشرونف. 
ذراعا وقيبل خمسون وقيل ثثثبائة وقيل خممانة 
ولآى ثى* هى هل هى للزرع أو للباشية أو ف البادية أو ف البلد نقله الشيخ 
أبو الحسن اللخمى فى تبصرته وابن يونس ف كتابه ولم يحد مالك رحمه النهى 
ذلك حدا الا ما يضر بالناس فعلى هذا ولو كان أكثر من ألف 


بة بعيدة حتى يصل اليه وليس عليه ذلك فكان 


لك بحسب موضع الى 
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1 السكنى على البحر 
أضر بهم بمنع لقوله عليهالصلاة والسلام (إلاضرر ولا ضرار) وعكسه انكان 
أقل ولم يضر بالناس لم يمنع ثم أفضى الآمى من أجل كثرة البناء عليه الىأن 
امتتع على المسللين أخذ الما منه للشرب وغيره الامو اضعقليلة ومع ذلك عليها 
فتن منع أصماب الدور من يرد الما من السقائين الذين بيعونه لللسلبين ثم 
جرت هذه المفسدة الى أن وصلت الىعماد الدين وأصله وهوالصلاة بافسادها 
لانه اذا صل أحد فى هذه الدار وقع فيها خلاف للعلباء فى الصحة والفساد 
وهذا مشبور معروف وقد قال صل اله عليه وسلم (موضع الصلاة من الدين 
كموضع الرأس من الجسد) اتتبى فاذا كانت مئزلة الصلاة منالدين هذه المأزلة 
العظمى فكيف يرضى لبيب أن يصليها فى موضع اختلف فيه فانا لله وانا اليه 
راجعون. الرابع أن البناء على البحر لا بد وأن يفضل ثى* من آلة المارة أو 
ينهد هناك شى* من الدور فيقع ذلك فى البحر غالبا فتجى* المرا كب وليس 
عندهم خبر فتمر على ذلك فتكسرهاغالبا سيا اذا كانت الحجارة مبنية بارزة مع 
الزرابى الخارجة عن البيوت فداخل البحر ثم مع هذه الأذية بمنعو ن ماب 
المراكب من أن يلتصقوا الها والموضع مباح ليس للاحد فيه اختصاص 
الخامس أن المراكب قد تاق فى وقت هول البحر مع ثقلبا بالوسق فيريد 
ضاحبها أن يرمى فى الموضع القريب منه ليسم من آفات البحر فلا يد لذلك 
سيلا من كثرة الدور التى هناك فيمضى لشبيله حتى يجاو ز الدور فقد يكون 
ذلك سيآ لغرقه وذلككله فى ذمة إلبانى هناك . السادش مايترتب عليه من . 
المفاسد وذلك أن النساء يلبسن و يتحلين فى يبوتهن الى عل البح عل ما اعتدنه 
من العوائد الذميمة فى الخروج الى الطرقات وعليين من جمال الزيئة والتحلى 
ما تقدم ذكره لأنهن يبالغن فى هذه الأشياء اذا شعرن أن العيون تنظر اليهن 
فد يراها من يشغف قلبه بصورتها فلا يقدر على الصبر عنما فيحتال الحيل 
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الكنى على البحر 144 


الكثيرة على الوصول اليبا اما بالطواعية منها ان قدر أو يأنى بالليل قبرا فان 
وصلالها وقعت الفاحكةالكبرىوان عل به وقعت الفتنة . وقد يفضىذلكالى 
سفك الدماء وقد يشنف آخر بما علها من الحل فيكون ذلك سيا للزول 
ماسر علهم بلليل وما يقاربه من السرقة والخلسة اهى يبعض من 
تراه من الشباب 5 تقدم فى الرجل وأقل ما فى ذلك أنالقلوب تتعلق غالبابها 


رأت والغالب عدم الم عندهما فاذا قرب زوجته قديحعل بين عينيه الصورة 
التى تعلق خاطره بها . وكذلك هى فيكون ذلك حراما يا قال علاؤنا رحمة 
الله عليهم فيمن شرب الماه يعد أنه خمر أن ذلك الماء يصير فى حقه حراما 
وقد ورد فيه حديث عن أنى هريرة رضى الله عنه وسيأق ان شاه القه تعال 
السابع أن فى ذلك سرفا واضاعة مال وقد نهى النى صل الله عليه وسلٍ عنهما 
اذ لا يخاو الساكن هناك من أحد أمرين اما أن يكن فى ملك. واما أن 
يكن بأجرة فانكان فى ملكه فقد أضاع ماله لا ينؤول اليه الامسكم قدعلم 
من مجاورة البحر ففى ذلك تغرير بماله و بأهلهو بولده . قال الله عز وجل فى 
عك التنزيل لو لاتلقوا بأيديكم الى التبلكمم وهذا والالة هذمقد ألق بنفسه 
الى التبلكة . وان كان يسكن بالأجرة فلا ثاب على ما دفع منها لما تقدم 
ذكره. وقد أخبرنى من أثق به أن الناس كانوا بمصر قبل هذا الزمن اذا عرض, 
عليهم الملك للبيع صعدوا على سطحه فاذا رأوا البحر لا يعطون فيه شيئا 
ويقولون عنه انه ليس بملك لما يخافون عليه من وصول البحر اليه فيتلفه 
وانم يروا البحر حيتتذ يقساومون فيه ومم اليوم بضد ذلك يريد أحدم أن 
يبنى فى قلب البحر ومن بنى فى قلب البحر فهو شبيه يمن رى ماله فيه الا أن 
الذى رى ماله فيه هو الذى يمل اتلافه والتى ببى فيه أجل اتلافه . وهذا 
مشاهد مر الى غير ذلك من المفاسد فعلى هذا فن اضطر الى بناء المنكن 


عساء 
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1 ازيارة القبور 


عليه فليكن بموضع يراه منه اذاكان الموضع فى البعد بحيث لا بميز بينالذكر 
والاتى لآنه اذا كان كذلك انزاحت تلك المفاسد كلها وسقط عنه التغيير 
وغيره . وهذا طريق متوسط بين الحالتين المذكورتين قبلا قاله علباؤنا 
رحمة القه عليهم قيمن أحدث مأذنة على دور سبقتها أنه اذا صعد الم ذنعلها 
ورأى الناس فى بيوتهم ولم بميز بين الذكر والآتثى أن ذلك جائز وان مير 
ذلك منع احدائها والصعود علها ٠‏ وقد ثقل ابن رشد رحمه الله أن حكم احياء 
الموات بختلف باختلاف مواضعه وهى على ثلاثة أوجه. بعيد من العمران 


وقريب منه لاضرر على أحد فى احياله . وقريب منه فى احيائه ضرر على من 
يختص الانتفاع به . فأما البعيد من العمران فلا يحتاج فى احيائه الى استئذان 
الامام الا على طريق الاستحباب على ما حك ابن حبيب . وأما القريب منه 
الذى لاضرر فى احيائه على أحد فلا يحوز احياؤه الا باذن الامام على المشبور 
من المذهب ٠‏ وأما القر يب منه الذى فى احيائه ضر ركالافنية التى يكون أخن 
شى* منبا ضر را بالطريق وشبه ذلك فلا يحوز احياؤه بحال ولا يبيح ذلك 
الامام و بالله تعالى التوفيق 
فصل فى زيارة القبور 

وينبغى له أن يمنعهن من الخروج الى القبور وان كان لمن ميت لان 
السئة قد حكنت بعدم خرو جهن (قال عليه الصلاة والسلام لنساء خرجن فى 
جنازة أتحملنه فيمن يحمله قلن لا قال أفتتزلنه قبره فيمن ينزله قلن لا قال 
أفتحثينعليه الترابفيمن يحثى قان لاقال فارجعن مأزورات غير مأجورات) 
وقال عليه الصلاة والسلام لنفاطمة ابثته رضى الله عنبا حين لقيها فى طريق من 
أين أقبلت فقالت منعند جيرانلنا عزيتهم ميتهم فقال لماعليه الصلاةوالسلام 
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زيارة القبور ١‏ 


لعلك بلغت معهم الكداء يعنى القبور فقالت لا والته معمتك تنبى عنبا فقال لو 
بلغتمعرمالكداء وذكر وعيداً شديدا . وقال عليهالصلاة والسلام (لعن الله 
زائرات القبور والمتخذين عليبا المساجد والسرج) أخرجه أبو دواد فى ستته 
والترمذى والنسانى . وقد رأى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه نا فى جنازة 
فطردهن وقال والته لأرجع انلم ترجعن وحصبين بالحجارة فعلرهذا ليس للنساء 
نصيب فى حضور الجنازة وقد اختلف العلباء فى خروجبن على ثلائة أقوال 
قول بالممع وقد تقدم والثاىق بالجوازعلى ما يعلم فى الشرع من الستر والتحفظ 
عكس مايفعل اليوم . والثالث الفرقبين المتجالةوالشابة فيجوز لللتجالة و يمنعم 
للشابة . واعل أن الخسلاف المذكور بين العلمأ" انما هو ف نساء ذلك الزمان 
وكن على ما يعلم منعادتهن فى الاتباع؟ا تقدم وأماخر وجبن فى هذا الزمان 
فعاذ الته أن يقول أحد منالعلساء أو من لدمرو*ة أوغيرة فى الدين بحواز ذلك 
فا وقمت ضرورة للخروج فليكن ذلك على ما بعلم فىالشرع م نالستركا تقدم 
لاعلى ما يعلم هن عادتون الذميمة فى هذا . وانظر رحمنا الله تعالى واياك الى 
هذه المفسدة الى ألقاها اشرطان لبعضهمف بناء هذهالدو رف القبو ر. ألاترىآن 
الشارع عليه اصلاة واللام شرع دفن الاموات فى الصحراء وماذاك الاأن 
الابمان فى عل النظافة فاذادفن الو مز ف الصحراءفالصحرا“عطشانةفأىفضاتخرجت 
من المي شربتهاالار ض فببقالموم ننظيفا وقيرء فلباأزر أىالغيطانهذهالسنة 
المباركة ومافيامنالخير العظم سو للم ضدها ادا كانعندهمميت خرجوابأهليم 
وأولادهمالرقبره فيسكنونؤدار اليجانيه و لابد للدارمن بيت الخلا ولابد من 
استعمال المياه فاذا أقاموا هناك نزلت تلك الفضلات وهى سريعة السريان فا 
الارض فتصل الى الميت فتنجسه و ينماع الميت فى قبره بالفضلات التى تخرج 
والنجاسات التى انجذيت اليه عكس ما وردت به السئة وهم يقيمون على ميتهم 
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1 زيارة القبور 
هناك بقدر عزته عندهم فنهم من يقيم الشبر والشهرين والثلاثة الى غير ذلك 
فانظر رحنا القه وابلك الى هذه البدعة وما جرت اليه فالخي ركلدق الاتباع . وقد 
وقع النبى عن المبيت فى القبور لم يخثى من كشف أسرار الموق وقد ستل 
أله عز وجل ذلك عنا رحمة بنا فن يبتهناك يعرضنفسهالى زوال هذه الحككة 
لانه قد يرى شيئاً يذهب بهعقله . ونبىعليه الصلاة والسلام ع نأن يقبع الميت 
بنار حين تشييعه الى قبره لآنه تفاؤل ردى* وهؤلا* يوقدون الشموع وغيرها 
قدونه من الأحطاب لطعامهم . اللبمعافنامن قلب الحقائق . وقد 
به أنه بنى دارا حول القبور فسكن هناك فأصبحت جارية من 
جواريه فأخبرته أنها رأت ف النوم شيخا كبيرا ذا شبية وجمال وعليه ثياب 
بيض وهو يقول نحن من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سكان بهذا 
الموضع وأنتم تدقون على رؤسنا بالهاون بالليل والنهار وقد شوشتم علينا قال 
فأخليت ذلك الموضع وأمرت بهدمه عن آخره . فالبناه فى القبورمتهى عنه اذا 
كانت فى ملك الانسان لنفسه وأما انكانت لغيرء فلا يحل البناء فيها . وقد ذكر 
الشيخ الجليل عبد الرحمن بن عبد الحكم رحمه الله تعالى في كتابه اذى ذكر فيه 
تاريخ مصر باسناده أنعمرو بن العاص رضى القه عئه لما أن فتح مصر وأخذ 
البلاد من المقوقى ملك مصر أعطاه المقوقس فى هذه الارض التى هىموضع 
القرافة مالا جز يلا فكتب عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
كتابا يذكر فيه أن المقوقس أعطاه فى أرض من الأموالكذا وكذا وهى لا 
تنفع لثى* ورأيت أن هذا امال يتتفع به فى بيت مال المسلبين و يأخذ هوأرضا 
لامنفعة فها لكنى وقفت فذلك لآمرك فانظر ماترى . فكتب اليه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أما بعد فاسأله لماذا بذل هذا المالفها وهى لاتنفع لثى* 
فسأله عمرو بن العاص رضى الله عنه عن ذلك فقال له انا نجد فى الكتاب الاول. 
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زيارة القبور 1 
أنها تربة الجنة فكتب عمرو بن العاص بذلك الىعمر بن الخطاب فنكتباليهجمر 
رض الله عنه أما بعد فانى لا أعرف تربة الجنة الا لاجساد المؤمنين فاجعلبا 
لموتامم أوج قال . فاذا جعلبا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لدفن 
موق المسلبين فيا واستقر الامى على ذلك منع البناء فيا . وقد قال لى من أثق به 
وأسكن الى قوله ان الملك الظاه ركان قدعزم على هدم كل مافى القراقة من البنا"' 
كيفكان فوافقه الوزيرف ذلك وفنده واحتال عليه بأن قال له ان فيها مواضع 
للامراء وأخاف أن تقع قتئة بست ذلك وأشارعليه بأن يعمل فتاوى فيذ 
فيستفتى فيبا الفقباء هل تجو زهدمبا أملا فان قالوا بالج ازفمل املك ذلك» 
الى فناويهم فلا يقع تشويش على أحد فاستحسن الملك ذلك وأمره أذيفمل 
ماأشار به قال فأخذ الفتاوى وأعطاها الى وأمرنى أن أمثى بها على من وجد فى 
الوقت من العلياء فشيت بها علهم مثل الظبير التزمنتى وابن الميزى ونظائرهما 
فى الوقت فالكل كتبوا خطوطهم واتفقوا على لسان واحد أنه يحب على ولى 
الآمر أن يهدم ذلك كله ويحب عليه أن يكلف أصحابها رى ترابها فى الكيان 
ول يختلف ؤذلك أحد منهم قال فأعطيت الفتاوى للوزير فا أعرف ماصنع 
فيها وسكت عل ذلك وسافر الملك الظاهر الى الشامفى وقنه ذلكفل يرجع ومات 
به .فبذا اجماع من مولا العلاءالمتأخرينفكيف يحوز البناء فيبافملى هذا فكل 
من فعل ذلك فقد خالفهم. ومنكتاب ابن بشير وليست القبورموضع زينة 
ولا مباهاة ولهذا نبى عن بنائها على وجه يقتضى المباهاة والظاهر أنه يرمع 
هذا القصد . ووق و حمد بن عبد لمكم فيمن أوصى أن يبى على قبره بيت أنه 
تبطل وصيته وقال لاتجوز وصيته ولا كرامة وظاهر هذا التحريم والا لوكان 
مكروها لنفذ وصيته ونهى عنها ابتداء اتتهى. فاذا تقرر هذا وعلم فيأقعلى ذلك 
ما تقدم من الاختلاف فى الصلاة فى الدورالمغصوية بل هذا الغصب أشدمن 


ستندا 
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54 ذيارة القبور 
ذلك لآن هذا غصب لحق موق المسلدين والأاول للاحياء منهم فالاحياء قديمكن 
التحال منهم بخلاف الاموات وليس له أن يحفر قبرا ليدفن فيه اذامات لآانه 
تحجيرعلى غيره ومن سبق كان أو لى بالموضعمنه .“ويحوز له ذلك فى ملك لأانه 
لا غسب فذلك وفيهتذكرة لمن حفرله وهذه المفاسد كلبا مع وجود السلامة 
هن هنك الحريم وانخاوف الى تقع لمم وهذا مما لايحتاج فيه الىكلام ولا ببان 
والعالم أولى من يذب عن الدين و يذكر هذه الاشياء وغيرها و يعظر القول فى 
درهاحتى يعل مايا منالقبائج وين السنة فى زيارة القبور لان هذه 
المسئلة قل من يعلم آدابها فى الوقت أعنى فى الغالب . وقدكان النى صل الله عليه 
وس تبى عن زيارة القبور ثم أباحها بعدذاك فقال عليهالصلاةوالسلام (كنت 
ميتم عن زيارة القبور ألافزوروها ولا تقولوا مجرا) و فى رواية أخرى فانها 
تذكر الموت لعل عليه الصلاة والسلام فائدة زيارة القبور تذ كرة الموت 
وصفة السلام على الآموات أن يقول (السلام عليكم أمل الديارمن المؤمنين 
والمؤمنات والمسلبين والمسايات رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين واناان 
شا" الله بكر لاحقو نأسألالته اولك العافية) انتهى ثم يقول (اللبماغفر لناوهم). 
ومازدت أو نقصت فواسع والمقصود الاجتواد لهم ف الدعاء فانهم أحوج الناس 
لذلك لاتقطاع أعسالم . ثم يحاس فى قبلة الميت و يستقبله بوجبه وهو مخير فى 
أن يجاس ف ناحية رجليه الى رأسه أو قبالة وجبه ثم يثنى على القه تعالى بما 
حضره منالثناء ثم يصلى على النى صلىالته عليه وسلم الصلاةالمشروعة . ثم يدعو 
ليت بما أمكنهوكذاك يدعو عندهذه القبورعند نازلة نزلت به أ 
ويتضرع الى الله تعالى فى زوالا وكشفباعنه وعنهم . وهذه صفة زيارة 
عموما فان كان الميت الزار من ترجى بركته فيتوسل الى الله تعالى به 
و كذلك يتوسل الزائر يمن يراه الميت بمن ترجى بركته الى النى صل الله 
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التوسل بالتوصل القه تعالعليه وسلم __ 1 
عليه وسل بل بيدأ بالتوسل الى القه تعالى بالنى صل الله عليه وسل اذ هو 
العمدة فى التوسل والاصل فى هذاكله والمشرع له فيتوسل به صل الله 
عليه وسلم ويمن تبعه باحسان الى يوم الدين . وقد روى البخارى عن 
أنس رضى الله عنه (أن عمر بن الخطاب رضى الله عندكان اذا قحطوا استسق 
بالعياس فقال اللهم اناكنا .ل اليك بنبيك صلى الله عليه وسلم قتسقيئا 
واناتتوسل اليك بعم نييك فاةنا فيسقون) اتتهى يتوسل بأهل تلك المقابر 
أعنى بالصالحين منهم فى قضاء حواتجه ومغفرة ذ يدعو لنفسه ولوالديه 
ولمشابخه ولاقاربه ولاهل تلك المقابر ولآءوات الملين ولأحيائهم وذريتهم 
يجأرالى التهتعالى بالدعاء عندمم و يكثر 
التوسل بهم الى الله تعالى لانه سبحانه وتعالى اجتباهم وشرفهم وكرمهم فك 
نفع بهم فى الدنيا ف الآخرة أ كثر. فن أراد حاجة فليذهب اليرم و يتوسل بهم 
فانهم الواسطة بين القه تعالى وخلقه. وقد تقرر فى الشرع وعل مالقه تعالى بهم 
من الاعتناء وذل ككثير مشبور وها زالالناس من الملياء والاكابر كابرا عن 
كابر مشرقا ومغربا يتبركون بزيارة قبورمم ويحدون بركة ذلك حا ومنق 
وقد ذكر الش. بخ الامام أبوعبد الله بن 0 

التجا» لاهل الالتجاء فىكرامات الشيخ أنى النجا. ا. فى أثناء” كلامدعل ذلك ما هذا 
لفظه تحقق لذوى البصائر والاعتبار 0 الصالحين محبوبة لاجل 
التبرك مع الاعتبار فان بركة الصالحين جارية بعد مماتهم 5 كانت فى حياتهم 
والدعاء عند قبور الصالحين والتشفع بهم معمول به عند علبائنا الحققين 
من أئمةالدينانتبى . و لايعترض على ماذكر منأن منكانت لدحاجة فليذهب 
الهم وليتوسل بهم بقوله عليه الصلاة والسلام ( لايشد الرحال الا لثلاثة 
مساجد المسجد الحرام ومسجدى والمسجد الأقصى ) انتهى : وقد قال الامام 


الى يوم الدين ولمن غابعنه من اخوانه 
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35 التوسل بالنصلى الله تعالى عليه وسلم 
الجليل أبو حامد الغزالى رحمه اله تعالى قكتاب آداب السفر من حكتاب 
الاحياء له ماهذا فصه . القسم الثانى وهو أن يسافر أجل العبادة اما لجهاد أو 
حج الى أن قال ويدخل فى جلته زيارة قبو ز الآنبياء وقبور الصحابة والتابمين 
وسائر العلياء والأولياء وكل من يتبرك بمشاهدته فى حياته يتبرك بزيارته بعد 
وفاته ٠‏ ويحو زشد الرحال لهذا الفرض ولابمنع من هذا قوله صلى الله عليه 
وسل (لاتشد الرحال الا ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجدى والمسجد 
الأقصى) لان ذلك فى المساجد لأنها متمائلة بعد هذه المساجد والا فلا فرق 
دين زبارة الأاننياء والأولياء والعلياء فى أصل الفضلوانكان يتغاوت ف الدرجات 
تفاوتاً عظما بحسب اختلاف درجاتهم عند الته عز وجل واقهتعاىأءل . وذكر 
العبدرى رحمه اله ى شرحه لرسالة ابن أنى زيد رحمه القه ماهذا لفظهوأما النذر 
للمشى الى المسجد الحرام والمثى الى مكةفله أصل فى الشرع وهو الحجوالعمرة 
والى المدينة إزيارة الني صلى الته عليه وسلم والنى أفضل من الكعبة ومن 
بيت المقدس وليسعنده حج ولا عمرة . وهذا الذى قاله مالصحيح لايرتاب 
فيه الا مشرك أو معاند به ولرسوله صلى الله عليه وس . وقد نقل ابن هبيرةفى 
كتاب اتفاق الائمة قال اتفق مالك والشافمى وأبو حنيفة وأحمد بن حتبل روم 
الله تعالى على أن زيارة الى صلى انقه عليه وس مستحبة وثقل عبد الحق فى 
تهذيب الطالب عن أبى عمران الفاسى أن زيارة النى صل الله عليه وسلم واجبة 
قال عبد الحق يريد وجوب الستن المؤكدة والحاصل من أقواهم أنها 
قربة مطاوبة لنفسها لا تعلق لها بذيرها فتنفرد بالقصد وشد الرحال اليها ٠‏ ومن 
خرج قاصداً ايا دون غيرها فهو فى أجل الطاعات وأعلاها فهنيئا له ثم هنيئا 
له اللهم لاتحرمنا من ذلك بمنك ياكر يم . سمعت سيدى أبا مد رحمه التديقول 
انظر الى سر ما وقع من مجرته عليه الصلاة والسلام الى المديئة واقامته. بها 
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زيارة القبور ا 

حتى اتتقل الى ربه عز وجل وذلك أن حكلة المولى سبحانه وتعالى قد مضت 
على أنه عليه الصلاة والسلام تتشرف الاشياء به لاهو يتشرف بها فلو بنى 
عليه الصلاة والسلام فى مكة الى اتتقاله الى ربه تعالى لكان يتوم أنه قد 
تشرف بمكة اذ أن شرفها قد سبق بآدم والخليل واسماعيل علييم الصلاة 
والسلام . فلا أن أراد الته تعالى أن يبين لعباده أنه عليه الصلاة والسلام 
أفضل الخلوّات كان ما تقدم ذكره من مجرته عليه الصلاة والسلام الى المدديئة 
فنشرفت المديئة به. ألا ترى الى ما وقع من الاجماع على أن أفضل البقاع 
ا اوضع الذى ضم أعضاء الكر بمة صلوات الله عليه وسلامه. وقد تقدم أنه 
عليه الصلاة والسلام أفضل من الكعبة وغيرها . وانظر الى الأشياء التى 
باشرها عليه الصلاة والسلام تجدها أبدآً تتشرف بحسب مبائرته لها و بقدر 
ذلك بكون التشر يف . ألا ترى أنه عليه الصلاةوالسلام قال فى المدينة (ترابها 
شفاء) وماذاك الالتردده عليه الصلاة والسلام بتلك الخطا الحكرعة فى 
أرجائها لعياذة هر يض أو اغاثة مابوف أو غير ذلك: ولما أن كان مشيه 
صل الله عليه وسلم فى مسجده بالمديئة أكثر عن تردده فى غيره من المديئة 
عظ شرفه بذلك فكانت الصلاة فيه بألف صلاة . وما أن كان تردده عليه 
الصلاة والسلام بين بيته ومنبره أكثر من تردده فى المسجد كانت تلك البقعة 
الشريفة بنفسبا روضة من رياض الجنة . قالعليه الصلاة وإلسلام (ما بين 
بق ومنبرى روضة من رياض الجنة) اتهى . وفى تأويل ذلك قولان 
للعلياء. أحدهما أن العمل قها يحصل اصاحبه روضة فى الجنة . والثانى أنها 
ينفسها تنقل الى الجنة . وهذا هو الصحح . ثم نرجع الى ماكنا بسيله من 
زيارة القبور فيا ذكر من الآداب وهو فى زيارة العلساء والصلحاء ومن 
يتبرك عم . 0 عظيم جناب الأانييا* والرسل صلوات الله وسلامه عليهم 


لسر 
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الاولين والآخرين صلى الته تعالى عليه وسلم 
أجمعين فيأق الهم الزائر ويتعين عليه قصدمم من الآما كن البعيدة فاذا جاه 
اليم فليتصف بالذل والائكسار والمسكنة والفقر والفاقة والحاجة والاضطرار 
والخضوع ويحضر قلبه وخاطره الهم والى مشاهدتهم بعين قلبه لابعين بصره 
لانم لا يبلون ولا يتغيرون ثم يثنى على الته تعالى بما هو أهله ثم يصلى 
عليهم ويترضى عن أصحابهم ثم يترحم على التابمين لمم باحسان الى يوم الدين 
ثم يتوسل الى الله تعالى بهم فى قضاء ما ربه ومغفرة ذنو به و يستغيث بهم 
و يطلب حوائجه منهم ويحزم بالاجابة بيركتهم ويقوى حسن ظه فى ذلك 
فاهم باب الله المفتوح . وجرت ستته سبحانه وتسالى فى آضاه الموائج 


على أيديهم وبسبيهم ومن مز عر الوصول اليهم فليرسل بالسلام علييم 
ويذكرما يحتاج اليه من حوائه ومغفرة ذنو به وستر عيو به الى غير ذلك 
فانهم السادة الكرام والكرام لايردون من سألهم ولا من توسل بهم ولاه 
من تصدم ولا من ا اليهم .هذا الكلام فى زيارة الأنياء والمرسلين علههم 
الصلاة والسلام عموماً 
فصل وأما فى زيارة سيد الاولين والآخرين صلوات التمعليه 
وسلامه فكل ماذكر يزيد عليه أضعافه أعنى فى الانتكار والذل والمسكنة 
لاله الشافع المشفع الذى لاترد شفاعته ولا يخيب من قصده ولا من نزل 
بساحته ولا من استءان أو استغاث به اذ أنه عليه الصلاة والسلام قطب 
دائرة الكال وعر وس المملكة . قال الله تعالى فى كتابه العزيز (القد بأى, 
من آيات ربه الكبرىم قال علاؤنا رحة القه تعالى عليهم رأى صو رته عليه 
ااصلاة والسلام فاذاهو عر وس المملكة . فن توسل به أو استغاث به أو 
طالب حوائجه منه فلا يرد ولا يحب لما شهدت به المعاينة والآثار ويجتاج 
الى الادب الكلى فى زيارته عليه الصلاة والسلام . وقد قال علساؤنا رحة 
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زيارة سيد الآولين والاخرين على الله تعالى عليه وسلم 0 4و2 
الله علييم أن الزائر يشعر نفسه بأنه واقف بين يديه عليه الصلاة والسلام 
كا هو فى حياته اذ لافرق بين موته وحياته أعنى فى مشاهدته لآمته ومعرفته 
بأحواهم ونناتهم وعزائمهم وخواطرمم وذلك عنده جلى لاست ٠‏ فان 
قال القائل هذه الصفات عقتصة بالمولى سبحانه وتعالى . فالجواب أن كل من 
انتقل الى الآخرة من المؤمنين فهم يعليون أحوال الأحياء غالبا . وقد وقع 
ذلك فى الكثرة بحيث المنتبى من حكايات وقعت منرم . ويحتمل أن يكون 
علدهم بذلك حين عرض أعمال الاحياء عليهم ويحتمل غير ذلك وهذه أشياء 
مغيبة عنا . وقد أخبرالصادق عليه الصلاة والسلام بعرض الأعمالعليهم 
فلا بد من وقوع ذلك والكيفية فيه غير معلومة والته أعلم بها وكق فى هنا 
يسانا. قوله عليه الصلاة والسلام ( المؤمن ينظر بنور الله ) اتتهى ٠‏ ونور الله 
لا بحجبه ثىء . هذا فى حق الأحياء من المؤمنين فكيف من كان منهم فى 
الدار الآخرة . وقد قال الامام أبو عبد الته القرطى فى تذكرته ماهذا لفظه 
ابن المبارك أخبرنا رجل من الانصار عن المنبال بن عمرو حدثنا أنه ممع 
سعيد بن المسيب يقول ليس من يوم الا وتعرض على النى صلى الله عليه 
وسل أعمال أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيام وأعمالهم فلذلك يشبد علهم 
قال الته تعالى إإفكيف اذا جئنا من كل أمة بشبيد وجثنا بك على هؤلا* 
شهدا لإقال وقد تقدم أن الأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى يوم 
الخيس ويوم الاثنين وعلى الأنياء والآباء والأمبات يوم اجدعة ولا تعارض 
فانه يحتمل أن يختص نينا عليه الصلاة والسلام بالعرض كل يوم ويوم 
البعة مع الانيا اتهى . فالتوسل به عليه الصلاة والسلام هو حل حطه 
أحمال الأوزار وأثقال الذنوب والخطايا لآن بركة شفاعته عليه الصلاة 
والسلام وعظمها عند ربه لايتعاظمها ذتب اذ أنها أعظم من ابميع فليستيشر 


70 عفن هاو انهاءةاوهه.عبتطعيه :دملا 


8 زيارة سيد الآولين والآخرين صل الله تعالى عليه وسلم 

من زاره و يلجأ الى القه تعالى بشفاعة ننيه عليه الصلاة والسلام منلم يزره اللهم 
لاتحرمنا دن شفاعته بحرمته عندك آمينياربالعالمين . ومن اعتقدخلاف هذا 
فهو انحروم أل يسمع قول الله عز وجل لواو أنهم اذ ظليوا أنفسهم جاؤك 
فاستخفروا القه واستففر لم الرسول لوجدوا القه توابا رجبام فن جاءمووقف 
ببابه وتوسلبه وجد الله توابا رحما لآن اله عز وجل منزه عن خلف ايعاد 
وقد وعد سبحانه وتعالى بالنوبة لمن جاءه و وقف ابه وسأله واستغفر ربه فهذا 
لايشك فيه ولابرتاب الاجاحد للدين معاند نه ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
نعوذ بالته منالحرمان. وقدجاه بعضهم الى زيارته صلالته عليه وسلم فم يدخل 
المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بل زار من غارجها أدبا منه رجمه 
الله مع نبيه صل الله عليه وس فقيلله ألاتدخل فقال أمثل يدخسل بلد سيد 
الكونين لاأجد نفسى تقدر على ذلك أوكا قال . وقدقال مالك رحمه الةءلرسول 
الخليفة 1-ا أن أنى اليه بالبغلة ليركها حتى يأ اليه لعذره فى كونه لايقدر على 
المثى لآنه قدكان انخلعت يداه و ركبتاه من الضرب الذى قدوقعبه رضى الله 
عنه فى الحكاية المشبورة عنه فأنى أن يركب وقال موضع وطثه رسول الله 
صل الته عليه و-لم بأقدامه الكريمة ماكانلى أن أطأه بحافر بذلة ومثى اليه 
متكثا على رجلين بحر رجليه حتى باغ الى الخليفة فى خارج المديئة على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام وجرى لدمعه ماجرى . وقد قال مالك رمه الله للخايفة 
لما أن سأله اذا دخل مسجد النى صلى الته عليه وم هل يتوجه الى الننى صل 
الله عليه وسل أوالى القبلة فقال مالك رحمه الله وكيف تصرف وجبك عله 
وهو وسيلتك و وسلة أبيك آدم عليه الصلاة والسلام . قال القاضى أبوالفضل 
عياض رحمه:انقه فى كتاب الشفالله و زيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من 

وى عن ابن عمر قال قال النى 
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صل الله عليه وس (من زار قبرى وجبحله شفاعتى) وعن أفس بن مالك 
رضى الله عنه قال قال رسول الته صلى الله عليه وسلم (من زارفى ف المدينة 
>تسبا كان فى جوارى وكنح له شفيعا يوم القيامة) وفى حديث آخر (من 


زارتى بعد موتى فكانما زارق فى حاق) قال اسحق بن ابراه الفقيه 


رحه الله تعالى وتمالم يزل من شأن منحج المرور بالمدينة والقصد الىالصلاة 
فى مسجد رسول الته صل الله عليه وسل والتبرك برؤية روضته ومنبرهوقبره 
ويجلسه وملامس يديه ومواطى. قدميه والعمود الذى يستند اليه ويتزل 
جبريل بالوحى فيه عليه و بمن عمره وقصده من الصحابة وأئمة المسادينوالاعتبار 
بذلك كله . وقال ابن أنى زيد سمعت بعض من أدركته يقول بلغنا أنه من 
وقف عند قبر النى صلى الله عليه وسلم قلا هذه الآية إزان الله وملائكته 
يصلون عل النى ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلبوا تسلجاام ثم قال صلىالقه 
عليك ياحمد يقولها سبعين مرة ناداه ملك صل الله عليك يافلان ولم سقط له 
حاجة. وعن زيد بن أنى سعيد المبدى قال قدمت على عمر بن عبسد العزيز 
فلا ودعته قاللى اليك تحاجة اذا أتيت المديئة سترى قبر النى صلى اللهعليه 
وسل فأقرئمسن السلام . قال غيره وكان يبرد اليه البريد من الشام , قال مالك 
فى رواية ابن وهب اذا سل على الى صل اله عليه وم ودءا قف ووجبه 
الى القبر لاالى القبلة و يدنو و يسل عليه ولايمس القبر بيده . وقال افع كان 
أبن عمر يسلم على القبد رأبته ماثة مرة وأكثر مايفعل يحى* الى القبر فقول 
السلام عل التي صل الته عليه وسلم السلام على أنى بكر السلام على أإيحفص 
مم ينصرف . وقال ابن حبيب ويقول اذا دخل مسجد الرسول عليه الصلاة 
والسلام يسم الله وسلامعلل رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام علينا من 
ربنا وصلى اله وملائتكته على مد اللهم اغف زلى ذنوفى وافتجل أبواب رحتك 


70 عفن هاواتماءةاوءه.عبذاعه :دملا 


ينذا 


وجنتك واحفظنى من الشيطان الرجب ثم اقصد الى الروضة وهى مابين القير 
والمنبر فاركع فها ركعتين قبل وقوفك بالقدير تحمد الله فهما وتسأله تمام 
ماخرجت اليه والعون عليه وان كانت ركمتاك فى غير الروضة أجرأتك وفى 
الروضة أقضل .ثم تقف بالقبر متواضعا متوقرا قتصلى على النى صل التعايه 
وس وتثتى عليه ما يحضرك وتسل على أنى بكر وعمر وتدعو لها . قال مالك 
فىكتاب ممد يسم على الننى صلى الله عليهوسلم اذا دخخل وخرج .قال مد واذا 
خرج جعل آخر عبده الوقوف بالقبر وكذلك هن خرج مسافرا ٠‏ وقالمالك 
فالمبسوطة وليس يلزم مندخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف 
بالقبرواتماذلك للغربا'فقيل له انناسا من أهل المديئة لابقدمون من سفر ولا 
يريدونه الا يفعلون ذلك فى اليوم مرة أو أ كثر فيسليون ويدعون ساعة فقال 
ل يبائنى هذا عن أحد من أهل الفقه يلدنا ولا يصلح آخر هذه الآمة الاما 
أصلح أونها ولم يبلتنى عن أول هذه الآمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك 
ويكره ذلك الالمن جاه منسفر أوأ, قال ابن القاسم و رأيت أهل المدينة 

أو دخلوها أتوا القبر فابوا قال وذلك دأنى . قال الباجى 
قفرق بين أهل المدبنة والغرباء لان الغرباء قاصدون الى ذلك وأهل المدينة 
مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم ٠‏ وفى العتبية يبدأ بالركوع 
قبل السلام فى مسجد النبى صلى اله عليه سلم ٠‏ وم نكتاب أحمد بن سعيد 
الحندى ومن وقف بالقبر لايلتصق به ولايمسه ولا يقف عنده طويلا اتتهى 
يعنى بالوقوف طويلا أن الحجرة الشريفة داخل الدراييز فاذا وقف طويلا 
ضيق على غيره وأما لوقف خارج الدراييز فذلك الموضع فى المسجد فلا يمنع 
منه لاله فيه حق الصلاة واتتظارها والاعتكاف وغير ذلك . و ينبغى له أن 
لايدخل منداخل الدرابيز التىهناك لان المكان حل احترام تعظيم فينبه العام 


سيد الأولين والآخرين صل اقه تمل عليه وسلم 


اذا خرجوا منها أو 
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غيره على ذلك ويحذرهم من تلك البدع التى أحدثت هناك فترى من لاعلم عنده 
يطوف بالقبر الشريف كا يطوف بالكعبة الحرام ويتمسح به ويقبله ويلقون 
عليه مناد يليم وثيابهم يقصدون بهالتبرك وذلك كله من البدع لان التبرك انما 
يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام وما كان سبب عبادة الجاهلية للاصنام 
الا من هذا الباب وللأجلذلككره علراؤنا رجة الله علهم القسح تجدارالكعبة 
أو يحدران المسجد أو بالمصحف الى غير ذلك ما يتبرك به سدا لهذا الباب 
وخالفة السنة لان صفة التعظيم موقوفة عليه صلى الله عليه وسلم فكل ماعظمه 
رول الله صل الته عليه وم نعظمه وتتبعه فيه فتعظيم المصحف قراءنه والعمل 
بمافيه لاتقبله ولا القيام اليه يا يفعل بعضهم فى هذا الزمان وكذلك المسجد 
تعظيمه الصلاة فيه لاالقسح بجدرانه . وكذلك الورقة بحدها الانسان فىالطريق 
فيا اسم هن أسمانه تعالى أواسم نى من الآنبياء علييم الصلاة والسلام ترفيعه 
ازالة الورقة من موضع المهئة الى موضع ترفع فيه لابتقييليا. وكذلك الخبز 
يحده الانسان ملق بين الأرجل تعظيمه أ كله لاتقبيله . وكذلك الولى تعظيمه 
اتباعه لاتقبيل يده وقدمه ولا القسح به فتكذلك مانن بسيله تعظيمه باتباعه 


لابالابتداع عنده ٠‏ وءن هذا الباب أيضا قول بعضبمق المصحف مصيحف 
وف الكتاب كتيب ٠‏ ومثل ذلك قولهم حين مناولتهم الممحف والكتاب 
لفظة حاشاك ٠‏ ومن ذلك قولم فى المسجد مسيجد وف الدعاء ادع لى دعيوة 
الى غيرذلك وهذه الأالفاظ شنيعة قببحة لوعلدوا مافها من الخطر ماتكلموا 
بها اذأ نكل ذلك تعظيمه مطلوب والتصغير ضده . وقد قال عليه الصلاة 
والسلام ( لعن الته الهود اتخذوا قبو رأنيائهم مساجد) اتتبىفاذاكان هذا الذم 
العظيم فيمن اتخذ الموضع مجدا فكيف بالطواف عنده . وأما أكل القر 
عنده ف الروضة المشرفة ففمنوع اذأن فيه قلة أدب وا 


ام معه ومع مسجدهومع 
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روضته التى عظمها و رفعبا عليه الصلاة والسلام هذاوجه . الوجدالثاى أنعامتهم 
يلقون النوى هناك وهو أذى فيجتمع عليه الذباب وفى ذلك من الأاذى لدوضع 
الشريفمافيه . الثالث أنه يعاملالموضع الذى عظمهعليه الصلاة والسلام,النقيض 
لانهاذا أكل القرحص ل لعابدفال. دذها ويلقيها ف المسجد ولعابه علهاوهذا 
بصاق ف المسجد وفيهمنسو"الآدب وقلة الاحترام ماهو مشاهدمرف أ سألالقهتعالى 
السلامة بمنه ٠‏ فاذا زاره صل الته عليه وس فانقدر أنلايجاس فهوبه أولى فان 
عجز فله أن يحلس بالآدب والاحترام والتعظيم وقد لاحتاج الزائر فى طلب 
حوائجه ومغفرة ذنوبه أنيذكرها بلسانه بل يحضر ذلك فقليه وهو حاضر بين 
يديه صل الله عليه وسل لانه عليه الصلاة والسلام أعلم منه بجحوائجه ومصالحه 
ق عليه م نأقاربه . وقدقالعليهالصلاةوالسلام (انما 
مثلى ٠‏ مثلكم فثل الفراش تقعون فى الناروأنا آخذ بحجركعنها) أو كا قال وهذا 
فحقه صل الله عليهوسلم كلوقت وأوان أعنى ف التوسل به وطلب الحوائج 
يماهه عند ربه عز وجل ومن لم يقدرله زيارته صلل الله عليه وسلم يسمه 
فلينوها كل وقت بقلبه وليسضر قلبه أنه حاضر بين يديه متشفعا به الى من من 
بدعليهيا قال الامام أبوحمد بن السيد البطليوسى رحمه الله تعالى فى رقعته التى 
أرسلها اليه من أبيات 
اليك أفر من زللى وذنى وأنت اذا لقيت الله حسبى 
وزورتقبركالحجوج قدما منلى وبنيتى لوشاء ربى 
فان أحرم زيارته بجسمى فلم أحرم زيارته بقلى 
اليك غدت رسو الله منى تحية مؤمن دتف محب 
اللبم لاتحرمنا شفاعته ولاعنايته فى الدنيا والآخرة وأدخلنا بفضاك فى زمرة 
المتبعين له باحسان الى يوم الدين يحاهه عندك فان جاهه عندك عظم ٠‏ ثم سل 


وأرحم بة منه لنفسه وأث 
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على صاحبه وأول خلفائه أنى بكر الصديق رضى الله عنه و يترضى عنه و يثنى 
عليه بماحضره ثم يفم لكذلك مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه ويتوسل 
بهما الى البى صلى الته عليه وسلم و يقدمهما بين يديه شفيعين فى حوائجه . "م هو 
بالايار انشاء أنمضخر. ج الىالبقيع 
فاذا أق الى البقيع بدأ بثالث الخلفاء عثيان بن عفان رضى الله عنه 
العباس عم النى صلى الله عليه وسلم ثم يأنى من بعده من الأأكابر و ينوى امتثال 
السنة فى كونه عليه الصلاة واللامكات يزو 
الزيارة فدل على أنها قربة بنفسها مستحبة معمولبها فىالدين ظاهرة بركتها عند 
السلف والخلف . وهذا الذىذكر اتماهو فيمن كانت اقامتهكثيرة بالمدينة على 
سا كنبا أفضل الصلاة والسلام فأما ازا 


ورمنفيه اقتداء بالنى صلى الله عليه وسلم 


فى قبي 


أهل بقيء الغرقد(١)وهذا‏ نصفى 
ل بقيع| 


أياما ويرجع فالأولى له أن لابخرج 
من بين يديه ولا من مشاهدته وجواره والمقام عنده عليه الصلاه والسلام فانه 
عروس المملكة وباب قضاء الموائج ديا ودنيا وأخرى فيذهب الى أين وقد 
فر قعلءاؤنا رحمة الله علييم بين الآفاق والمقيم فالتثفل بالطواف والصلاة فقالوا 
الطواف فق الآفاق أفضلله والتتفل فحق المقيم أقضل وما نحن بسبيله من 
باب أولى ٠‏ فنكان مقيا خرج الى زيارة أهل البقيع ومنكان مسافرا فليغتم 
مشاهدته عليه أفضل الصلاةوالسلام ٠‏ وقدقال ليسيدى أبوحمد رمه التدتعالى 
لما أن دخل مسجد المدينة على سا كتها أفضل الصلاة والسلام ماجلست فى 
المسجد الاالجلوس ف الصلاة أوكلاما هذا معناه ومازلت واقفا هناك حتورحل 
الركب ول أخرج الى بقيع ولا غيره ولأزرغيره صلى الله عليه وسلم وكان قد 
خطرل أنأخرج المبقيع الفرقد فقلت الى أين أذهب هذا باب اللهتعالى المفتوح 


(1) بقبع الغرقد مقبرة بالمديئة 
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ذف زيارة القبور 
للسائلين والطالبين والمنكسرين والمضطرين والفقرا» والمسا كين وليس ثم 
من يقصد مثله فن عمل على هذا ظفر وتجح بالأمول والمطلوب أوكا قال ٠‏ ثم 
بورعامة المؤمنينك] تقدم وقد تقدم دليل ذلك فاذا زار فليعتير 
فى حال من زاره وماصاراليه فى قبره من الجأ المسنون وهى الطيئة الحارة المثتنة 
العفنة وماذا سئل عنه وبماذا أجاب وما هوحاله هل فىجنة أوضدها ويتضرع 
الىالته تعالى والترحم عليه ورفع مابه من الكرب انكان به و يسأل له جلب 
الرحمة ورفع الدرجات و يشعر نفسه أندحصل فى عسكربم اذكل آت قريبك 
قيل من عاش مات ومن مات فات وأنه الآنكا'نه يسأل و يفكر ؤماذا بحيب 
وهو فقبره وحيد فريد قدرحل عته أهله ومعارفه وو لده وماله فيكون مشغولا 
بهذا الاعتبار وهذا هو المراد بقوله عليهالصلاة والسلام فزور وها فانما تذكر 
اموت انتهى . فيتعلق بمولاه فوالخلاص من هذه الأآمور الخطرة العظيمة و يلجأ 
اليهو يتوسل و لايقرأ الزائر عندقبر امت لىاتقدم منشغله بماذكر من الاعتبار 
وقراءة القرآن يحتاج صاحها الى التدبر واحضار الفكرة فيما يتلوه وفكرتان 
ففلب واحد فرحل واحدلايجتمعان ٠‏ فانقالقائل أنا أعتبر فى وقت وأقرأ فى 
وقت آخر والقرا”ة اذا قرئت تنزل الرحمة اذذاك فلمل أن يلحق الميت من تلك 
الرحمة ثى* ينفعه ٠‏ فالجواب عنه من وجوه ٠‏ الأول أن السئة لم ترد بذلك 
وكق بها ٠‏ الثافى شغله بما تقدم من الفكرة والاعتبار فى حال الموت وسؤال 
الملكين وغير ذلك والوقت عل لهذا فقط ولامخرج منعبادة الى عبادة أخرى 
سما لأجل الخير ٠‏ الثالث أنهلوقرأ فىببته وأهدى اليه لوصلت و كيفية وصولها 
أنه اذافرغ من تلاوته وهب ثوابها له أوقال اللهم اجعل ثوابها له فان ذلك دعا 
بالثواب لان يصل الىأخيه والدعاء يصل بلاخلاف واذاكانكذ لك فلا يحتاج 
أذيقرأ على القبور ٠‏ الرابع أندقد تنكون قرا آن علىقبره سيا لعذابه أو 
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لزيادته منه لانه كلمامرت بهآآية يعمل بها فيقالله أما قرأتها أماسمعتها فكيف 
خالفتها فيعذب أو يزاد فىعذابه لأجلعخالفته لحا كانقل عنبعض مناتصف 
بثى* ما ذكر أنهرؤى ف عذاب عظيم فقيلله أماتتفعلك القراة الى تقرأ عندك 
ليلا وتهارا فقال اتهاسبب لزيادة عذانى وذكر ماتقدم سوا* بسوا* ٠‏ وقدسمعت 
.سيدى أبا جمد رحمه الله يقول ان القرا”ة على القبور بدعة وليست بسئة وان 
مذهب مال كالكراهة اتهى . فيكون العالم يبين هذه السنة فى الزيارة و يوضحها 
حت تعرف و يتعاهدها الناس وبين لمن حضره ماأحدثوه فى الزيارة من ابد 
والمجرمات التويكلالسمع عنهاقكيف برؤيتهاومباشرتا . فنذلكمايفعله بعض 
النساء فى زيارة القبور فى ركوبهن على الدواب فى الذهاب والرجوع وفى مس 
المكارى لحن وتحضينه لليرأة فاركابها وائزالها وحين عضيها يحمل يده على :فذها 
وتجمل يدها ع ىكتفه مع أن يدها ومعصمبا مكشوفان لاستر عليهما سيا 
3 ماينضاف الى ذلك من الخواتم والاساور منالذهب أو الفضة أوها متامع 
الخضاب ف الغالب وتقصد معذلك اظبار ذلك كله وهذا كله لوفعله م نالنساء من 
لايعرف لأاخذ عليون ومنعن من ذلك فكيف يراه الزوج أو ذوحرم أو العالم 
أوغيرم فيسكتون فانالته وانا اليه راجعون مع أنها تناجى المكارى وتحدثه كانه 
زوجها أوذوعرءمنهاب[ المج بأن زوجباوغيره منذكر يشاهدونذلكبالحضرة 
و يعلدونه بالغيبة وهذا فيه من لحرمات وجوه كثيرة و كل من يعاينهم من الناس 
نكرت لابتكلمون ولايفيرون ولايجدون إنلك غيرة اسلامية فالغالب فاذا 
كان العام ينبى عن ذلك اذا رآه وينبه عليه من يجالسه ويراه تنبه الناس لهذم 
الحرمات وقل فاعلبا فان قدرنا أن أحدا بق علرذلك فب يعلم بسبب أشاعة العالم 
ذلك كله أنه عاص وك بهذه نعمة لانهم اذا عليوا ذلك رجى لم التوبة ٠‏ وهذا 
الكلام فى ذهابين وعودهن ٠‏ وأما فحال زيارتهن القبور فأشنع وأعظم لانها 
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8" كراهة زيارة النساء القبور 
اشتملت على مفاسد عديدة فنها مشيهن بالليل مع الرجالفز يارة القبو رم ع كثرة 
الخلوات هناك وكثرة الدور المنيسرة وكشقين لوجوهين وغيرها حتى كانهن 
مع أزواجبن خاليات فى بيتهن و ينضم الى ذلك محادنتهن مع الرجال الاجالب 
ومزحبن وملاعبتين وحكثرة الضحك م الغناء فى موضطع الخشوع 
والاعتبار والذل فان هذا الموضع أول منزلمن منازل الآخرة فهو جدير 
بالحزن والخوف ضدما يفعلونه . وقد و رد فى الحديثأنه عليه الصلاةواللام 
قال (ان الله يكره لك ثلاما العبث فى الصلاة والرفث فى الصيام والضحك عند 
المقابر) اتتبى فيدق لمن مصيره الى هذا عدم البو واللعب وخروجبن على هنه 
الأحوال اوكان بالنبار لخيف علين من المفسدة الكبرى فكيف به ليلا 
نضاف الى ذلك ما أحدثوه من الوعاظ عل المابر والكراسى ولمحدثين من 
القصاص بين المقابر فى الليالى المقمرة وغيرها واجتماع الرجال والنساء جميعا 
مختلطين . وكذلك 1 نراء الذين يقرؤن القرآن بالترجيع والزيادة والنقصان فى 
كتاب الله عز وجلو رفع الاصواتالخارجة عزحد السمتوالوقار والتمطيط 


لورع 


والمد فى غير موضعه وتخفيف المشدد وعكسه وترتيبها علىترتيب هنوك الغنا* 
والطرائق التى أحدثوها وغير ذلك ما هو معلوم مشاهد وذلككله منوع وسواء 
كان الزوار رجالا أونساء فكل ذلك منوع لما فيه من المفاسدالمذ كورة وغيرها 
وقد تقدم صفة زيارة القبور المشروعة أعنى للرجال اذ ليس لانساء نصيب فى 
زيارة القبور لما تقدم من قوله صلوات الله عليه وسلامه للنساء حين رآفن فى 
جنازة ارجعن مأزورات غير مأجورات . وقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة 
أبنته لو بلغت معهم الكدا* يعنى القيور وذكر وعيدا شديدا . هذا وهن فحال 
التشبيع للجنازة فابالك به نف زيارة القبور . وكذلك زيارتهنف النهارمنوعة 
أيضا بل النهار أشدكشفا لما يظهرنه من الزينة وكشفها وعدم الحياه فى ذلك 
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كراهة زيارة النساء القبور 134 


كله . ثم انظر رحمنا التهواياك الرماقرردالنساء فى هذه الزيارة التى ابتدعنه لآ نفسون 
انين جعلن لكل مشهد يوما معلوما فى ابجعة أكثر أيام اللجعة 
ليجدن السبيل الى وصولمن الى مقاصدهن الذميمة فى أ لجعان يوم 
الاثنين للسيد الحسين رضى الله عنه ويوم الثلاثاء والسبت لاسيدةنفيسة و يوم 
النيس والججعة للقرافةلز يارة الشافعى وغيرهو لاءواتهن .ثم انظررحمك القدتمالى 
الى هذه | افسدة التىترتيت بيب هذه المفاسدوذلك أن الرجلالدينالغيورمتهم 
على زعمه لا يمكن زوجته أن تخرجوحدهالما يعل من المفاسد وتأنى عليه الا 
الخروج أوتفارقه الى غير ذلك من التشويششات الى يتوقعها منها من الامتناع 
وغيره يسيب منعه لها فيخرج معبا لثلا يفارقها فياك رماذكر أو بعضه أو زيادة 
عليه أويسمع ويرى وه كذاك . وقد يكون معبا ويقع استمتاع الاجانب 
بزوجته بالمزاح والبسط والملاعة معبا والللس لما يحضوره. وقد يرى هذا من 
حسن الخاق والسياسة والستر على نفسه وعل عرض زوجته وعلى عرض من 


باشر ذلك من زوجته . وقد يرى أن ذلك قربة وهذا بلا" 


5 


بم وخسف باطن 
أسألاته العافية بمنه . هذا ان احتمل اازوج مارأى ما وقع فا تقدم ذره من 
المنبيات المديدة وان غلبته الغيرة وضاق ذرعه على من فعل شيئاما فمل مع 
زوجته من المفاسد فيقع الضرب والخصام .وقد يؤول ذلك الى الوالى والحاكم 
والحبس وغير ذلك . هذا انكان الزوج سالما هن الرياسة فان كان تمن يترأس 
أوهو رئيس ولا يرضى أن يخرج مع زوجته و لايقدر أن يتركبا وحدها لما 
يعم هناك من المفاسد فيرسل معها من يكون لا عونا على ذلك من صى أوعبد 
أوعجوز أو غير ذلك فاذا فمل هذا كان أكثر فسادا من خروجبا وحدها لآن 
أكثر الناس يباب أنجمعلى المرأة فيبتد 
تدىء أحدا بكلام ولا مزاح فان وجدوا معبا أحدا من ذكر 


لام أومزاح أوغير ذلك هذا ان 
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37 كرامة 


توصلوا بسيبه الى مايختارون منها بسبب توس الواسطة وتحسينه وتزيينه للفعل 
الذميم وتيسره إذلك كله . وقد يكون بعضهم قد عدم الطرفين أحدهما يستحى أن 
يخرج مع زوجته والثانى لايكون عنده من يرسله معبا وعنده غيرة لا يقدر أن 
يقرا تخرج وحدها وتأنىعليه الاالخروج فيخرج معها و يمثى بعيدا عنباوهذا 
أعدسن الأول والثانى فالفسادوالفتنة #تتبع فروع مايترتب عليه من المفاسد 
أسأل الله تعالى العصمة فى الحركات والنكنات ؛ وقد قاللى بعض المشايخ من 
أمل العراق وكان ورد الى مد يئةمصر والقه ماعندنا أحد بيغداد يفعل هذا ولاه 
يرضى به ولا يقول بدأحد عندنا ونفر النفورالكلى من اقامته باقليم مصر وكان 
.يدعو الله تعالى أزيرده الى بغداد اذ أنها عنده أفل مفاسد منمصرفاذ نكانت 
بغداد على هذا أقل مفاسدمنمصر وهىءقام التتار. وقدو رد أنها المدينة الملعونة 
يخسف بها . وقد قال ان صلى الله عليه وسلم الفتنة من هبنا وأشارالى المشرق 
فانالله وانا اليه راجعون ‏ 
فصل فى خروجهن الى دور البركة 

و ينبغى له أن بمنعون هن الخر وج الى الدور التى عل البركة وما كان ومعناها 
اذ أنها احتوت على جملة من المفاسد . فنها ركوبهن اليها على الدواب فى الذهاب 
والعود على الصفة المتقدمة ومنهاخروج بعضبن من الببوت التى هناك على 
شاطى* البركة فى الطر يق متي رجاتعتز ينا تمتلطات بالرجال و بعضبن يغتسلن 
فى البركة و بعض الرجال ينظرون فى الغالب اليينوما يفعلن أيضامنتبرجبن 
اذكان فى تلك البيوت من ينظرهن من الطاقات وأبو اب الرخ والاسطحة 
وغيد ذلك و يظهرن ما بين من الزيئة وما عليين من حسن الثياب والحل وغين 
ذلك وبمازحتهن للرجال فالغالب علىماتقدم - وكذلك يمنعين من الخروج فى 


وج النساء اليدور البركة 
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ركوب التساء اللحر 0 

أيام الخضير لآن ذلك الموضع سحل لفرجة الرجال وفسحتهم فقل من تراه هنالك 
الاوهو راقم رأسهالى الطاقات والغال عليين الزينةوالتبيج كا تقدم والغالب 
على بعض المتفرجين أنهم لا يون أبصارم عنا محارم ولا يتفكرون فى 
ذلك بل يرتتكبون الحرم جبارا فيعشون فى زروع الناس قصدا ويتخذونها 
طريقا وبجالس ور بماعءلوافهاالسماع وانشاد الشعرالرقيقالمشتم لعل التغزلات 
التى تميل قلوب الرجال فنكيف بالنساء قالعليهالصلاةوااسلام (رفقا بالقوارير) 
انتبى يعنى النساء وذلك لضعفون عزسماع الصوت الح نقكيفيهمعالنغزلات 
وقد قالوا ان الغناء ينيت النفاق فى القلبكا ينبت الما“ ابقل قترق طباعين لما 


يسمعن ويرين منذلكو يشاهدنه فيملناليه فيدخلالفساد بين المرأة وزوجما 
وقد يؤول الأمرالى الفراق والبقا*على: دخن(1) أسألالتهتعالى السلامةمنذلككله 
فصل فى الدور الى على البساتين 
و ينبغى لدأن يمنعون من الدو ر التىعلى البساتين اذأن فى ذلك كشفة لمن اللوم 
الاأن يكون البستان لايدخله أحد الاباذته قبو أخف لأنه اذا أذن فى الدخول 
الى البستان تحر ز مما يتوقعه بغاق الطاقات والابواب والاسطحة و بمنعين من 
النظر ذلك الوقت و بباح ادأن بخرج أمله الى 2 بشرطين وهو أن يكون 
البستان لا بكشف عليه أحد وأن لايدخله مع أهله غير ذى حرم 
فصل فى ركويهن البحر 
و ينبغى لهيل يحب عليه أن يمنعين من الخروج ال ىموضع يحتجن في هاللركوب 
البحر للفرجة وانكان ذلك الموضع مباحا اذ أن ركوب البح ركشفة لحن وفيه 
7 المفاسدما هو أعظل من ركوب الدواب عل ماهو مشاهد مر فلا يحتاجالى 
(1) الدخن بفتحتين الحقد 
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تقصى جز ئياته هذا انكان موضع الفرجة لا متكرفيه و لافتنة يتتخوف وقوعبا 
وأما اذا انضم الى ركوب البحر مفسدة فالاو لى المنع مثل خر وجبن الى القناطر 
وغيرها وام الرجال والنساء وما يحرىهناكها يكل السمععنهفكيف برو بته 
و كذلك ماأشببهم نك الخليج ومايجتمع فيه من الذوغاء ومافيه اليوم من الفتن 
و يؤول أمره الىازهاق الننفوس ف ذلك من الغر: 
وهوأن بعض الحراقيش وغيرمم ذ «ذلك اليو يدون أيد هم فى الطريق يحردونه 
ولايحك عليم فى ذلك 


اليوم حام لآنه سبيل ففهم على ما يزعمون ٠‏ أسأل الله السلامة بمنه 
فصل فى خر جهن الى الحمل 


وينبثى له أن يمنعرن من الخروج الى شبود لحمل حين يدور و يمنعون 
من الخروج فى تلك ليام التى يستعد فيها لدوران المحمل اذ فى ذلك من 
المفاسد وا تكلب الحرمات وعخالفة السنة أشياء عديدة فنها تزبين الدكا كين 
فى الأسواق وغيرها بالتهاش من الحريروالحلى وغيرهما . وف بعض ذلك من 
الصور الحرمة ما هو معلوم مشاهد لا ينازع فيه وتحر يمه لا خفاء فيه وذلك 
كله قبل دورانه الى أن ينم قع فى تلك الايام مر ن المفاسد استمتاع 
الرجال بالحرير الحرم عليهم الا ما استثنى فى الك ع لك ا لض 
تحريم ذلك ما ورد من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه حيث قال فقمت 
الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فسمى استعمال الحصير لبسا فدل على 
أن لبس كل شىء يحسبه فدل ذلك على أن ما يفعلونه من تزيينهم بمسائد الحرير 
والبشخانات المعلقة وما أشبه ذلك حرام سا ان كان فيها صور حرمة فيا كد 
الوعيد لما رواه البخارى عن ابن عباس رضىالهعئهما قالسبمعت رسول الله 


غيرهوقداعتادوافيعادة ذميمة 


و يأخذون مامعه و يضربونه 
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ماجاء فى الصور ومسائد ا حر وبر ادنفا 


صل الله عليه وسل يقول (من صورصوره فانالقه يعذبه حت ينفخ فها الروح 
وليسينافخ فيا أبدا) وما ورد أنه يقال يوم القيامة لللصورين ف الدنيا أخيوا 
ما خلقتم انتب . ولافرق فى ذلك أعنى فلحوق الاثم بين من صنعبا وبين من 
استحسنها وبين من جلس اليها وبين من رضى بها وأحبها وبين من رآها ولم 
يتكر وله القدرة على التغيير بحسب مراتب التغيير وقد تقدم . وهذا فيمن لم 
يستحل ذلك . وأما من استحله فالحسكم فيه ظاهرمعلوم واذا كان ذلك عرما 
فلا جوز اتخاذ شى. من ذلك لرجل ولا لامرأة عموما وقد تقدم أن لبسكل 
و ل يجحاس تحت البشخانات ولا 
مساند الحرير وشببها ولا أن بمثى تحنها الالضرورة شرعية ولا أن بتظل 
بظلبا . وكذ لكلا يحوز له النظر اليه أن ذلك اعانة على فعلبا بل يحب على من 
قدرعل تغييرها بشرط أن يزيلبا دون افادها ولا يتمتع بها بوجه من 
وجوه الاستمتاعات . أما الرجال فتحريم ذلك عليهم بين' وأما الناء فالآدلة 
مائعة لمن من استعمال ما تقدم ذحكره أعنى من المساند والبشخانات الحرير 
وشببها . وأما انكان ذلك من التكتان الرقيع أو القطن وما أشبههما فذلك 
من البدع ولا يصل الى التحريم لان أصله مباح أعنى لبسه على الوجه 
المعروف شرعا وليسهذا منه. وفيه ضرب لاضاعة المال وذلك أن استعالها 
يبلييا وتتدنس بما يلاقيها من غبار ودخان مصباح وغيرهما دون ضرو رة 
شرعية ولاحاجةتدعوالى ذلك والآدلة دالة على منع استعمال ماتقدم ذكره على 
النساء كالرجال الا ما أباح الشرع لمن من لبس الحر يروالتحلى بالذهب والفضة 
ولهذا أباح الجاساء لما اللحاف والفراش من الحرير اذ أن ذلك لبس لحن ول 
يعدوه الى غير اللبس فلا يجوز لما اتخاذ 
لازيئة أو للاستعمال فذلك كله حرامعليبا فاذفعلت ذلك كانت عاصية . ويحب 


الأوانى من الذهب والفضة كانت 


موسزء 
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11 ماجاء فى الصور ومساند الحررير 
عليبا ففكل سنة زكاة تلك الأوانى من الذهب والفضة بشروطبا مع وجود 
الاثم اذ أن التوية عليبا واجبة فكل وقت وأوانوالتوبة لا تصجمنباالا بعد 
الاقلاع عن الثىء الذى تابت منه ولا يكون ذلك ما دامت تلك الآنية على 
حالما الا باخراجها من يدها وعن ملكبا لمن يصح تملحكه لما . وذلك اذا 
تمكنت من فعله فان لم تتمكن من فعله فتوبت,ا ححيحة فيا بينها و بين الله تعالى 
وقد تقدم أنه يحو زلا استعالالفراش واللحافف من الحرير . وذلكجائز لما 
خاصة . وأما زوجبا فقد سمعت سيدى أبا مد رحمه الله يقولانه لا يجوزله 
ذلك الا على سبيل التبع لما فلا يدخل الفراش الا بعد دخولها ولايقم ف 
الفراش بعد قبامبا . وكذلك انقامت!. ترجع فلا يحوز له أن يبقى 
على حاله بل ينتقل منه لموضع بباح لاحتى ترجع الىفراشها . وان قامت وهوناتم 
فتوقظه حتى ينتقل الى موضع يباح له أو تزيه عنه اتهى . هذا حكم الزوج 
معها اذكانت عام بالحسكم . ويحب عليه أن يعادها الحتكرق ذلك اذا كانت جاهلة 
به وان لم يكن عالما فيجب عليه أن يسألمن يعلءهفيعلها أو يأذن لها فى الخروج 
لتعلم وان أنى أن تخرج فلتخرج و لاحر جعليبا و لااتكون عاصية . وعلى 
الحام أن يحبرمعلى تحصيل العل لما فان لم يفعل أذنلما الحام فى ذلك . وأما 
الأولاد الذكور ففيهم خلاف والممع أولى . وهذا الكلام انما هوف شأن 
الحرير فى البيوت . وأما فالأسواق والدكا كين ذا يئة فيها أشنع وأقبح دينا 
ودنيا لآن البيت فى الغالب خاص بأهله فهم بالنسبة الى أهل الاسواق قليلمن 
كثير . هذا مع مافى الزينة فى الآأ-واق من اضاعة الال والمباهاة والتفاخر 
الموجود بالفعل والتكائر بعرض الدنا الدنيثة وكسر خواطر الفقراء اذا رأوا 
ذلك . أما اضاعة المال فلا نهم يوقدون القناديل عليه ليالى الزينة وان كانت 
مقمرة وتبقى اللي لكله موقدة وذلك اضاعة مال لازيت الذى يحترق لغير فائدة 
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اجتاع النساء يعضبن مع بعض كنا 
شرعية بل للدضرة بتسويد القهاش م نكثرة الدخان سما ان كان الوقود بالزيت 
الحار فانه يضر به و ينقص مله . الوجه الثانى الخوق عل القياش وغير وتماهو 
متوقع من السرقة والخلسة وغيرهما. الوجه الثالث ما فى ذلك مئ تكلف السبر 
لغير فائدة شرعية ولا حاجة بل للبدعة . الوجه الرابع ماف ذلك من مخالفة 
السنة وكنى بها . الخامس أن هذه البدعة قريبة العبد بالحدوث أعنى الزينة فان 
الذى قررها كانو اليا ب>صر وصارت بعده أمراً معمولا به حتى شاعت وذاعت 
وأفضى ذلك الى أمر مبول وهو أن ادعوا ان ذلك من شعائر الاسلام و لوكان 
هذا من كلام العوام لعيب عليهم وعنفوا وزجروا على اعتقاد ذلك فكيفيليق 
بمن ينسب الى العم أن يصرح بذلك أو يعتقده بمقاله أوحاله . والعلم والججد له 
ظاهر بين وقواعد الشر ع تأنى ذلك فلا التفات الى من خنالفها ٠‏ ثم انظر رحمك 
الله كيف تعدت هذه المفاسد الى محرمات منها أن النساء والرجال يخرجون ليلا 
ونهارا ويجتمعون فى ليالى الزينة بعضهم مع بعض تحت ستر ظلام الليل و كل 
من فى قلبه مرض تيسر له ما يريده ما لا يفبغى بخلافخرو جبنالىالاما كن 
البعيدة التى تقدم ذكرها لآنه قد يكون ف الناس من يشق عليه الخرو جالىتلك 
الأماكن فلا بحد سيلا لانفاذ غرضه الخسيس فاذا تيسرله ذلك موضعقريب 
فمله فكانت الزيئة سيآ لنسبيل المعاصى وتيسرهاعل من أرادها . ووجه آخر 
وهو ما فى ذلك من اضاعة امال وهو وقود القناديل والشموع هارا يوم 
دوران الحمل . وقد نبى عليه الصلاة والسلام عن اضاعة المالو لاشك أن 
الوقوذ بالنبار على هذا الوجه من باب اضاعة امال دون فائدة شرعية تتعلق 
به والله الموقق 
فصل فى اجتماع النساء بعضبن مع بعض 
وينبغى للعالم أن يمنع أهله من الاجتماع بالنسوة سيا فى هذا الزمان مهما 
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3 اجتياع النساء بعضهن مع بعض 
أمكنه الالضرورة شرعية مث لأن يكون من اانسا*», 
ولا بمكنه مباشرتين بالكلام و يرى أن بذل العم 
يحب بحسب الجال الواقع لانه قد مضى فعل السلف على أ 
أحكامالشرع للنساءعموما ولبعض الرجال خصوصا من وراء حجاب كا هو 
معلوم فى مخاطية النسا» للرجال . يدلعلىما ذ كرناه من تعليم زو جة العام لاس 
قوله صل الته عليه وسلم (تركت فيكم الثقلين لن تضلوا ما تمكتم بهما كتاب 
الله وعترقى أهل ببتى) اتبى . لآن أهل ييته صلى الله عليه وسلم ورضى عنوم 
لم يزالوايافورس عنه صل اله عليه وس الاحكام الشرعية . وقد كان كبار 
الصحابة رضى الله عنهم اذا وق الاختلاف ينهم فى بعض المسائل أرساوا 
الى عض أزواجه صل الته عليه وسلم يألونين فيرجعون الىمايفتين به . فبئه 
سئة ماضية . وقد قالعليه الصلاة والسلام فى حتقعائشة رضى الله عنها (خذوا 
عنها شطر ديتكم ) فبؤخذ من هذا أن العالم يعلم زوجته الأحكام الشرعية وهى 
تعامبا الناس على الوجه المعلوم المشروع وليس هذا خاصا بالزوجة بلكل من 
علبه العام من زوجة أو غيرها صارعالما بذلك الحكم و يعله لغيه لآنالتي 
على الله عليه ول عل أهل بيته وأحصابه ثم علدوا إلناس واننشر ذلك عنهم 
فكان ابميع فى صحيفتهم وهم ومافى صحيفتهم فى صحيفة سيد الأولين والآخررن 
صاوات الله عليهو- لامه وذلك ما ضالى أن يرفع القرآن وقد تقدم أنالمرأة 
اذا كان لما زوج يحب عليه أن يعليبا ان كانت جاهلة بالحكم . فانلم يفعل 
طالبته بذلك ٠‏ فانم يفءلطالبته بالخروجالىالتعليم . فانم يأذ لها الخروج 
خرجت بغير اذنه على ماسبق يانه . وهذا القسم أعنى طلب النساء حقوقين فى 
أمى الدين الذى ميخلقنالالأجله . قال القهعز وجل فىكتابه العزيز لإوماخلقت 
الجنوالانرالاليعبدون» قدأصمل اليوم وصارهتروكا قددثر مناره حتى كانه 


م( 
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اجتتاع النساء بعضين مع بعض فنا 
م يعرف لعدم الكلام فيه من الزوج والزوجة الغالب لآن مطالبة الزوجة 
زوجبا فى غالب الحال فى هذا الزمان اتما هو ف النفقة والكسوة وفها كان 
منالامور الدنيوية. وأما ماكانم نأمور الدينفلاهمبمث آنهغالباو لايكترثون 
بدبل لامخطر البعضهم يبالكا نهم لم يدخلوا فى الخطاب فظاهر الهم كال 15 
اصطلحوا عل ترك . فلو طلبت المرأة حقها فى أمى دينها من زوجما و رفعته الى 
الحام وطالبته بالتعليم للامس دينها لأآن ذلك لما امابنفسه أو بواسطة اذنه لما 
فى الخروج الى ذلك لوجب على الحاكم جره على ذلك يا يحبره على حقوقها 
الدنيوية اذأن حقوق الدينآ كد وأولى.وانما سكت الحام عمادكر لآن 
الحام لامك الابعد طلبصاحب ال حقحقهوسواء كان الام قاضيا أومحتسبا 
أوغيرهما من بنفذ أمره ٠‏ فاذا اجتمعحز وجة العام بالنسوة لآنتعلمين الاحكام 
فلتحذر أن يسرى اليها من اجتمعت بهن من النسو: 
اذأن الغالب من اجتماعهن لايخلو من ذكر بعض العوائد المتخذة التى نشأن 
عليها وتمكدتمن قلوبهن حتى كا نهامن شعائرالدين . فليحذرمنهذا وماك ا كله 
لأنه قديقصد ماتقدم ذكره من التعليم للنساء فيؤول الام الى ضرر يلح قأهله 
بمعرفة العوائد الرديئة أو بعضبا ويتضرر هو لذلك فاذا آل الام الى ذلك 
سقط عنهما الأمى بالتعليم والحالة هذه. أعنى تعليمها اذيرها واذن زو جا لها 
ويب العام مأمو را بالتعلوفان تخوفوقوعه فالتعليم| 


ىء :من العوائد الرذيتة 


'يسقط عنهما لآنالمفسدة 


لمتحقق لكن يحترز منها جبده ودين الله يسر . قن العوائد التى اتخذها بعضون 
واستحم حبها فى قلوبن والعمل با الذكر لانساء والكلام مع من اين من 
الرجال لآن أو رأىوسكت كن فمل . ومن العوائد الرديئة مارتبنه فى 


بعض أيام السنة وأيام الججعة فكل يوم فعاوا فيه أذمالا عخصوصة لاتكون ف 
غيره ومن خالف منبن ذلك يتطيرن به وينسبنه الى الجبل وعدم المعرفة . فن 
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كراهة أخذ الفأل من المصحف 


ك ششراؤهن اللبن فى أول ليلة من هر الحرم وهى أول ليلة منالسنة و يزعين 
أن ذلك تغاؤل بأن تكون ستهم كلبا عليهم بيضاء . وهذا منهم بدعة وباطل 
أما البدعة فاتخاذهم ذلك عادة وهوعخالف لما مضى عليه السلف . وأما الباطل 
فهو زعمهم أن ذلك من التفاؤل والتفاؤلف الشرع عو الذىلايقصده الانسان 
حتى يسمعه ابتداء وأما من يقصده فليس من التفال فى شى* . وأشد من ذلك 
التفاؤل فى فتح الختمة والنظر فى أول سطر يخرج منها أوغيره وذلك باطل وقد 
نبى عنه . يان ذلك أنه قديمخرج له منها آية عذاب ووعيد فيقعله التشويشمن 
ذلك فرفع عنه ذلك حتى تنقطع عنه مادة التدويش ٠‏ بل يخثى عليه أن يقع له 
ماهو أشد من ذلك و 1 الى الخطر العظيم ٠‏ ألاترى الى ماجرى لبعض 
الملوك أنه قم المصحف لأخذمته 00 ل سطر منه (إواستفتحوا 
وخاب كل 1 عنيد) فوجد من ذلك أمرا عظها حتى خرج بذلك عن حال 
المسلميئ وجرت منه أمور لايمكن ذكرها لمنافرتهاالحال المسلبين . ومن الذخيرة. 
قال الطرطوشى رحمه الله تعالى ان أخذ الفأ بالمصحف وضرب الرمل وتنحوهما 
حرام وهو من باب الاستقسام بالآزلام مع أن الفألحسن بالسنة وتحريرهأن 
الفأل الحسن هو هايعرض منغي ر كسبمثل قائ ليقول يامفلح ونحوهوالتفافل 
المكتسب حرام ا قاله اطرطوثى فى تعليقه انتهى . أسأل الله السلامة بمنه 
ومن ذلك شرافم الفقاع فى تلك الليلة وذلك اليوم فى أول السنة فيفتحون فه 
فى البيت فيصعد ناحية السقف ويزعمون أن الرزق يفور لم فى تلك السنة 
ماتقدم ذكره من مجاو رة القبط والانس 
يفعلون فيه أفعالا من جبة الب.ط قد يؤول الآمر فيه الى 
ازهاو ق النفوس الى غير ذلك . وهذا جبل وعخالفة للسنة كما تقدم فيا قبله 

لإفصل) ومن ذلك مايفعلله فى يوم السب توهو أنن لايشترينفيه 
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العوائد الممقوتة 
السمك ولايأكلنه ولابدخلنه بيوتهن وهذه خصلة منخصال اليهود لآالييود 
لايصطادون السمك فى يوم السبت و لاربدخلونه ييوتهم و لايأكلونه وقدأباح 
اله تعالى ذلك لهذه اللامة كل وقت وأوان فنعه هؤلاء عن أنفسبن وكثير 
منهن لابدخلن فيه اجام . ولوكانت المرأة اللية قدارتفع عنها حيضها ترك 
الصلاة فذاكاليوم وتلكاليلةو لايشترين فيهالصابون ولاالسدر و لاالاشنان 
ولايفسان فيه الثياب وهذ هكلبامن خصالاليهوديا تقدم . ثماتتقلن منخصلة 
الهود المخصلة منخصالالتصارى فىكو:ب نلا يعملن فيليلة الأحدو لاف يومه 
شغلا وأما يوم الاثنين ويومالثلاثاء فسده نأنهمباح لمن فهماجميع مايخترنه و يوم 
يشترين فيهالاين و لايدخلنه يوتهن ولا يأ كلنه ويوم امنيس للاشغال 
تى لم نكا تقدم فى يوم الائنين و يوم الثلاثاء و يوم اجمعة لايعمان 
فيه شباً من غزلكتان و لاحره و لاتسريحه وغيرذلكوهومنبىعنه . وكذلك 
منعبن خروج النار أوشىء من ماعون البد كل يوم ويبالفن فى منع 
ذلك حتى أن منكان منبن يتعثى فى ضو* السراج ثم جاه أحد سرج منه 
خلايتركنه فان اضطر الى ذلك أذله بشرط أن يرجه ثم يطفئه يفل ذلك 
غلاثا قبل أن يذهببه و يوقده فى الرابعة وحيتئذ يذهببه . وقد قال ابن رشد 
.رحمه اله تعالى ان النار لااختلاف فى أنه لايجحوز لاحد أن يمنع من الاقتباس 
منها اذلاضرر عليه فى ذلك. ولايحوز لأحد أن بمنع أحدا مايتتفعيه اذا كان 
ذلك لايضربه لنبى النى صلى اله عليه وس عن الضرر والضرار ومثل ذلك 
إن اضطر أحد الى أخذ الغريال جعان فيه حجرا أوملحا أوغيرهما وهذامن 
باب الطيرة وهو منهى عنه . وقد سمل مالك رحمه انه عن الحجامة والاطلاء 
إيوم السيت ويوم الاريماء فقال لابأس بذلك فقيل له أتفعله أنت قال نعم 
وأكثره وأتعمده وقد احتجمت فيه ولاأكره شيئآ من حجامة ولااطلا" 


كنا 
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ع“ النهى عن الطيرة 
ولانكاح ولاسفر ولاشيئا من الآيام. قال ابن رشد رحمه لله فى شريهذلك 
و كذلك ينبغى لكل مسلم أن يفعل لآن من تطير فقد أثم . وقد روى أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال (و لاطيرة والطيرة على من تطير ) ومعنى قوله والطيرة 
على من تطير أى عليه ام ماتطيربه لا أن ماتطيربه يكون على نفسه لأنه 
قد نف ذلك فى أول الحديث بقوله ولاطيرة اتهى ٠‏ و 
كلبا وما ذا كايا أنئماسبها ارتكاب مانهى عنه عمر 
الله عنه من أن أهل الذمة لايحاو رون المسللين وقد أمر أن يكونوا بمعزل 
فى موضع معلوم منحازين عن المسلسين لايشاركوتهم فيه وكذلك ثم 
لايشاركون المسلدين فى بقية البلد فانظر رحنا القه تعالى وايلك الىما قرر لهم 
ابليس اللسين من هذه العوائد الرديئة كيف جرت الى ماهو أردأ منها من 
أوجه سبعة ٠‏ منهبا فى التشبه بأهل الكتاب الوجبان المتقدما الذكر وها 
ما تقدم من ذكر يوم السبت ويوم الاحد . والوجه الثالك تشبههم أيضا 
فى ترك الشغل يوم الجمعة لآن النبى قد ورد عن ذلك . الرجه الرابع أنه 
أوقعوم فى مخالفة كتاب الله تعالى لآآن اه تعالى قد ذم هن منع الماعون 
بقوله تعالى بإو يمنعون الماعون/ قال العلياء رحة الله علييم هو ماعون 
البيت ٠‏ الوجه الخامس ما أحرمهم من الثواب الجزيل والخير الجسم من 
غير كير تعب ولا مشقة وهو ما ورد أن القدر اذا أعارها الانسان أو 
الغر بال أو غيرهما كان له أجر مايفعل بذلك فا طبخ فها كاأنه تصدق به 
وان قرى* على ضوء السراج من الكتاب العزيز والعلوم الشرعية شى* فله 
من الآجر كالفاعل لذلك ٠‏ الوجه السادس أنه أوقعهم فى النبى لأن النى 
صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة وم يتطيرون بما تقدم ذكره ٠‏ الوجه 
السابع ماأوقعوم فيه من التشبه بالجاهلية فى كونهم يحدثون من قبل أنفسهم 
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العوائد الممقوتة ا 
أشاه ل برد بها الشرع ولا هى مستحنة عقلا لآن فيا > ك الميادرة 
ا :1 0 0 انهم اذا أوقدوا المصباح من عندمم أوأخذوا 
الغر بال فعلوا فيه ما تقدم ذكره فابتدعوا مالم يأذن لهم الشرع فيه 

لإفضل) ومن ذلك ما يفعاوته اذا نزلت الشمس فى برج الل 
فيخرجون فى صيحة يوميم ذلك رجالا ونساء وشبانا متلطين أقارب وأجاب 
نات الآرض يسمونه بالكركيش(1) فيقطعون ذلك هن 
موضعه بالذهب والفضة والخواتم النفيسة والاساور وغير ذلك من الحللى 
و يتكلنون عند قطعه بكلام أيحمى يحتمل أن يكو ن كفرا . قال مالك رحمه 
الله وما يدريه لعله كفر ويجحعلون مايقطعون من تلك الحشيشة فى خرائط 
مصبوغات بزعفران ثم يحعاون الخريطة فى الصندوق ويزعمون أن ذلك 
مادام فى ذلك البيت يكن سببا لاكثار الرزق علهم واستغنائهم فى تلك 


فيجمعون شي 


السنة وأن الفقر يولى عنهم وشاع ذلك بيتهم حتى أن بعض الناس ممن ينسب 
الى العم يذكر ذلك بين يديه فبعضهم يستحدئه وبعضهم يسكت ولا يقول 
شيئا . وهذا فيه من الحذور وجوه الأول أن فيه التشبه بأهل الكتاب 
الآن هذا الفعل وأشباهه خرج من جهة القبط الثانى ما فيه من الكشفة 
وقلة الحياء فى اجتماع النساء والرجال والشباب وربما اختلطوا وتزاحموا على 
ذلك . الثالث ما تقدم ذكره من زعمهم أن ذلك سبب لغناهم ٠‏ الرابع أنه 
عرض مامعه من الآلة التى يقطع بها الى اضاعة المال وذلك أنه يقطع بما 
معه من ذلك فقد يسقط من يده ويقع فى ثق من تلك الشقوق فيدخل 
يده ايأخذه فقد يكون ذلك سيا لموته أو للوقوع فى أمراض خطرة لآنه قد 
يكون فى ذلك الشق ثعبان أو غيره من الحيوان المؤذى فاما أن يموت بلسعبا 
() الكركيش نوع من البابوئج 


02170 عدن © لداتقاءة/واه.عبططعيها/ ند مادا 


70 العوائد الممقوتة 
واما أن يمرض وقد يشرف عل الموت بسيب ما ارتكب من ذلك ورب 
استعار بعضهم الذعب أو غيره ليقطع به تلك الحشيشة فضاع منه أو سقط 
فى تلك الشقوق فيقع فى التشويش مع غرم ذلك . وقد وقع هذا لكثير منهم 
فهذا قد يحل له الفقر بما سقط منه أو ضاع ضد مراده ومكذا هى سثالله 
تعالى أبدا جارية فبمن طلب الثى* من غير بايه الذى شرعه المولى سبحانه 


إضل) ومن ذلك ما يزعم بعضهم أنه اذا دخل الام أربعين 
أربما متواليات فانه يفتح عليه بالدنيا وذلك قبح عظبم وسخافة ولا شلكأن 
ل اللعين حتى يوقعهم فى ارتكاب مالا يذبغى . وذلك 
أن دخول الام فيه أثنياء مستهجنة فى الشرع على ماسيأقى ببانه ان شاء الله 
تعالى هذا وجه . الوجه الثانى أن فيه احداثا والحدث منوع ٠‏ الثالك مافيه 
من مخالفة الشرع لآن النى صلى الته عليه ولم لما أن ذكر أشراط الساعة 
عد فها طلب الرزق بالمعاصى ؤلا شلك أن دخول الام بغير ضر ورة 
شرعية معصية على ماسأنى بانه ان شاء اله تعالى . قال الله فى كتابه العزيز 
(فبتنوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا 4 فلا يئال ذلك الا بامتثال 
أمره واجتناب نبيه سبحانه وتءالى. وهؤلاء يريدون حصو ل ذلك بالخالفة 
تقيض المراد منهم سواه بسواء 

فص ل) ومن العوائدالرديئة أيضا ما يفعلونه فى المواسم وثم فيها 
اتب ٠‏ المرتبة الأأولى المواسم الشرعية وهى ثلاثة ٠‏ المرتبة الثانية 
الثالثة المواسم التى تشبهوا 


هذا وما أشيهه مز 


المواسم التى يفسبونها الى الشرع وليست منه المر 
خها بالتصارى ٠‏ فأما المواسم الشرعية وهى ثلاثة 
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عيد الأى 
عيد الاأضى 

فأولما عيد الاضخى الذى هو أعظل مواسم المسلبين ترك بعضهم فيه سلة 
الاضحية التىسنها صاحبالشرعصاوات الله وسلامه عليه ورغب فيها بقوله عليه 
الصلاةواللام (أول مانبدأبه فريومناهذا أنتصل ثم ترجع فنتحرفن فعلذلك 
فقدأصاب ستتنا ومن ذبح قبل الصلاة فئما هو لحم قدمهلآهلهليس منالنسك 
فى شى”) وقوله عليه الصلاة والسلام (ماعمل آدى من عمل فى هذا اليوم أفضل 
مناراقة دم) أويا قالعليهالصلاة والسلام . وقداختاف العلياء رمةالله عليهم 
هل فى فرض أو سنة وفى منهبمالك رحمه اله تعالى أنها واجبة يعنووجوب 
السن المؤكدة ٠‏ ثم كون الأحية و يشترون اللحم و يطبخون 
ألوان اللاطعمة التى تنكو ن الاضحية المشروعة يعض من ماأنفقوه أو مثله أو 
إيقاربه حتى حرموم ابليس اللعين هذه البر كة العظمى والخير الشامل بتسو يله 
وتز ينه لهم .ثم ان من يضحى منهم يذيح ليلة العيد وذلك لايخلو اما أن يثوى 
بها الأضحية أولا . فاننواها فلايخاو أن يكون عيتها أو لا . فانكاثقد عينها أثم 


فى ذي>هبا قبل وقتها ويكرن حرجة فى حقة ان قدم على ذلك مع العبلم وان كان 
ذلك جهلا جرى على الخلاف ف الجاهل هل هوكالمتعمد أوكالنامى والمشبور 
أنهكالمتعدد ويحب عليه بدلا فووقتها اذا وجدها . وللء_ألتفر وع أخر مذكو رة 
فىكتب الفقباء . وانل يعينها ونوىابها الأضية حين ذبحما ل تجزه ووجب 
عليه بدلها ى وقتها اذا وجدها . وهذا كله تفر يع على ماتقدم من أنها واجبة 


وجوب السئن المؤكدة فان لم ينو با الأضحية فقد أساء فى فعله بارتكابه 
البدعة والآاض. 
قادر على الأضحية أن يضحى با فى وقتها و يفطر على زيادة الكبد منها فان 


واجبة عليه اذا دخل وقتها لآن السئة فى حق من هو 


70 عدن هلد انهاءة/وده.عبتداعية :دملا 


14 عيد الأنخى 
لميحد سيلا الى الأضحية فى أيام التشريق فقد فاته خير كثير وهو السبب 
فى حرمان نفسه من هذا الثواب الجريل نسأل الته تعالى العافية بمنه ٠‏ ثم 
أن من يضحى منهم إحضهم يعمل الطعام بليل حتى اذا جاوا من صلاة العيد 
وجدوا ذلك متيسرا فأ كلوا ثم ومن يختارون . ثم بعد ذلك يشتغلون بذبح 
الاضحية . ولهذه العلة قدم بعضهم التي بالل أجل عمل الطعام فوقع فيا 
تقدم ذكره . وهذا كله ارتكاب بدعة وعخالفة لهذه السنة الجليلة . وقدقال 
بعض العلياء رحمة الله عليهم فينم يكن لهثى* يضحى 'به أنه ان كان له ثوبان 
أحدهما يكفيه باع الثاق واشترى به الاضحية . وكذلك فى ثوب اللبعة فانه 
يبيعه كا تقدم واف لم يكن له فضلة تداين ليحصل هذه القر بة العظيمة 
وانظر رحنا الله تعالى واياك الى مكيدة ابليس اللعين وما أدخل من سمه 
السموم على بعض المسلبين بنسو يله لحم ترك هذه السئة العظمى وحرمهم 
جزيل ثوابها بما أوقع فى تفوسهمم نالعال القبيحةالشنيعة فزين لكل أهل اقليم 
مايقبلونه منه فاذا قلت لبعض من لم يضح من أهل مصر لم لاتضحى فيقول 
لى معارف كثيرة وخر وف واحد لا يعمهم فن بق منهم يلومنى ولا يلزمنى 
احكثر من خروف واحد . واذاقلت للفقير من أهل المغرب لم تتكلف 
الاضحية وهى لا تجب عليك فيقول قبيح من الجيران والاهل والمعارف أن 
يقواوا فلان لم يضح فصارت هذه القربة بالنظر الى فعلبا وتركبا مشوبةبالنظر 
الى الخاق وتحسينهم وتقبيحهم فانا لله وانا اليه راجعون - ثم انظر رحنا أله 
وابالك الى هذا الموسم العظيم كيف تركوا بركته وانحازوا عنها معزل . ألا ترى 
أن السنة فى هذا اليوم ما فعله الني صلى الله عليه وس من أنه لما انصرف من 
صلاة العيد ذح أضميته يده الكريمة وأمى بزيادة الكبدا فصنع له مم أفطر 
عليه تشبها منه عليه الصلاة والسلام وتفاؤلا بأهل الجنة لأنهم أول مايفطرون 
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عيد الأنى 1 
فيها على زيادة كبد الحوت الذى عليه قرار الأرضين وان كان هوعليه الصلاة 
والسلام لا يحتاج الى التفاؤل بذلك اذ أنه عروس أهل الجنة صلىاتهعليهوسم 
ولكن يشرع لآمته صلى الله عليه وسل لينهيم على هذا اءنى الج الجليل 
ثم ان من يضحى منهم على مأ ينبغى بعضهم يليع ج بية وذلك حرم 
وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليود حرمت علهم الشحوم ججماوها 
فباعوها وأكلوا أثمائها فيدخل المكين فى هذا الوعيد العظيم نسأل الله تعالى 
العافية بمنه . وكذلك ان دقمه لمن يعلم أ يغلب على ظنه أنه يبيعه . وقريب 


من هذا المعنى مايفعله بعضهم فى تفرقة لم الأضحية اذ أتهم يهدون اللحرللجار 


وغيره ٠‏ ثم ان بعضهم تتشوف نفه للعوض عنه . ثم ان الجار وغيره يكافى* 
على ذلك فى الغالب بمثله أوأفل أو أكثر . والمعطى والآخذ كل واحد منبما 
بنظر فما يعطيد صاحبه من العوض فيرضى به أو يسخطه. فقد رج هذا عن 
باب المباداة بقصد من قصد الموض عاء . والأضحية لا يتعوض عنها بخلاف 
غيرها من الهدايا فانه جوز فيها العوضية بشرطها . وقد تقدم فى هدية الجيران 
الطعام يتعوضون عنه أن ذلك لا يجوز . فالحاصل من هذا أن فاعل السئة فيا 
ذكر قليل من قليل . واعلم وفقنا الته واياك أن هذا المنع المذكور فى اهداء اللحم 
مبنى على ماذكر من المقاصد الذميمة وما شا كلبا ٠‏ وأما م نكان يمطىنته تعالى 
و يأخذ لله تعالى ولا يلنفت الى التعويض و لا ينظر اليه قهذا لا يدخلفالنهى 
المنقدم ذكره بل هو من أعلى المراتب وأسناها . وكذلك ا حال قجا ققدم ذكره 
فى الكتاب فى هدايا الجبيران والأقارب الطعام بعضبم الى عض ٠‏ ثم انظر 
رحنا الله تعالى واياك الى مكيدة ابليس اللعي نكيف يتبع السنن واحدة واحدة 
دياق من يقبل منه وسوسته حججا لترك تلك السنة واستعمالغيرهابمايظهر 
مم أنه عبادة وهو فى الباطن حرم بي نأو بدعة بيئة يرى ذلك و يعليه منلهنور 
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0 عيد الاضتى 


ألاترى أن السئة دت ف العيد باسراع الأو بة بعد الصلاة الى الأهل وما 
ذاك الاالقطع تشوف الأهل لورود صاحب البيت وذ كاة الأضحية انكانت 
واجتماعم وفرحهم بذلك فى ذلك اليوم لقوله عليه الصلاة والسلام اغناهى 
أيام أكل وشربو بعال(1) . وفرواية أخرى وذكر القهموضع وبعال اتهى 
يعنى بذلك أيام التشريق . فلا علم اليس ما لمم فيه من النص الصريح على ما 
فيه من البركة الشاملة والراحة المعجلة امثاب عليها - وعل أنهم لا يقبلونمنه 
ما يلقيه لم من ترك السنة محردا . ومن عادته الذميمة أنه لا بأمر بقرك مسن 


حتى يعوض لم عنما شيا يخيل اليهم أنه قربة عو ض لمع نسرعة الآاوبة زيارة 
القبور قبل أن يرجعوا الى أهلييم يوم العيد وزين لم ذلك وأرام أن زيارة 
الأقارب من الموتى فى ذلك اليوم من باب الب وزيادة الود لم وأنه من قوة 
التفجع عليهم اذ فقدمم فى مثل هذا العيد . وفى ةالقبور فى غير هذا اليوم 
من البدع والحرمات ما تقدم ذكره فى زيارة القبور فكيف به فى هذا اليوم 
الذىفيهالنسا* يبسن و يتحلينابتداء و يتجملن فيه بغاية الزيئة مع عدم الخروج 
فكيف ببن فى الخروج فى هذا اليوم فتراهن يوم العيد ع ىالقبورمتكشفات 
قد خلعن جلباب الحياء عنهن . فبدل لم موضع السئقحرماومكرو ها .فاللكروه 
فكونه أخرم عن سرعة الأوبة الىالأهل لانها السنة يأ تقدم . والحرم ما 
يشاهد الزائر من أحوالهن فى المقابر على الصفة المذمومة المتقدمة . ثم انظر 
رحنا القه وايلك الى هذه المفاسد المذكورة كلبا لم يقنع الشيطان منهم بابل 
زاد على ذلك حرما شنيعا وهو ما اعتاده بعضهنمن بنات العيد وفيهنالابكار 
والمراهقات وغيرهن اللاى يخرجنعلىالصفة المعلومة الخالفة الشرع الش ريف 
ظاهرات بذلك على رئؤس الاشباد وما يفعلنه من الغناء والدفوف وغير ذلك 


)0 بعال كوصال . الماع وملاعية الرجل أهله 
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عيد الفطر 


اق ودخولن البيوت على بعض العلبا* وغيرم وقد يفتم 
به نكثير من الناس و يسكت لمن العالم وغيره و يعطوتهن ولا نكر وف 
عليين ذلك . فانالته وانا اليه راجعون 


عيد الفطر 


إ(ضلع) والسنة فى عبد الفطر التوسعة فيه على الأهل بأى شى* 
كان من المأأكول اذ لم يرد الشرع فيه بتى* معلوم فن وسع على أهله فيه فقد 
امتثل السنة ..ويحوز أن يتخذ فيه طعاما معلوما اذ هو من المباح لكن بشرط 
عدم التكلف فيه و بشرط أن لا يحم ل ذلك سنة يستن بها ف نخالف ذلك فكانه 
ارتكب كبيرة واذا وصل الآمر الى هذا الحد قفمل ذلك بدعة اذ أنه بسبب 
ذلك نسب الى السنة ما ليس منها ٠‏ وكذلك يشترط فيه أن يكون على لسانالعلم 


وأما ما بفمل اليوم من شراء الخشكنان . فذلك لا يحوزعلى مذهب الامامين 
مالك والشافعى رحمبما الله تعالى . ويحوز ذلك الكمك الحشو بالعجوة لان 
ما فى باطنه تبع اظاهره بخلاف الخشسكنان والبسندود فان ظاهره تبع لباطنه 
فمل مذهب الشافعى رحمه الته لايجوز شراؤه الا أن يكسر كل واحدة ويرى 
جميع ما فى باطنها . ول مذهب مالك رحمه الله بحوز يعه بغي ركسر بشرط أن 
يكسر واحدة و يعاين جميع ماف باطنباثم يشترى الباق على مثل ذلك . وفيه من 
البدعكرنهم ييخونه بم الورد . والبدعة الثانية أنهم يفعلون ذلك ومم صيام 
وحال فم الصائم يا قد علم . وكذلك فعليم فى بخ الكمك بالشيرج باقواهوم 
وم صام أيضا وحال ف الصائم كا قد عل فيعض الصائم نفسه للفطر و يصير 
ذلك مستقذرا وكثير من اليهود يعملونه و يبيعونه للسلبين ولا يؤتمنون من 
أن ييخونهي يفعل الملبون . وهذا لا يتبخى لوجوه. الأول أنسؤرالييودى 
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535 عيد الفطر 

والنصراتى مكروء انل يعم أن فى أفواههم نجاسة فى وقت الفعل لذلك أوكانت 
قبله ولم يطهر فه بعدها فا أصابه بريقه متنجس . الثانى أنه مستقذر اذا كان 
من مل فكيف به من أهل الذمة . الثالث أنه مخالف للاقتداء بالسئة والساف 
والخاف لما فيه من عدم الاحتراز من المستقذرات ه لوكان هذا المأ كولعل 
سبيل اللامة مساذكر لكان بعيدا من جهة الشرع والطب . أءاالشرعفلاانهلم 
يرد فيه ثى' معين . وأما الطب فان الصوم يجفف الرطويات غالبا و يعصم فاذا 
خرجوا من الصوم أفطروا على الكمك الذى يريدم جفافا وامساكا فيتضرر 
البدن بذلك فقد يحتاجون الى الادو ية والاشربة والأاطباء وكانوا ف غنى عن 
ذلك ثم العجب من ا. السمك المشقو قف هذا اليوم الفاضل الذى يعتقالته 
عز وجل فيه من الرقاب بقدر ما أعتق فى شهر رمضان كاه . فكان ينبنى أن 
يبادرالمرء فى هذا اليوم الوكب الحسئات وأفضل ذلك كاء اتقاء الحارم . وقد 
قال عليه الصلاةوالسلام (ما أمرتكم بدفافعلوا منه ما استطعتم وما بيتك عنه فلا 
تقر بوا) فاتخذ هؤلاء فطرم فى هذا اليوم الشريف على شى* يمكس ٠‏ وقد نهى 
الشرع عنه فانالقه وانا اله راجعون . والذى ينينىأن يعد الائسان هذ االيوم 
لافطاره شيئآً حلالا من جهة يرضاها الشرع لعله يلحق بالقوم . ثم انظر رحنا 
الله واياك الى هذه العوائد الذميمة فى كوخهم يتبعون الأشيا الم فيهاحظ نفس 
ومباهاة وشبوة خسيسة فانية يحرصون على ذلك جميعا من رجعل وامرأة وولد 
وعبد قبل دخول وقنه ويستعدون لذلك على زعمهم وما هو الواجب علييم 
شرعا والذى لم فيه الثواب الجسم والخير العميم يتساكتون عنه ويهملون 
أمره ولم يطالب به أحد منهم أحدا هذا الغالب منهم . فالواجب علييم هو' 
هاشرعه عليه الصلاة والسلام من وج ب الفطرة فى يوم عيد الفطر عن كل 
نفسصاع من بر وهوالذى يتعيناليوم اخراجه ع ىأهل مصراذ أنهقوتجميعهم 


2170 عدن هلداتهاءة/ومه.بؤطعهوال:ومادا 


يوم عاشوراء 114 
ففمل أكثرم فى هذا اليوم مثل ماف[ بعضهم يوم الاضحة فىكونهميتركرنما 
العدم اهتيامهم بها و ينفةون أضعاف متها أو مثله فعوضوا مكان السأن المطبرة. 
عوائده الرديئة فاناتدوانااليدراجمون ٠‏ وف ليل العيدين من البدع سر بعض 
الناسفيهما أو بعضرما لا لعبادة بللأشغل بزخار ف الدنيا وماشاكاباواضاعة 
المال بصقل التهاش الذى يفضى الى تقطيعه وترك احياء الليلتين الشريفتين 
جعبادة المولى سبحانه وتعالى المندوب الى احيائهما يا هو معلوم مشهور ٠‏ وقد 
'نقدم فى عيد الاضحى ما فيه من بنات العيد و زيارة القبور وتأخير الرجوع 
إلى البيوت وتفرقة اللحم بتلك المقاصد الذميمة فكل ذلك وجود هنا فتفرقة 
الكمك هبنا مقابلة لتفرقة اللحم فى الاضحى 


يوم عاشوراء 


الموسم الثالث من المواسم الشرعية وهو يوم عاشوراء فالتوسمة فيه على 
الأهل والأقارب واليتئى والمساكين و زيادة النفقة والصدقة مندوب الها 
يحيث لا يحبل ذلك لكن بشرط وهو ماتقدم ذكره من عدم التكلف ومن أنه 
لايصير ذلك سنة يسن بها لابد من فعلبا فان وصل الى هذا لد قيكره أن 
يفعله سيا اذاكان هذا الفاعل له من أهل العلم ومن يقتدى به لان تبيين السان 
.واشاعتها وشبرتها أفضل من النفقة فى ذلك اليوم ولم يكن لمن مضى فيه طعام 
معلوم لابد من فمله . وقد كان بعض العلساء رحمة الله عليهم يتركون النفقة 
خيه قصدا لينهوا ع ى أن النفقة فيه ليست بواجبة . وأما مايفعلونه اليوم من أن 
عاشوراء يختص بذبح الدجاج وغيرها ون لم يفعل ذلك عندهم فكائنه ماقام 
بحق ذلك اليوم وكذلكطبخهم فيه الوب وغيرذلك ولم يكن الساف رضوان 
الله علييم يتعرضون فى هذه المواسم ولا يعرفون تعظيمبا الا بكثرة العبادة 


الله 
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1 يوم عاشوراء 
والصدقة والخير واغتنام فضيلتها لا بالأكول بل كانوا يبادرون الى ز يادة 
الصدقة وفعل المءروف . والغالب أن الصدقة اليوم عند بعضهم معدومة أو 
قليلة وان كان بعضهم يتصدق فالغالب عليهم أنها الصدقة الواجبة . 2 انهم 
يضمون الى ذلك بدعة أو محرما. وذلك أنه يحب عل بعضهم الزكاة مثلا فى شو 
صفر أو ديع أوغيرهما من شهور السنة فيؤخرون اعطاء ماوجب عليه |إلى يوم 
عاشوراء وفيه من التغرير بمال الصدقة مافيه فقد يموت فى أثناء السئة أو يفلس 
فق ذلك فذمته وأقبح مافيه أن صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه شبد 
فيه بأنه ظلم بقولهعليه الصلاة والسلام (مطل الغنى ظل) وفيه بدعة أخرى وهى 
أن الشارع صلوات الله عليه وسلامه حدللزكاة حولا كاملا وهو الناعشرشبزا 
وفى فعلهم المذكور زيادة على الحول بحسب ما جاهم يوم عاشوراء فقد يكون 
كثيرا وقد يكون قليلا وعند بعض من ذكر نقيض ذلك وهو أن يخرج الركاة 
قبل وقتها لأجل يرمعاشوراء فيكون ذلك قرضا منه للساكين ومذهب مالك. 
رحمه الته أن ذلك لا يحزيه وا لو أحرم بصلاة الفرض قبل وقنها وان قل فانه لاه 
يحزيه عند اجميع فكذلك فما نحنبسبيله وعند الشافمى رحمدالله يجري يشرط أن. 
يكون دافع الركاة وآخذها باقبين على وصفيهما من الحياة والجدة والفقر حق, 
يتم حول ذلك المال المزكى عنه . وفى هذا من التغرير مال الصدقةكالاول 
وما أحدثوهفيه من البدع زيارة القبور ونفس زيارةالقبور فىهذا اليومالمعاوم 
بدعة مطلقا للرجال والفساء ثم يضم الى ماتقدم ذكره من خروج النساء علىها 


تقدم وصفه ما أحدئوه من اختصاص النساء يدخولمن الجامع ال 

وهن على ما يعلم من عادتهن الخسيسة فى الخروج من التحلى والزء 

والتبرج للرجال وكشف بفض أبدائون و يقمن فيه من أول النبار الى الزوال 
لايد اركين فيهالرجال و يتمسحنفيه بالمصاحف و بامدبر والجدرانوتتاللوح 
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المواسم التى ينسبوتها الى الشرع ولييت منه 

الاخضر ومنهذا الب بكانالسبب فعبادة الأصنام أعاذناالقه قعالىمنبلائه بمنه 
إضصل) ومن البدع التى أحدثها النساء فيه استعمال الحناء على كل حال فن 
ل يفعلبا منبن فكانماماقامت بحقعاشوراء. ومن البدع أيضا عرهنفيهالكتان 
وتسريحه وغزله وتييضه فذلكاليوم بعينه و يشلنه ليخطن به الكفنو يزعمن 
أن متكرا ونكيرا لا يأتيان منكفنها مخبط بذلك الغزل. وهذا فيهمن الافتراء 
والتحم فى دين الله ماهو ظاهر بين لكل من مععه فكيف يمن رآه ٠‏ وتم 
أحدثوه فيه من البدع البخو رفن لميشتره منبن ف ذلك اليوم و يقبخر بدفكانه 
ارتكب أمرا عظما وكونه سنة عندهن لابد من فعلبا وادخارهن له طول السة 
بتكن به ويتبخرن الى أن يأ مثله يوم عاشوراء الثانى ويزعمن أنه اذا يخر 
به المسجون خرج من سجنه وأنه يبرى* من العين والنظرة والمصاب والموعوك 
وهذا أمى خطر لأآنه مايحتاج فيه الى توقيف منصاحب الشر بعة صلوات التهعليه 
وسلامه فل يبق الا أنه أمر باطل فعلنه من تلقاء أنفسون 

لإفصل) فبذه المواسم الثلاثة هى المواسم الشرعية . فانظر رحمنا القه 
واياكم من بدعة أحدثوا فى ذلك فانالته وانا اليه راجعون . المرتبة الثانيةالمواسم 
التنسبوها الى الشرع ولييست منه . فنها أول ليلةمن شبر رجب فيتكلفون فيه 
النفقات والحلاوات الحتوية على الصورالحرمة شرعا لقولهعليهالصلاةوالسلام 
(منصورصورة فانالته يعذبه حتى ينفخ فا الروح وليس بنافخ فيا أبدا) فبذا 
دليل على تحرم الصورالتىلها روح ودليل على عذاب من صورها فن اشتراها 
منهمفرو معينلمعىتصويرها وم نأعام مكانش يكالم فيا تواعدوابه . وكذلك 
من اشترى منهم الحلاوة التى ليست بصورة لآن فيه اعانةعلى ماارتكبوه من بيع 
الصو رانحرمة . ومثلذلك من وقف ينظرالها أوتعجبدمع العلم بالتحريم فك ل ذلك 
اعانة على فعل مالا يحوز وكثير من يمر بهم ممن يعل المسألة وهو قادر عل التغيير 
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لذ المواسم التى يتسبونها الى الشرع ولييست منه 


و يسمع كلامه و يرجع اليه فلا .يتكلم على ذلك ولا ينوى عنه بل يقف بعضهم 
وينظ الى ذلك كانه أيه مارأى ومن م بها من العدول ولدطريق 
عالم بالتحرعميختارففى قبول شباد: 


ن أخذ منهم أجرة على الشوادة وهو متلبس 

رسخط زوجتهأوغيرهها 
لآن الاعذارالشرعية معروفة ليس هذا منها . و بالجلة فالحلاوة التى احتوت 
على الصور الحرمة شرعا المتقدم ذكرها لا يحو بيعبا ولا شراؤهالآانهمنوعمن 
فعلرالما تقدم من الدليلعلى المع ومامتع فءله لايحوز ببعه رلاشراؤءفلوكسسرها 
وباعها مكورة لجاز يعبا وشراؤها لكن يكره لأهل الفضل المقتدى بهم أن 
يشتروها لانها كانت صفة فعلما حرم . وليكون ذلك أبلغ فى زجر فاعلها على 
الصفة المنبى عنرا وهو آثم فيا فمله من التصوير الا أن يتوب التوبة بشروطها 
كا تقدم . فانظر رحمنا الله واياك الىهذه المفاسد وكثرتها وتشعبها وم مع ذلك 
بيزعمون أنها من المواسم الشرعية وأن ذلك تعظه لمذاللوسم على زعمهمثم زادوافيه 
من التكلف أنهم يحتاجون فيه الى مماداة الاقارب والاصبارسما ان كانت 
المصاهرة جديدة أولم يدخل بالزوجة بعد فلا بد منخرقة على صينية مع أطباق 
الحلاوات وغيرها ها قد عل ءن حالم والذالب. نسوة أنهن يكلفن أزواجون 
بهذه التكاليف التى أحدئوها وربمايؤول أمرمم ان قصر فى التوسعة الى الفراق 
أوما يقرب منه منالمنع منالاستمتاع وماشا كله . وقد قال عليه الصلاةوالسلام 
(أناوأمتى برآتمن الشكلف) فن تكاف أوكلفيخثىعليه من الدخولعموم 
الحديث أسأل الله العافية بمنه . والتكف مذموم فى المواسم الشرعية والعبادات 
العملية الدينية فكيف بهفى غيرموسم شرعىو لاعرف بلمحدثكاتقدم . وماكان 
السلف رضوان الله علييم يعظمون هذا الشبر أعنى شبر رجب ويحترمونه 
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المواسم الى ينسبونها الى الشرع وليست منه رذن 
الا بزيادة العبادة فيه والتشمير لأداء حقوقه الشرعية واقامة حرمته لكونه 
أول الأشبر الحرم وأول شبور البركة وافتاح تركية الأعمال لا بالا كل 
والرقص ولا بالمفاخرة بالطعام والهدايا ٠‏ ومن البدع التى أحدثوها فىهذا 
الشبر الحكرم أن أول ليلة جمعة منه يصلون ف تلك اليلة فى الجوامع 
والمساجد صلاة الرغائب ويحتمعون فى بعض جوامع الأمصار ومساجدها 
ويفعلون هذه البدعة و يظبروتها فى مساجد الماعات بامام وجماعة كاأنها 
صلاة مشروعة . وانضم الى هذه البدعة مفاسد حرمة وهى اجتماع النناء 
والرجال فى الليل على ماعلم من اجتماعبم وأنه لابد أن يكون مع ذلك مالايخى 
مع زيادة وقود القناديل وغيرها وق زيادة وقودها اضاعة المال لاسها اذا 
كان الزيت من الوقف فيكون ذلك جرحة فى حق الناظر لاسيها ان كان الواقف 
م يذكره وان ذكره لم يعتبرشرعا وزيادة الوقود مع مافيه من اضاعة المالك 
تقدم سبب لاجتماع من لاخير فيه ومن حضر من أرباب المناصب الديئية عالما 
بذلك فبو جرحة فى حقه الا أن يتوب وأما ان حضر ليغير وهو قادر بشرطه 
فياحبذا . وقد ذكر الامام أبو بكر الفبرى الممروف بالطرطوشى رحمه الله تعالى 
تقبيح اجتماعهم وفعلهم صلاة الرغائب فى جماعة وأعظم التكير على فاعل ذلك 
وقال ىكتابه انها بدعة قريبة العبد حدثت فى زمانه وأول ماحدثت ف المسجد 
الأقصى أحدثها فلان سماه فالقسه هناك .هذا قوله فها وهى على دون مايفعلونه 
اليومعماتقدم ذكره . فان قالقائل قدو رد الحديث عن الى صلىالله ءايه وسلم فى 
التدب الى هذه الصلاة ذكره أبو حامد الغزالى رحمه اله تعالى فىكتاب الاحياء له 
فالجواب أن الكلام أنها وقع على فعلبا فى المساجد واظبارها فى الجاعات وما 
اشتملت عليه ممالا ينبىك تقدم وأما الرجل يفعلبا فىخاصة نفسه فيصلهاسرا 
كائر النوافل فله ذلك ويكره له أن يتخذها سنة دائمة لابد من فعلبا لآن هذه 
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134 ليله المعراج 
الأحاديث الواردة فى فضائل الأعمال بالسند الضعيف قد قال العليا فيها انه يجوز 
العمل بها ولكنها لاتفعل على الدوام فانه اذا عمل بها ولو مرة واحدة مره 
فان يكن الحديث صحيحا فقد امتثل الآمى به .وان يكن الحديث فى سنده مطعن 
يقد فيه فلا يضره مافعل لأنه انما فعل خيرا ول بجعله شعيرة ظاهرة من شعائر 
الدينكقيام رمضان وغيره . هذا الكلام على صفة, المع فى العمل بالحديث 
الصحيح والحديث الذى أشكل علينا ته . وأما مذهب مالك رحمه الله تعالى 
فان صلاة الرغائب مكروه فعلها وذلك جار على قاعدة مذهبه لآن تكرير قراءة 
السورة الواحدة فىركعة واحدة يمنعها لآنه لم يكن منفعل من مضى وا حي ركله 
فى الاتباع لهم رضى اله عنهم . ومن البدع التى أحدثوها فيه أعنى ف شبر رجب 
ليلة السابع والعشرين منه التى هى ليلة المعراج التى شرف الله تعالى هذه الأمةبما 
شرع لم فيها يفضله العميم وا أنه الجسيم وكات عند الساف يعظمونها اكرام 
لنبيهم صلى اله عليه وسلم على عادتهم الكريمة من زا فيا واطالة القيام 
فى ااصلاة والتضرع والبكاء وغير ذلك ما قد عل من عوائدم الميلة فى تعظيم ما 
عظمه الله تعالى لامتثاهم سنة نيهم صلى الله عليه وسلم حيث يقول تعرضوا 
َ الله امباركة من جملة النفحات . وكيف لاوقد جعات فيها 
الصلوات الس مخمسين الى سبعمائة ضعف والته يضاعف ان إشاء وهذا 
هو الفضل العظيم من غنىكريم فكانوا اذا جاات يقابلونها بما تقدم ذكره شكرا 
هنهم لمولام على مامنحهم وأو لام م 
لله ولى ذلك آمين . لخاء بعض أهل هذا الزمانذقابلوا هذه الل غة 
ماكان الساف يقابلوتا به وذلك أنهم أحدثوا فيا ءن البدع أشياه - فنها اتيانهم 
المسجد الاعف واجتماعهم فيه . ومنها زيادة وقود القناديل فيه . وقد تقدم مافى 
ذلك من المفاسد لما وقع الكلام على أول ليلة جمعة من شهر رجب ٠‏ ومنها ما 
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ليله اللعراج ينا 
يفرشونه من البسط والسجادات وغيرهما . ومنبا أطباق النحاس فيا الكيزان 
والآباريق وغيرهما كان بيت الته تعالى بيتهم والجامع انما جمل للعبادة لاللفراش 
والرقاد وال كل والشرب . فان احتج أحد منهم بما ورد فى الحديث (المسجد 
بيت كل تقى) و بفعل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فى لازمته المسجد ومبيته 
فيه حتى اند كان يسمى حمامة المسجد . فالجواب أن التزامهم المسجد رضى الله 
عنهم ومبيتهم فيه لمءنى بين وذلك لآن أهل الصفة ليس لم براح منه لاليلا ولا. 
بارا فكيفية التزامهم معاومة معروقة بما تقل عنهم اذ أنهم كانوا لايزالون 
فى أحوال سنية. اما صلاة أوذكر أوتلاوة أو فكر .كل ذلك فيا ينهم و بين 
دعم وان غلب النوم على أحدم أعطى الراحة لنفسه بأن يحلس نيبا قليلا 
م ينهض لماكان بسيله ألا ترى الى ما حى عر بعض المتأخرين وثم 
ليوا كثلهم أنه جا' اليه زائر يزو ره فوجده يصلى فاتنظره حتى يف رمن . 
صلاته فلم يزل ذلك حاله الى صلاة الظهر ٠‏ فقال فى نفسه اذافرغ من صلاة 
الظهر أحدثه ٠‏ فلا أن قرغ من صلاة الظهر قام يتتفل فخاف الزائ رن يقطم 
عليه تنفله فقعد يننظر فراغه حتى دخل وقت العصر. فقال الزائر اذا فرغ من 
صلاة العصر أكليه ٠‏ فلبافرغ من صلاة العصر أقبل على الذكر والاسلاوة 
فخاف أن يقطع عليه ورده فقعد يتنظر فراغه حتى دحل وقت المغرب ٠‏ فقال 
اذا فرغ من صلاة المغرب أكلبه - فلسا فرغ من صلاته قام يتنف لكذاك الى 
وقت العشاء فأراد أن يكلمه بعد صلاة العشاء فقام يتنفل فقعد ينتظر فراغه 
إلى طلوع القجر فقعد يتنظره الى أن انصرف منصلاة الصبح ٠‏ فباانب 
فرغ من صلاته أقبل على الذكر والشلاوة الى أن طلعت الشمس . ثم قام 
يتنفل فصل ركعتين ثم جاس يذكرالله والزائر ينتظره لاينصرف حتى يكلمه 
فخفقت رأس هذا السيد فاستفاق عند خفقان. رأسه لعل بمسح عينيه 
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1 ليله العراج 
و يستغفر ويقول أعوذ بلقه من عين لا تشسبع من النوم ٠‏ ققال الزائر فى 
نفسه يحرم على أن أ كلم من هذا حاله فاتصرف عنه ومضى . فانظر رحمنا الله 
واياك كيف صار حال هذا وهو من امخاخرين عن درجة من ذكرحالهم لجمل 
السنةااتىلا تقض الوضو* ذنبا يستغفرمنهو إستعيفبالله منه . فابالك بالسادة 
الكرام . فكيف يحل الاستدلال بهم عل اللبوواللعب وارتكاب البدع واتباع 
أهزاء النفس وتزيين الشيطان الىغير ذلك مسا هو اليوم معلوم مشاهد مر 
وقدكان سعيد بن المسيب رضىاله عنه يقول لمن يظن فيه أو يتوهمه أنه يريد 
أن ببيع فى المسجد أو يشسترى ما تفعل وما تريد فان أخبره بثى* ما توهمه 
يقول له عليك بسوق الدنياوانما هذا سوق الآخرة. وسيأقى بيانمايجرز فعله 
فى المسجد من الكل والشرب وغيرهما مالم نذكره فى «وضعهمنالكتاب 
ان شاء اله تعالى ٠‏ ومنها السقاؤون وفى ذلك من المفاسد جملة . فنها ابي 
والشراء فى المسجد لان مذهب مالك رحمه الله جواز بيع المعاطاة وهى أن 
تعطيه و يعطيك من غير لفظ البيع يكون يينيا. وقد منع فى المسجدماهو خف 
من هذا ٠‏ وهو أن يذكر لفظ البيع والشراء ولوشراء من غير تقابض وماذاك 
الا أن المساجد للا بنيت له من العبادة فقط . و يلحق بهذا المعنىالذى ذكرمن 
سبل شيئا من اماه وهو فى المسجد لآن ذلك بيع كا تقدم ٠‏ ولو فسل ذلك 
خارج المسجد ٠‏ ثم دخ لليسقىالناس فالمسجد لجازذلك بشروط . أحدهاآن 
لا يضرب بالناقوسفالمسجد ولاغيره ومنعه فى المسجد أو جب ٠‏ الثانى أن. 
لايرفع صوته فى المسجد بقوله المه للسييل وغير ذلك من قوهم ٠‏ الثالك أن 
لا يتخطى رقاب الناس . الرابع أن لا يلوث المسجد بقدمدلانالغالب منهمأنهم 
يمشون حفاة و يدخلونالمسجدوأقدامبمءتتجة الخامس ا نكانلدنعلفلايك له 
تحت ابطه أو خلفظهبره دو نشى" يكنه لأنوبتح رك بح ركتهذانكانفيه أذىوقع 
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ليله المعراج ذا 
فى المسجدواذلك لايصلل وهوحامل له لما ذكر . وقدتقدمفى أول الكتاب 
أين يضع نعله حين صلاته . ولو تحفظ الناس اليوم ياكان الساف يتحفظون 
لما احتاجوا الى بدعة السجادة والحصر . وأما غيرهما منالبط وغيرها فقد 
تقدم ذكره وما ذكر من هذه الشروط فى السقاء فليس بخاص ببذه الليلة دون 
غيرها من الأايام والليالى ب المع عام فى ذلك كله لحيث قد شرط من الشر وط 
المذكورة وقع المع والله الموفق للصواب . ومنها اجتماعهم حلقات كل حلقة 
لما كير يقتدون به فى الذكر والقراءة وليت ذلك لوكان ذكرا أو قرا 
لكنهم يلعبون فى دين الته تعالى فالذا كر منهم فى الغالب لا يقول لااله الا 
الله بل يقو ل لا يلاه يلاه فيجعلون عوض الحمزة ياء وهى ألف قطع جعلوها 
وصلا . واذاقالواسب<انالتهيمطونهاو يرجمونماحتىلاتكادتفوم . والقارى* يقرأ 
القرآن فيز يد فيهماليس منهو ينقصرمنهماهو فيدبحسب تلك الننهات والترجيعات 


أن ينشده فيسكتون القارى* أو يهمون بذلك أو يتركون هذا فى شعره 
وهذا فى قراءته لجل تشوف بعضهم لسماع الشعر وتلك الننهات الموضوعة 
أكثر فهذه الأحوال من اللعب فى الدين أن لوكانت خارج المسجد منعت. 
فكيف بها فى المسجد سمافى هذه الليلة الشريفة . فانا لله وانا اليه راجعون 
م انهم لم يقتصروا على ذلك بل ضموا اليه اجتماع النسا* والرجال فى الجامع 
الأعظم فى تلك الليلة الشريفة مختلطين بالل وخر وج النساء من بيوتهن على 
ما يعم من الزيئة والكسوة والتحلى وقد تقدم ذلك . ومنها أن أكثرم 
يحتاجون الى قضاء الحاجة فبعضهم يفعل ذإك فى مؤخر الجامع و بعض النساء 
يستحين أن يخرجن لقضاء حاجتين فيدور عليين انسان بوعا" قيبلن فيه 


معد 
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ليله المعراج 

يخرجه من المسجد ثم يعود كذلك مرارا والبول 
فى المسجد فى وعاء حرام 3 ماقيه ٠٠‏ القبج وااشناعة . و بءضهم يخرج الى 
سكك الطرق فيفعاون ذلك فيها ثم يأنى الناس الى صلاة الصبح فيمشون 
الى الجامع قتصيب أقدامهم النجاسة أو نعالهم ويدخلون بها فى المسجدفيلوثونه 
ودخو ل النجاسة فى المسجد فيها مافها من عظيم الاثم . وقد ورد فى النخامة 
فى المسجد أنها خطيئة هذا وهى طاهرة باتفاق فنكيف بالنجاسة الجمع عليها 
وقد سمعت ,سيدى أبا محمد رحمه الته تعالى يحك أنه كان قاععدا يوماً مع 
الشيخ الجليل أنى مد الزواوى رحمه الله تعالى وكان من جلة الأأولياء والأكابر 
فى العم والدين وهو شيخ الشيخين الجايلين أنى عبمد القه وأنى على القر وبين 
رحمرما الله تعالى وكان شيخهما المذكور فى المسجد وكان بالقرب منه شباك 
فيه على الطر يق فتنخم الشيخ أبو مد الزواوى رحمه الله وترك النخامة فى فيه 
ولم يلقها <تى قام ومشى خطوتين وأخر جفه من المسجد وحيائذ ألقاها خارج 
المسجد قال فقلت له للم تفعل ذلك وأنت جالس بموضعك لأنها لا تقع الا 
خارج المسجد فقال لى ان النخامة اذا خرجت لابد أن بخرج مغبا ثىء من 
البصاق و لوهثل رؤس الابر أو دونه فيسةط ذلك فى المجد وذلك بصاق فى 
المسجد وذلك خطيئة فققمت لأن أسلم من تلك الخطيثة . فانظر رحمنا القهتعالى 
واياك الى احتراز هذا العالم الجليل فيا فعل فأين الحال من الحال ٠‏ فانالته وانا 
آليه راجعون على انعكاس الآهور وانقلاب الحقائق الى ضدها فهذا الذى 
ذكر بعض ما أحدثوه فى هذا الشبر اللكريم ٠‏ ومن رزقه الله تعالى نورا 
و بصيرة رأى ماهو أكثر من ذلك أعنى فالخير وضده 
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لله تصف شعبان 


(فضصل) ثم نرجع الى ذكر موسم ليلة النصف منشعبان على زيم 
وقد تقدم أنهم يسمونه موسما وليس بموسم لأنه قد تقدم أن المواسم ثلائة 
وه العيدان وعاشو راء ولا شلك أتها ليلة مباركة عظيمة القدر عند الله تعالل 
قال اللهتعالى (افيها يفر قكل أمن حك وقد اختلف العلياء رحمة الله عليهم 
هل هى هذه اليل أو ليل القدر على قولين المشهو رمنهما أنها ليلة القدر وباجملة 
فهذه الليلة وان لم تكن ليلة القدر فابا فضل عظم وخير جسم وكان الساف 
رضى الله عنهم يعظمونها ويشمرون لها قبل اتيائها فا تأتيهم لدم تهون 
0 بحرمتها على ماقد علم من احترامهم للشمائر على ماتقدم ذكره 
هو التعظء الشرع لهذه اليل . ثم جاء بض هؤلاء فمكسوا الحالكا جرى 
منهم فى غيرها فا ثم موضع اذل أو زمن فاضل حض الشرع على اغتنام 
بركته والتعرض لنفحات ال مولى سبحانه وتعالىفيه الا وتجد الشيطانقد ضرب 


بخيله ورجله وجميع مكايده لمن يصغى اليه أو يسمع منه حتى يحرمهم جز يل 
مافيه من الثوابو يفوتم ماوعدوا فيدمنالخير العميم . أسأل اندتعا السلامة 


منه وكرمه . ثمانه لم يكتتف منهم بسبب تمرده وشيطنته واغوائه بما نال منهم 
فىكونهم عدوا منه وبال متهم بأن حرمهم ما فيها من الخبير العظيم حتى أبدل 
لم موضع العبادة والخير ضد ذلك من احداث البدع وشبوات النفوس من 
المأكولات والحلاوات الحتوية على الصورالحرءة . وقد تقدم مافى ذلك من 
المفاسد والوعيد لمن فعل ذلك وما يلزمه من التوبة وغيرها فى أول ليلة منشور 
رجب . قال الله تعالى فىكتابه العزيز حكاية عن اللعينا بليس بقوله (لأقمدن 
لم صراطك المستقم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانبموعن 
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لله نصف شعبان 
ثمائليم ولاتجحد أكثمم شاكرين)» والصراط المستقيم هوكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتجد اللعين لايحد موضعا فيه امتثال سئة 
الا و يعمل على آبديلبا مما يتاقضها حتى صار ما أبدله سنة لهم ٠‏ ألا تزى 
الى قوله صل الله عليه وسلم ( كيف بك ياحذيفة اذا تركت بدعة قالوا ترك 
سنة) وهذا الحديث بين واضح وذلك أن سَنة الى صلى الله عليه وسم 
هى ما كان عليه من الآمر والنبى وكل مايفعلدعليه الصلاة والسلام أو يشير 
به اما هو عن ربه عز وجل قتارة يؤكد ذلك فيوجبه وتارة بخفف عن 
العباد يكون ذلك سنة فاذا معت بالسنة فبى عادة النى صلى الله عليه وسلم 
وطريقته . ثم بهذه النسبة أعنىفى اتخاذالسنةعادة فكلم ن كانت لدعادة أوطريقة 
تلك سنته . فلا أن اءتادالناسعوائد الأعوام عليهاكانت ستهم فاذا 
جا الانسان يترك عادتهم قالوا ترك سنة فاذا جا" يفعل سنة أعنى سئة النى صل 
الله عليه وسلم قالوا فعل بدعة بالنسبة الى أنه خالف عادتهم ٠‏ وهذا كله انما 
جرى بعد انقطاع الثلاثة قرون. يد لعل ذلكقول النوصلى اشعليه وس (خير 
القرونقرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوتهم) وقد تقدمت الحسكة فى كو نهم خير 
القرون فى أولالكتاب فعلى هذا قوله صلل التمعليه وسلم لحذيفة (كيف بك 
ياحذيفة اذا تركت بدعة قالوا ترك سنة) انتبى فهذا اشارة مته صل الله عليه 
وسلم لمنهو بعد القرون الثلاثة المذكورة اذ أن أكثر البدع المستبجنة ماحدثت 
الابعدمم وى كل عام تزيد البدع وتتتقص الستن ٠‏ يدل على ذلك ما قاله مالك 
رحمه الله . قالعبد الله بن مسعود رضى الله عنه ليس عام الا والذى قبله خير 
منه قال مالك ما أراه منذ زمن النى صل اله عليه وسل فقيل لدياأبا عبد الرحمن 
أن عامنا هذا أخصب وأرخص سعرا منالعام الماضى فققال فأيهما أكثر فقبا 
وقراءة وأحدث عبدا بالنبوة فقال الذى مضى فقال أبن مسعود رضى. 
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ليله نصف شعبان 3 
الله عنه ذلك الذى أردت ٠‏ و يدل عل ذلك أيضا مارو ىعنهعايهالصلاتوالسلام 
أندقال (بدا الاسلام غريبا وسيعودغرببا قا بدا قطوى للغرباء هن أءتى) وها هو 
ذا ظاهر بين ٠‏ ألاترى الى ما نقله الاءام أبوطالب المكىرح» الله فىكتابه كان 
هشام بن عروة يقول لاتسألوه اليوم عمسا أحدثوا فانهم قد أعدوا له جوابا 
ولكن سلوم عن الئن فانهم لا يعرفوتها . وكان اشع اذا نظر الى ما 
أحدثالناس هن الرأى والهوى .ةول لقدكانالقءودقهذا المسجد أحبالى 
بما يعدل به فذصار فيه دؤلا* المرائيون فقد بغضوا الى الجلوس فيه ولآان 
أقمد على مز بلة أحب الى من أن أجلس فيه ٠‏ وقال مالك بن أنى رجه الله 
ليس من السنة أن تجادل عن اللسئة ولكنك تخبر بها فان قبل منك والا 
فاسكت . وقال أبو طالب المكى فة-د صار المعروف متكرا والمتكر معروفا 
وصارت السنة بدعة والبدعة سنة انتهى ٠‏ والغريبهو الذى لم يعرفه أحدوالى 
هذا المعنى الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام لمن أوصاه (كن فالدنيا كا'نك 


غريب أوعابرسبيل) ولا قال صؤاته عليه و ( فعاو للغرباء من أمتى قبل 
ياريسول الله ومن الغرباء هن أمتتك قال الذين يصلحون اذا فسد الناس) انتهى 


وف رواية التزمذى الذين يصلحون ما أقد اناس من بعدى من 
ستى . ولما أن ذكر عليه الصلاة والسلام الفتن قالبعضهم ماتأمر به يارسول 
الله اذا أدركنى ذلك الزمان فقال عليه الصلاة والسلام كن حاسا من أحلاس 
بيتك يعنى أن يتخذ ببته كانه ثوبه الذى يستربه عورته فيلازمه ولايفارقه اذا 
عمت الفتن وكثرت وهذا موجود مشاهد لأنمواضعالعبادات رجعت للعادات 
بل بعض العبادات قد صارت اليوم وسائل للدخول فى الدنيا وأكلبا وبعضهم 
يفعلبا للرياء والمعة فى الغالب . فاذا كان الأآمركذلك فالحرب من مواضع 
العبادات المشتملة اليوم على هذه المفاسدالعديدة المرقعودالانسان فى بيته أساله 
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0 ليله صف شعيان 
بل أوجبعليه اقدر. ولمذا قال بعضهمق الآية المتقدم ذكرها الحد ته الذىم : 
يقل من فوقهم للانه اذا ب للعبد جبة الفوقية التى جرت عادة القدتعالى أن يأقى 
بالنصر منهاله فلايبالى المكلف بتعدد جهات اللعين ابليس لابقاء الباب العلوى 
المفتوحله بمحض الفضل والكرم . ألاتزرى المىقوله عليهالصلاة والسلام (انالله 
يقبل توبة عسده المؤمن مالم يغرغر) انتهى فباب التوبة مفتوح الى أن تطلع 
الشمس من مغرببا. فهما وقع المؤمن فى ثى* ماما يقع عليه فيه العتب منجبة. 
الشرع فبو مخاطب بالمبادرة الى التوبة الشرعية فاذا أوقعبا بشروطها المعتبرة 
شرعا وجد الباب والمد ته مفتوحا لابرد عنه ولايغلق دونه بكرم المول 
سسبحانه وتعالى. وذاك بحسب حال التائب وقوة صدقه مع ربه عزوجل. ألازى 
الى قصة ابراهيم بن دم رجه الله تعالى وماجرىله فى بدء توبته ونزوله عن 
فرسه ودفعه ثيابه للصياد وأخذه ثياب الصياد ومر لسبيله فرأى انسانا قد وق 
عن قنطرة فقالله قف فوقف فى المواء حتى وصل اليه فأخذه بيده وألقاه على 
القنطرة سالما وماذاك الالصدق توبته وحسنتيته معربه عز وجل . فكذلك 
كل من صدق مع القه تعالى فى توبته وفى الرجوع اليه وفى ملازمته سنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم فسنته سبحانه وتعالى فى الكل واحدة أعنى أنه سبحائه وتعالى 
يقل توبتهم و يقيلهم و يغفر لم مامضى ويعود عليهم يحزيل الثواب عاجلا. 
وآجلا . ألاترى الى هااحتوت عليه قصة يونس عليه الصلاة والسلام لما أن 
ابتلعه الحوت وابتلع الموت حوت آخر ونزلبه الى قمر البحر وهو ينادى ربه 
عز وجل بقوله لاله الاأنت سبحانك انى كنت من الظالمين فسمعه قارون 
وهو بخسف به فسأل الملائكة الموكلين بعذابه أن يقفوابه حتى يسأل صاحب 
الصوت فليا أن سأله وأجابه قالله قارون ارجع الى ريك فائك اذا رجعساليه 
تجده فى أول قدم ترجع اليه فيه فقالله يونس عل نبينا وعليه الصلاة والسلام 
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ليله قحف شعبان 3 


فامنعك أنت أن ترجع الى ربك فقالله ان توبتى وكلت الى ابن خالقمومى 
فلم يقبلها منى . فبذا وجه المناسبة فى قبول التائب عند صدقه فى رجوعه الى 
مولاه الكريم والله الموفق . وقد تقدم ذكر الحديث الوارد عنه عليه الصلاة 
والسلام وهو قوله صل الله عليه وسلم كن حلسا م نأحلاس بيتك . وقدتقدم 
الكلام على بعض معئاه ٠‏ لكن قد ورد حديث آخر وهو قوله صلى الله 
عليه وس (وسيأقى على الناس زمان لا يسلم لذى دين دينه الامن فر من شاهق 
الى شاهقكطائر بأفراخه أوكثملب بأشباله) أو يا قالعليهالصلاةوالسلام .ثم 
قال عليه الصلاة والسلام (ما ذلك الزمان ما أتقاه) فظاهر الحدبثين. 
التعارض لأانه أمر هذا بالاقامة فى ببته وأمر هذا بالفرار واجمع بين الاقامة 
والفرار فى زمن واحد ظاهره التعارض . وكان سيدى أبوجمد رحب اللهتمالى 
يقول ما معناه ليس ينهما تعارض لآن الحديث الوارد فى الفرار مول 
على زمان يكون فيه بعض المواضع صالحا للاقامة فيا وأخرى فاسدة . فاذا 
كان الآمر كذلك فيتعين على المؤمن أن يفر بدينه من المواضع الفاسدة 
الى المواضع الصالحة . وأما ان كان الزمان قد استوى حاله فى عموم عخلفة 
ال.ئن وارتكاب البدع وغير ذلك فليس له موضع يفر اليه فليكن حلا من 
أحلاس بيته ٠.‏ وكان رحمه الله يقول اذا رأيت الفساد قد كثر فى موضع 
وعلا أمره فلا تخرج فرارا منه واعتزل ما قدرت عليه وكن حلسا من أحلاس 
بيتك ٠‏ وكان رحمه الله يستدل على ذلك بوجهين . أحدهما أنك اذا خرجت 


من هذا الموضع الذى أنت فيه وصرت الى غيره وجدته أكثر فسادا ومناكر 


و بدعا من الموضع الذى خرجت عنه قتندم عند ذلك على خروجك منه 
وتريد أن تر جع الىم وضعك الذى كنت فيه فتحتاجالى الاستشارة والاستخارة. 
وتبديل الحال بطرق الاسفار ومباشرة ما كنت مستغنيا عنه وملاقاةانخاوف 
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ع للة نمف شعان 
وغير ذلك مما يعترى المسافرين فاذا وصلت الى موضعلك الذى كنت فيه 
وجدته قد تغير حاله الى ما هو أشد قنندم عبل رجوعك اليه وترى أن 
فى موضعك الذىكنت سافرت اليه أقل فسادا فتقع ضياع الاوقات والمشاق 
ية الخالفات ومباشرتما عيانا خلا ما لوكان مقبها 
فى بيتسه ولم يسافر . ثم يبقى حالهكذلك مذبذبآ] لا يستقر له قرار أو كا قال 
وفى أمره عليه الصلاة والسلام بالاقامة فالبيوت رفقعظمور لة لأأمته 
ببر كته صلى الله عليه وسلم اذ رفع عنهم تلك المشقات المتقدم ذ كرهابالجلوس 
فى أوطانهم ٠‏ وقد قالعليه الصلاة والسلام ذنم الصوامع يوت أمتىهذا وجه 
الوجه الثانى أن الموضع اذاكثر فيه الفساد وأهله المقييمون معه على حالم لم 
يصبهم شى* من البلا” دل ذلك على قوة حان الولى اليم ينهم لانه لولا قوة 
حاله مع الله تعالى ومكاته عندء وقربه منه ما اندفمت بة علوم فبنفسه 
وهمته العالية وحلوله ينهم أخر المولى اللكريم العذاب عنوم ليتوب منبتوب 
ويرجع من يرجع أو يصيب العذاب بعضهم خصوصا ولايقع عاما . قال 
الشيخ الامام الجلي عبد الرحمنالمعرو ف ,الصقلل رحمه القه تعالى ان اله عزوجل 
لم يخل الآرضمن الأولياء . اما قم لهبحجة واما مدفوع به البلاء انتهى ٠‏ فالفائم 
بالمجة معروف بين الناس والمدفوع به البلا“ قديعرف وقدلايعرف وقد يعرفه 
بعض الناس دو ن آخر ين ٠‏ بين ذلك و يوضحه ما جرى للشيخ الامام الجليل 
المعروف بالقرشى رحمه الله تعالى لا أن رأى فى وقنه أنه سينزل بأهلمصر يلاه 
قال أيقع هذا وأنا يهم قبل ل أخرج من يينهم فبذا أمر لا بد من وقوعه فخرج 
برحمه الته تعالى الى الشام فأقام به . ثم بعد خروجه نزل بهم ما نزل أسأل الله 
العافية بمنه . فهذا دليل واضيح على أتهم لا يسذبون عذاباعاما وفههم أحد من 
تقدم ذكره ٠‏ فعلى ما تقرر من ابلمع بين الحديثين لم بق الا الفرار الى البيوت 
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لله نصف شعبان 7" 
الكن بشرط المحافظة على اظبا معام الشرع والنبوضاليها . فيبادر الى الماوات 
انس فالمسجد فجماعة . فانم يكن فى المسجد شى* تخوف منه أعنى من البدع 
فلينظر أمهما أفض لله هلالمقام ف المسجد أو الرجوع الى بيته بحسب الاعمالالتى 
اتنوبه فى المسجد أوفى ببته فأسهما كان أفضل وأ كثرنفعا بادرالى فعله سما اذا 
كان النفع متعديا وانكان يتخوف منشى* فيه فالرجوع الى بيته أولى وأفضل 
واقامته فى المبجد علىما ذكر لا يخرجه عن كونه حلام ناحلاس بيتهاذلوكان 
فى المسجد وحده لحصل له المعتى المقصود وزيادة جوار بيت ربه عز وجل 
والاعتكاف عل ىماتقدممنالنيات فى أوائل الكتاب فا نكان ف المسجد منيزشده 
أو يسترشد هو منه فبخ على بخ اذ أن المطلوب والمقصود من كوئه حلنا من 
أحلاس ببته انما هو طلب السلامة منالمفاسد التىفىزمنه فيكون فرارا بدينهمن 
بيته الى بيحربه ومن بيت ربهالى بيته قال ااتمسبحانه وتعالى ([ففروا الىالته) 
والفرار الى اله تعالى هو المبادرة الى اتباع أمره واجتناب نبيه فلا يترك الصلاة 
فجماعة فى المسجد للاجل ماحدث منالبدع اذ أن الصلوات فجماعة من معالم 
الدين ومن أعظم شعائر الاسلام وهىأول ماابتدى* به منعبادة الابداث ويس 
من شرط صلاته أن تتكون فى المسجد الجامع بل حيئها قلت البدع من المسجد 
كانت الصلاة فيه أولى وأفضل من غيره فانم يحد مسجدا سالما بماذكر وقل 
مايقع ذلك فلينظر الىأقل المساجد بدعافليصل فيه معأنه قدتكون بدعة واحدة 
أشد من بدع جملة فليحذرمنهذا وأشباهه وليصل فيا عداه واذا صلى مع ذلك 


فليحذر جبده و يخير مااستتطاع يشر طه . وقدتقدمأ"الاخيير بالقلب أدنى مراتب 
التغبير فا نكانت ليلةتزيدقها البدع وتكثر فترك الصلاة ففجماعة فى تلك الليلة 
أولى وأفضل اذأن | الصلاة فجماعة مندوب الهاولكن تكثير سواد أهل! البدع 


منهى عنه وترك المنهى عنه واجب وفعل الواجب متعين فيترك الندوب له وهو 


موسلء 
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03 ليله قصف شعبان 
الصلاة فجماعة فالمسجد فىتلك الليلة و لانديخاف عليه بسبب ذلك أن يكون 
مشاركا للحاضرين فى أما كن البدع فى الاثم هذا وجه ٠‏ الوجه الثانى أنه قد 
بأنس قلبه بتاك البدع فيؤول الى ترك التغبير بالقلب وقد تقدم أنه أدنى رتب 
التغيير ىا ورد وليس وراء ذلك مثقال حبة من بحردل من ايمان ٠‏ الوجه 
الثالك وه وأشد منالثاتى وهوأنه يخاف عليه أنيستحسن شيئا مايراءأو يسمع 
به وهذا فيه من القبح مافيه . لانه يستحسن ماكرهه الشرع ونهى عنه' وهو 
الاحداث فى الدين . قال عليه الصلاة والسلام (من أحدث ف أمرنا هذا 
ماليس منه فهو رد) يعتىمردود عليه وقال عليهالصلاة والسلام (ان الله لايقبل 
عمل افرنى* حتى يتقنه قالوا يارسولالقهومااتقانه قال يخاصه من الريا" والبدعة) 
وقد ورد (ان الله عز وجل بقول يوم القيامة لمن أحدث ف الدين حدثاهب الى 
أغفرلك مابينى و يينك فالذى أضللتهممنالناس) اتهى فاذا وقع استحسان شى* 
منالبد ع كائنام كان كان داخلا فى عموم ماتقدم ذكره أسأل الله تعالى السلامة 
بمنه وكرمه.مع أن هذا الذىذكر قلأن بقع أعنى أنتعم تلكالبدع ف تلك اليلة 
جميع مساجد البلد. واذا كان ذلك كذلك فالكال والجسد ته حاصل له أعنى 
الصلاة فى اججساعة فى المسجد السالم من تلك البدع أو من أ كثرها ٠‏ ولوامتتع 
بعض من يقتدى بهم من حضور المساجد التى فيها البدع لانحسمت المادة 
وزالت البدعكلها أو أ كثرها أو بعضها ٠‏ لكنجرت عادة بعض أهل الوقت 
على تعاطى ذلك ينهم بل يفعل ذلك بعض أكابرمم اذاختم و لده القرآن أوصل 
القراويج وسنبين فافذلك عالاينغى فموضعه اناء لتةتعالى . وقدوقع مديئة 
فاس أنهم أوقدوا جامعها الاعظم فزادوا الوقود الزيادة الكثير خجاء الشيني 
الجليل أبو مد القشتالى رحمه القه تعالى الى صلاة العشاء على عادله فرأى ذلك. 
فوقف و لليدخل فقيلله ألاتدخل فقالوالته لاأدخل حتىلايبقى ف المسجد اليه 
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لشف سل 35 


ناديل أو خمسة أوكاقال فامثلوا اذذاك قوله وحيتذ دخل . فوقع هذا 

يرالعظيم بتغيير شخص واحدمن الشيوخ فكيفبه لوكان زيادة على الواحد 
فانالته وانا اليه راجعون على التساع فى هذا الاب حتى جر الامر الى اعتياد 
البدع وينسبها أكثرالعواماللاشرع بببٍحضورمنيقتدىبهم فظن أكثر 
العوام أ نذلكمنالمشروع . وهذا أعظ خطراعاتقدمذكرءلانهم يدخلوناة ذاك 
ففعموم قولدتعالى إزوعم يحسبون أنبيحستونصنعا) فانلريكن ف المسجدالسالم 
م نالبدع من يصفيه فأ كدالصلاة فيه لانديحصل لموحدماحيا'ييت مزييوت الله 
تعالى. وهذا فيه من الغنيمة والسعادة مافيه . ألا ترى الىماو رد من قوله عليه 
الصلاة والسلام فالنى يصلى فاليرية وحده أثيصل عنيمينه ملك وعن يساره. 
ملك فاذا أذن لها وأقام صل خلفهمنالملانكة أمثال الجبال. وقدروى أبوداود 
فستته عنأبسعيد الخدرى رضىالتهعنه قال قال رسو لالته صل الله عليه وسلم 
الصلاة فى الجاعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فاذا صلاها فى فلاة فأتم ركوعبا 
وسجودها بلفت خمسين . وقدو رد أن المسجد اذالمنتل* بالناسكل بالملائكة 
الكرام فاذا صلى وحده فى المسجدكانت الملانكة تصل بصلاته والملائنكة 
لاتحضرموضعا الا و يقوى الرجاء قبولما يعمل فيه . وكذ اك الولى اذاحضر 
موضعا ومن هرب من البدعة واوى الى السئة غالب أمره فيقوى الرجاء فى 
ولايته اذ أنه اتصف بصفة الاولياء فما أخذ بسيله والتشبه بالكرام فلاح 
ومذهب مالك رحمه الله تعالى أنامام المسجد اذاصل فيه وحده قاممقام اللماعة 
فاذاجاءت جماعةبعده فلا يحمعون فيهو يصلون أفذاذا والامام لايعيد فى جماعة 
وقد كان سيدى الشيخ أبوحمد رحمه الله أتى الى المسجد ذات ليلة لصلاة العشاه 
وكانفيا بض طين وظلام فصل فى المسجد هو وخادمه ول يكن معبما غيرهما 
-خصل له سرورفسأله خادمه ماسبب سروره فقال له ألا ترى ماحصل لنا فى 
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ع ليله نضف شعبان 

هذه الليلة منالخيرالعظير وما خصصنايه مناحياء بيت المولى سبحانه وتعالى 
وحدناولم يشاركنافيه أحد من الناس . فبذا فرحه رحمه الله تعالى و سجدسالم 
من البدع فكيف بالحارب من مواضع البدع الى مواضع تحصل فيها السلامة 
والخير والثواب الجزيل وغيرذلك ما تقدم ذ كره فىاحياء بيت التهتعالى . واتما 
طالالكلام فذ كرما يعمل فى هذه الليلة أعنى ليلة اللصف من شعبان لاجل ما 
أحدئوه فيا وانكان قدتقدم بع الكلام على ذلك ف أول ليلة جمعة من رجب 
أعنى فى صلاة الرغائب وغير ذلك ما يفعل فيها الكن هذه الليلة زادت فضيلتها 

:#الشكر اللائقيها منفعل الطاعات وأنواعها فبدل 

لبدع فيها عكى مقابلة ذلك بالشكر ازيادة الفضيلة 
ضدشكرالنعم سواءبسواء ألاترى الىما فعلوه من زيادة الوقود ال+ارج الخارق 
حت ىلايبقى فى الجامع قنديل ولاشى* مايوقد الالأوقدوه<تانهم جعاوا الحبال فى 
الاعمدة والشرافات وعلقوا فها القناديل وأوقدوها. وقد تقدم التعليل الذى 
لاجلهكرهالعلياء رحمهمانته تعالىامسح بالمصحف والمتبر والجدران اليغيرذلك 
أذأن ذل ككان السبب فى ابتداء عبادةالاصنام و زيادة الوقود فيه تشبه بعبدة 
النار فالظاهر وان لم يعتقدوا ذلك لان عبدة النار يوقدونها حتى اذا كانت 
قوتها وشعشعتها اجتمعوا اليبابنية عبادتها ٠‏ وقدحشالشارع صلوات اللهعليه 
وسلامه على تركتشبه المسلبين بفعل أهل الاديان الباطلة حتى فى زيهم النتص 
بهم ٠‏ وانضم ال رذلك اجتماع كثير من النساء والرجال والولدان الصغار الذين 
تج الجامع بفضلاتهم غالبا وكثرة اللغطواللغو الكثير ما هو أشد وأكثر 


وأعظ منليلة السابع والعشرين منرجب . وقد تقدم مافذلك من المفاسد وفى 
هذه اللللة أكثر وأشنع وأ كبر وذلك بسبب زيادة الوقود فها ٠‏ فانظر 
رحن الله واياك الىيهذه الدع كيف يحر بعضبا الىبعض حتى يتتبى ذلك الى 
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ليله نصف شمبان لك 
الحرمات . ألاترى أر: الجامع فى تلك الليلة رجعكانه دارشرطة لجى* الوالى 
والمقدمين والاعوان وفرش البسط وتصب الكرمى للوالى ليجلس عليه فى 
مكانمعلوم وتوقد بينيديه المشاعل الكثيرة من الجامع ويقع منبا بعض 
الرمادفيه ور بماوقعالضر ببالعصا والبطح لمن يشتك ف الجامع أوتأتيهالخصوم 
من خارج الجامع وهو فيه . هذا كله فى ليلةاانصف م نشعبان واذا وقعتهذه 
الأشياء فى الجامع فلا بد من رفع الاصوات منالخصوم والجنادرة وغيربم بل 
اللغط واقع لكثرة الخلق فكيف يه اذا انضم الى الشكاوى وأحكام الوالى 
ياليتهم اقتصروا على ذلك لكنهم زادوا عليه أنبم يتقدون أنه اقامة حرمة 
التلك الليلة ولبيت الله عز وجل وانهم أتوه ليعظموه . و بعضهم ير ىأن ذلك 
من القرب وهذا أمى أشد مما تقدم اذ أنهم لو اعتقدوا أن ذلك أمر مكروه 
لرجى لم الاقلاع عنه ولكن زعموا أنه قربة ولا يتوب أحد من القرب 
وما اعتقدوه من ذلك باطل لقوله عز وجل لإفى يبوت أذن الله أن ترفم 


ويذكر فيها اسمهم قال العلياء رحمة الله عليهم ترفع أى تغلق ولا تفتح الا 
فى أوقات الصلوات هذا وجه ٠‏ الوجه الثانى أن ترفيعها انما يعلم من جهة 
الشارع صلوات الله عليه وسلامه لأنه المبين عن اله عز وجل أحكام كتابه 
العزيز وذلك يتلق عن أصحابه رضى الله عنهم الآخذين عنه وتعظيمهم لما 
انماكان بالصلاة فها ومذاكرة العلم وما أثشبه ذلك وقد قال سفيان بنعبينة 
امالك رحمهما الله تعالى مايعم جعفراً يعمنا اذا كنا صالمين وما يخصه يخصنا 
وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام ( من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه 


فهو رد ) أى مردود عليه .وقد بنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه رحبة 
خارج المسجد تسمى البطحاء. وقال من كان يريد أن يندد شعرا أو يتشد 
ضالة فليخرج الى هذه الرحبة فانما الماجد لما بنت له ٠‏ وقد قال عليه 
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لق ليله نصف شعبان 
الصلاة والسلام ( من نشد ضالة ؤ. المسجد فةولوا لا ردها القه عليك ) 
وقد ورد (من سألقالمسجدفاحرموم) وقال عليه الصلاة والسلام (مسجدنا 
هذا لا ترفع فيه الأأصوات ) وقال عليه الصلاة والسلام (جنبوا مساجدم 
مجانينكم وصبيانكم وسل سيوفكم و رقع أصواتكم واجعاوا وضوم على أبواب 
مساجدم ) اتبى . وقد تقدم الكلام على صلاة الرغائب فى أول ليلة جمعة 
هن رجب ٠‏ وصلاة ليلة النصف من شعبان تزيد على ذلك كله لما فيا ما 
لاينبئى . وقد تقدم أن فعل صلاة الرغائب فى جماعة بدعة ولوصلاها انسان 
وحده سرا لجاز ذلك ومذهب مالك رحمه الله تعاللى كراهية ذلك لقاعدةمذهبه 
فى كراهيته تكرار السو رة فى ركعة واحدة لاتباع السلف فى ذلك . ياليتهم 
اقتصروا على ماذكر من هذه المفاسد لكنهم زادوا على ذلك ما هو أعضم 
وأشنع وهو خروج الحريم فى هذه الللة الشريفة وغيرها من الأوقات 
الفاضلة . وهذءالليلة فها زيادة كثيرة على غيرها أعنى كثرة خروجهن ال القبور 
ومع بعضين الدف إيضربن به و بعضبن يِعْنين بحضرة الرجال ورؤيتهم لحن 
متجاهر ين بذلك لقسلة حيائهن وقلة من يتكر عليين ويزتمن أنهن خرجن 
للعبادة وهى زيارة قبو ر الأولياه والعلياء والصاحاء . وكذاك يفع ل بعض من 
قل حياؤه من الشبان والرجال قيجتمعون على مالا ينبغى وأكثرمم مختلطون 
بعضهم مع بعض نساء وشبان ورجال قد رفهوا جلباب الحياء والوقار عنهم 
عل ماقد عل كانين فى بيوتهن مع أزواجهن اذ لافرق عندم فى القبوريين 
الفساء والرجال أعنى فى كشف الوجوه والأطراف الى غير ذلك ما هو 
معلوم من عوائدهم الرديئة فباللعجب فى اتكشافهن فى هذا الموضع الذى 
هو موضع الاعتبار والتذكار على ماتقدم . فاذا رجعن الى البلد يرجعن على 
ذلك الحال من كشف السترة عتهن فاذا وصار. الى البلد تنقين اذ ذاك 
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ليله صف شعبان للم 
واستترن ثم صارت هذه العادة بينبن شعيرة يتدين بها أعنى فى أن المرأة 
نستتر ف البلد. وى القبور والطريق الها مكشوفة الوجه لاتستتر من أحد 
-خصل من ذلك ج+لة من المفاسد . منها اجتماعهم يا سبق . الثافى انتهاك حرمة 
هذه الليلة المعظمة وهذا اليوم العظيم وهذا الشبر الكريم وما أشبه ذلك 
ثالث أنهم أعظموا المعصية بفعلبا على القبور لأنها موضع الخشية والفرع 
والاعتبار والحث على العمل الصالم لهذا المصرع العظيم المبول أمره فردوا 
خلك للنقيض وجعلوه فى موضع فرح ومعاصى كال المستوزئين . الرابع أذية 
الموق من الملبين . الخامس قلة احترامهم لتعظيم جناب العلياء والأوليا' 
والصلحاء لأنهم على زعمهم يمضون للتبرك بهم ويفعلون عندم ماتقدم ذكره 
من أفمالم القبيحة . السادس أنهم اتصفوا بسبب ماذكر بصفة النفاق لآن 
النفاق صفته قصد المعصية واظهارها فى الصورة أنها طاعة . فياللعجب كيف 
يقدرالمر المسلم أنيسمع ببذه المناكر ولا يتنخص لها ولا يتشوشمنها ٠‏ وقد 
"نقدم مافى الحديث فيمن لم يخير بقلبه من قوله عليه الصلاة والسلام (وليس 
وراء ذلك مثقال حبة من خردل من ابمان) فكيف يترك حربمه أو أقاربهأو 
بمن يلوذ به يخرجن على ماتقدم من ركوبهن الدواب مع المكارى على ما تقدم 
.وصفه . وقد تقدم أف النساء ليس لمن نصيب فى الخروج الى الجنائز ولا 
القبور وأن المرأةقلما ثلاث خرجات على ماسبق وعلى ماتقدم من الأحوال 
الرديثة فى القبور حتى صارأمر بعضهم أنه يقوم انسان بشى' يحملهكالقبة على 
عمود حولها قناديل كثيرة قيجتمعله مما تقدم ذكره من النساء والشبانوالرجال 
جماعة كثيرة يز و رن بالليل ويحرى يينهم وبينين من الآفات فى الدين والدنيا 


مالا يحصى كثرة ٠‏ ثم أن بعضهم يقيمون خشبة عند رأس الميت أو اليتّة 
.ويكسون ذلك العمرد من الثياب مايليق به عندهم فانكان الميت من العلماء أو 
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3 ليله قمف شعيان 


الصلحاء جعاوا يشكون له مانزل بهم و يطلبون منه مايؤملون فى أنفسهم وان 
كان غير ذلكمن الاهل والاقارب والمعارف فعلوا مثل ذلك وجا وابتحدثون 
معه و يذكرون له ماحدث لمم بعده . فانكان الميت عر وسا أو عروسة كوا 


كل واحد منهما ماكان يلبسه فى حالفرحه فيكسونالمرأةثياب الحرير و يحاونها 
بالذهب ويحلسون يكون ويتبا كون و يتأسفون . وهذه أشياء متناقضة كل 
ذلك ما سول ل الشيطان فى تفوسهم . وهذا الذى يصنعوتهمن اللكسوة على 
الخشبة فيه تشبه فالظاهر بالنصارى فى كسوتهم للأصنامهم والصور الى يعظمونها 
اختلاقا من عند أنقسيم فى مواسمهم . وقد تقدم مافى التشبه بأهل الاديان 
الباطلة من الخطر وف ذلك مقنع . وقدكان بعض من لاعلم عنده من ينب 
فى الظاهر الى المشيخة والهداية واجتمع عليه بعض أهل الوقت من أبناء الدنيا 
وفمل فى زاو بت بالمقابر ماتقدم ذكره من الوقود بالجامع فى هذه اليلةالشريفة 
حتى صار الناس يخرجون الى ذلك قصدا و يتركرن ماعندهم مز الوقود فى البلد 
لاشتهال ماعندهمن الزياداتعلى مافى الجامع لتحصيل أغر اضهم الخسيسة لأنه 
لامكنيم تتاول تلك الأغراض ف البلد وسعى هذه الليلة ليلة الحيا وا نكانهذا 
الاسم يليق بها لكن فى العبادة واخير والتضرعالى المولى سبحانه وتعالىوطلب 
الفو ز بطاعته والعجاة بفضله من عخالفته ومعاصيه لا با يفعله هو ومن يجتمع 
عليه وأمثالم وصار الرجال والنساء يحتمعون عنده وتمادى ذلك واشتور حتى 
صارعادة لهم فبق النناس يرعوت لذلك رجالا ونساء وثشيانا ونصبوا الخيام 
خارج الزاوية لكثرة الخلق وذادت عخالفة السنة بذلك وكثرت البدع ووقع 
الضرر لمن حضر ذلك الموطن من الأحياء ومن فيهمن الآموات .خصو ل. 
الضرر للاحياء بحضور ذلك واستحسانه وحصول الضرر للاموات بمايشاهدونه 
من الأحوال الرديثة اذ أنهم فى دار الحق و يعظل عليهم ذلك أ كثر من الأاحياة 
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ليه نمف شعبان م 


ووجه آخر . وهو أنه ورد النبىعن الجلوس عل المقابر وتأوله العلاء على أن 
النبى عن ذلك مول على الجلوس لققضاء حاجة الانسان وثم اذا اجتمعوا فى 
تلك الموضع فلابدهم منقضاءحاجة الانسان فيفعلون ذلك على المقابر فيقعون 
فى النبى الصر فلاآن مضى لسيله وتولى ذلك من تولى قام بعضمن يثقسب 
اليه ففعلوا ذلك كعادة شيخهم واستأ كلوا بذلك بعض الحطام الذى.فى أيدى 
بعض معارفهم م نأبناء الدنيا . وقد تقدممافى الاحداث ف الدين من الذم وصار 
الناس بعد ذلك فى الغالب قليا يقوتهم الخر وج ليلة اانصف من شعبان الى 
بود ذلك فأين الشفقة والرحمة للمرء على نفسه وعلى المؤمنين بالنصيحة (: 

ولاخوانه المؤمنين أين شعار أهل الاسلام أبن شعار أهل الابمان أين شعار 
العلياء أين شار الأولياء أبن شعار المنقين أين شعار الصالحين الذين يزمون 
أنهم يزو رونهم ويتبركون بهم هيات ليس الأمركا يزتمون اذ أن تعظيموم 


وحصول بركتهمائما يكون بالاتباع لهم واقتفاء آثارم لا بالحالفة واقتراف 
الذنوب ٠‏ أسأل الله تعالى السلامة من خسف القلوب وانقلاب الحقائق بمنه 
وفضله لا رب سواه 


مم الجزء الأاول من حكتاب المدخل لابن الحاج 
ويليه الجزء الثانى وأوله قصل فى المولد 
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فهرس 
الجزء الاول من حكتاب المدخل 


وكام 
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فهرس الجزء الأول من كتاب المدخل لابن الحاج 


ترجمة المؤئف 

مقدمة المؤلف 

فصل فى التحريض على الأفعال كلها أن تنكون بلية حاضرة 

فضل طلب العلل 

فصل فى كفية محاولة الأعمال كلها أن ترجع الى الوجوب أو الى الدب 
القيام من النوم ولبس الثياب 

فصل ف الاستبراء وكيفية النبة قبه 

فصل ف الوضوء وكيفية الدة فيه 

الركر ع بعد الوضوء 

الحروج الى المسجد 


فصل و يفبغى للعالم أن لا يحلس على حائل مرتفع 
فصل و ينبغى له أيضا أن يتحرز من هذه الحلفة التى تعمل له 
وجوب التحرز من المزاح 
وجوب تعليم العالم أهله العم 
آداب الأكل 
عيادة المريض 
4 فصل فى لبس النساء 
نا خروج النساء لشراء الحواتج وما يقرتب على ذلك 
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فبرس الجزء الاول من كتاب المدخل لابن الاج 5 


السكنى على البحر 

زيارة القبور 

التوسل بالتى صلى القه تسالى عليه وسلم 
ازيارة سيد الأو لين والآخرين صلى الله تعالى عليه وسلم 
تحريم زيارة النساء القبور 

خروج النساء الى دور البرك 

الدور التى على البساتين 

ركوب الناء البحر 

خروج النساء الى امحمل 

نا عق لسر ومسا قروز 

اجتاع النساء بعضهن مع بعض 

كراهة أخذ الفأل من المصحف 

النبى عن الطيرة 

الموائد الممقوئة 

عيد الانى 

عيد الفطر 

يوم عاشوراء 1 
المواسم الثى ينسبوتها الى الشرع ولييست منه 
ليله المعراج 

ليله نمف شعبانف 


ومافرس) 
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